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موريتانيا: مصادرة مجمع شيعي تابع لإيران شمالي العاصمة نواكشوط
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

في  الإسلامية  الشؤون  وزارة  وضعــت 
موريتانيا أمــس يدهــا علــى مجمع الإمام علي 
الشــيعي الممول من الحكومة الإيرانية، والواقع 
فــي مقاطعــة دار النعيم فــي ولاية نواكشوط 
الشمالية، في خطوة وصفت بأنها بداية يتوقع 
توســعها لإيقاف المــد الشـــــيعي المؤطــــر من 

إيران. 
وأصدرت الــوزارة في أول إجــراء من نوعه 
يســتهدف المتعاطفين مع مذهب الشيعة، قرارا 
بعزل إمام المجمع وتعيين إمام آخر سني مكانه.
وقامت بعثة من الــوزارة قبــل يومين بزيارة 
المجمع الذي يتبع لجمعية »آل البيت« الشيعية، 
تفتيشــا  وملحقاته  محتوياتــه  فتشت  حيــث 
دقيقا قبل أن تبلغ إمامه بقرار عزله من الإمامة، 

وأمهلته أسبوعا لمغادرة سكنه داخل المجمع.
في  سنوات  منذ  علــي  الإمــام  مجمع  وأقيم 
مقاطعة دار النعيم في نواكشوط بتمويل يعتقد 
أن مصــدره إيرانــي، تزامنــا مع بدايات إعلان 

بعض الموريتانيين عن تشيعهم، وبدئهم بتنظيم 
يعظمها  التي  المواسم  في  البلاد  داخل  أنشطة 
الشيعة، والخــروج فــي رحلات إلــى الحوزات 

الشيعية في لبنان وإيران والعراق .
وحظــي هذا الإجــراء بمتابعة مــن المدونين، 
حيــث اعتبــر المــدون البارز الشــيخ معــاذ أن لا 
جديد في هذا الموضوع »فهذا مســجد للشــيعة 
كان موجودا منذ فتــرة ولم تكن الصلوات تقام 
فيه ســرا وهناك الســيد بكار الذي يقدم نفسه 
هنا وفي إيران باعتباره زعيم من سماهم شيعة 
موريتانيا، وقــد صرح لبعض وســائل الإعلام 
الإيرانيــة عــن وجود عــدد كبير من المتشــيعين 
في موريتانيا، ورغم ذلك ظلت الســلطات تغض 
الطرف عنه وعن حســينيته، فما الذي جدّ اليوم 
حتى تمت مصادرة المســجد الشــيعي المذكور؟ 
هل للأمــر علاقة بالتصعيد حاليا ضد إيران في 

الخليج العربي؟«.
وكتــب المــدون أحمــدو يحيــى معلقــا على 
هــذه الحادثــة بقوله »إقــدام وزارة التوجـــــيه 
الإســلامي هذا اليــوم بوضع يدهــا على مجمع 

الفتنــة الرافضــي وعزل إمام المســجد الموجود 
فيــه، خطــوة إيجابية تســتحق الإشــادة، وهو 
تصــرف فــي الاتجــاه الصحيــح تأخــر كثيرا 
ونرجو أن يتبع بخطوات تفضي إلى إغلاق بقية 
الأوكار ووضع حد للعابثين بعقيدة هذا الشعب 

المسلم«. 
ولــم يتحدد بشــكل دقيق لحد الســاعة عدد 
الموريتانيــين الملتحقــين بالمذهــب الشــيعي في 
هذا البلد الســني المالكي الأشعري، مع أن هناك 
معلومات عن تشــيع بعض الشــبان واتهامات 
لإيــران بــزرع المذهــب الشــيعي عبر ســفارتها 

المفتوحة في نواكشوط منذ 2010.
وتجمع المصادر على أن النشاط الشيعي في 
موريتانيــا محــدود، إذ لا تعرف فــي موريتانيا 

لحد الآن نسبة محددة لعدد المتشيعين.
وينتشــر المذهب الشيعي حاليا في السنغال 
التجــار  قــام  حيــث  كبيــر،  بشــكل  المجــاورة 
اللبنانيون الشــيعة الذين هاجــروا وأقاموا في 
مــدن داكار وكولخ وتيس فــي ثلاثينيات القرن 

الماضي، ببث الفكر الشيعي.

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وعبد الحميد صيام ووكالات:

تجري الدول الفاعلة في الشــأن الســوري مباحثات 
مكثفة لحــل قضية محافظــة درعا الخاصــرة الجنوبية 
للبلاد، ويجري الحديث عن قرب التوصل الى حل يختصر 
بأن تسحب إيران قواتها وميليشياتها، وبالتحديد حزب 
الله من المنطقة الجنوبية، مقابل بســط ســيطرة النظام 
الســوري عليها. وتلعب موســكو دور الوسيط من أجل 

مقاربة وجهات النظر بين إسرائيل وإيران والنظام.
وتأكيداً للموقف الروســي والإســرائيلي أفاد مصدر 
رسمي أردني بأن اتفاقاً أردنياً روسياً أمريكياً تم للحفاظ 
على منطقة »خفض التصعيد« في الجنوب الســوري. في 
غضون ذلك، صرح ممثل الرئيس الروســي في الشــرق 
الأوســط، نائــب وزير الخارجيــة الروســي، ميخائيل 
بوغدانــوف، بــأن »الاتصــالات مــع الأردن والولايات 
المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا 
مستمرة، وهناك اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي بهذا الشأن«. 

ووفقا لموقع »روســيا اليوم«، فإن بوغدانــوف لم يذكر 
موعداً للاجتماع، ولكنه أشار إلى أنه »كلما كان الاجتماع 
أســرع، كان ذلك أفضل«. وســائل إعلام إسرائيلية قالت 
إن لقاءات دبلوماســية بين إسرائيل وروسيا أسفرت عن 
اتفاق بين الجانبين. وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة 
مساء أمس أن الاتفاق يقضي أيضاً بعدم انتشار أي قوات 
من إيران أو حــزب الله حليفي النظام الســوري، أو أي 

عناصر أجنبية على الحدود.
ونقــل التلفزيــون الإســرائيلي عن مســؤول رفيع 
الى موافقة  المســتوى، أن الوســاطة الروســية أفضت 

إسرائيل على نشر قوات سورية عند حدودها الشمالية.
وأمام هذه التطــورات رأى الخبير العســكري غياث 
الحــاج ســليمان، أن إســرائيل كانــت دائمــاً صاحبة 
السياســة المنفّذة في الشرق الأوســط، لكنها طالما كانت 
تنفذ سياساتها بأيادٍ أمريكية، أما في المرحلة الراهنة فقد 
استطاعت إسرائيل أن تفرض سياستها على المنطقة علناً 

عبر روسيا، وأنها هي الآمر الناهي.
وأشار سليمان إلى أن موسكو تخوض وساطة في ظل 
مباحثات صعبة، كونها فرضت إقصاء إيران وميليشياتها 

وعلى رأســها حزب الله. وتحدث الخبير السياســي عن 
مصلحة روسيا في ايجاد حل بين الأسد وإسرائيل تكون 
نتائجه بتأمين عملية سياسية ناعمة للتطبيع مع اسرائيل 

دون ضجة ودون تكلفة عالية.
 مــن جهته أكد رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أمـــــس الثلاثاء، أن إســرائيل ســتعمل ضد 
الوجود العسكري الإيراني في جميع الأراضي السورية، 
وأن الانســحاب الإيراني من الجنوب السوري وحده لا 

يكفي.
وإلى جنيف حيــث يجري مؤتمر لنزع الســلاح، فقد 
غرد المنــدوب الأمريكي إلــى المؤتمر روبــرت وود، على 
حســابه في تويتر قائلًا: »إنه أحد أحلك الأيام في تاريخ 
مؤتمــر نزع الســلاح. كيف حصــل ذلك وثمــة من يتهم 
نظام سوريا باستخدام الأســلحة الكيميائية؟«. وكانت 
واشنطن وصفت رئاسة النظام للمؤتمر بالمهزلة. من جهة 
أخرى صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية:  »لا 
يتمتع النظام السوري بأي مصداقية على الإطلاق لتولي 

الرئاسة بطريقة موضوعية وملائمة«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

خصصــت صحيفة »واشــنطن بوســت« افتتاحيتها 
للوضع اليمنــي، حيث قالت إن الوضع قد يصبح أســوأ 
بكثير مع اســتعدادات للتحالف الذي تقوده السعودية 

لشن هجوم على أهم مرفأ في البلاد.
وذكــرت الصحيفــة أن قــوات يمنية بدعــم إماراتي 
وسعودي تقوم بمحاولة قطع الطرق واحتلال الحديدة، 
وهي مدينة تقطنها 700 ألف نســمة، وهــي النقطة التي 
يدخل منها ٪70 من شحنات المساعدات والتي تبقي على 

ملايين المدنيين أحياء. 
ودعت الصحيفة أمريكا التي تمد التحالف الســعودي 
لأن  الاســتخباراتية،  والمعلومات  بالأســلحة  الإماراتي 

تستخدم نفوذها لإيقاف »هذه العملية المتهورة«.
وأضافت أن كلًا من السعودية والإمارات تسعيان إلى 

فرض سيطرتهما على المرافئ والموانئ اليمنية.
وأكدت أن التصعيد العســكري ينطــوي على حماقة 
بالذات لأنه يأتي في وقت يتحســن فيه احتمال التوصل 
إلى تسوية ســلمية. ومن المفترض أن يقدم مبعوث الأمم 
المتحدة، مارتين غريفيث، خطة لمفاوضات السلام لمجلس 

الأمن الشهر المقبل.
وفي هذا الســياق ذكرت وكالة »بلومبيرغ« أن إيران 

مستعدة لمناقشة موضوع اليمن مع الدول الأوروبية. 
الوكالــة أن الجمهورية  وجاء فــي تقريــر نشــرته 
الإسلامية ســتعقد جولة من المفاوضات بشأن اليمن في 
وقت اتخذت فيه بعــدا مهما، حيث يحاول الطرفان إنقاذ 

الاتفاقية النووية.
وذكر التقريــر أنه يتعين على المســؤولين الأوروبيين 
الضغط على إيــران للحد من تورطها فــي النزاعات في 

المنطقة العربية. 
وأمس أوردت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله 
إن بلاده مستعدة للضغط على حلفائها الحوثيين لفرض 

هدنة والحضور إلى طاولة المفاوضات. 
)تفاصيل ص 10(

غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي«ـ

من وديع عواودة:
أعلنت »كتائب القســام«، الجناح المسلح لحركة 
لحركة  المسلح  الجناح  القدس«،  و»ســرايا  حماس، 
الجهاد الإســلامي، في قطــاع غزة، مســؤوليتهما 
المشتركة عن قصف مواقع عســكرية إسرائيلية في 
محيط القطاع، أمــس الثلاثاء.  وقالت الحركتان في 
بيان مشــترك، إن القصف جرى »بعشرات القذائف 

الصاروخية على مدار اليوم )أمس( الثلاثاء«.
ولفت البيــان إلى أن »العــدو الصهيوني هو من 
بــدأ هذه الجولــة من العــدوان ضد أبناء شــعبنا 
واســتهداف مجاهدينا ومواقعنا العســكرية خلال 
الـ48 ســاعةً الماضية، في محاولــةٍ للهروب من دفع 
اســتحقاق جرائمه بحق المدنيين السلميين من أبناء 
شــعبنا، تلك الجرائم التي ضجّ لها العالم لبشاعتها 
ودمويتها«. وفي وقت ســابق أمس، قــال أفيخاي 
أدرعي، المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي، في 
تصريح صحافي »أغار الجيش مــن خلال مقاتلات 
حربية وطائــرات أخرى على أكثر مــن 35 هدفًا في 
7 مواقع تابعة لمنظمتي حماس والجهاد الإســلامي 
في قطــاع غــزة«. فيما تحــدث إعلام عبــري عن 
إصابة 5 إســرائيليين بينهم 3 جنود جراء القذائف 
الفلسطينية، وسط حديث عن تدخل مصري لإعادة 

الأوضاع إلى ما كانت عليه.

ورغم مســؤولية إســرائيل عن تصاعــد التوتر 
على الحــدود مع غزة، وعــن جولة تراشــق النار 
الجديدة، فقد هدد ساســتها بردود قاســية. ودعا 
بعضهم لاحتلال القطاع، ودعا آخرون لاغتيال قادة 
المقاومة، فيما علت أصوات إســرائيلية للشكوى من 
فقدان الشــعور بالأمن ومطالبــة الحكومة بإيجاد 
»حلول جذريــة«. وهدد رئيس حكومــة الاحتلال، 
بنيامين نتنياهو، أمــس، بقصف عنيف لقطاع غزة، 
بدعــوى الــرد على إطــلاق قذائف هــاون باتجاه 
المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. وقال إن إسرائيل 
تنظر بخطورة إلى إطلاق النار باتجاه المستوطنات 
المحيطة بقطاع غزة. وهدد بأن »الجيش ســوف يرد 

بقوة كبيرة على هذه الهجمات«.
وحمّل نتنياهو حركة حماس المســؤولية عن منع 
وقوع هــذه الهجمات، وقال فــي المؤتمر الذي أطلق 
عليه »مؤتمر النقب والجليل« فــي »معالوت« إن ما 
يجري في قطاع غزة »ليست مظاهرات هادئة، وإنما 
جرى إطــلاق 57 قذيفة هاون«. وبــادر وزير الأمن، 
أفيغدور ليبرمان، لعقد جلسة طارئة لتقييم للوضع 
مع قيادة الأجهزة الأمنية ظهر أمس عقب إطلاق نحو 

28 قذيفة هاون من قطاع غزة.
 ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مصادر في الجيش 
الإسرائيلي قولها إن الجيش معني برد عنيف، ولكن 
لا يؤدي إلى مواجهات مــع حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي. وأضافت الصحيفة أن الجيش ينوي الرد 
بشكل أوســع من الهجمات الموضعية التي شنها في 

الشــهور الأخيرة. كما جاء في التقرير أن »الأجهزة 
الأمنية تتبنى موقفا مفاده أنه يجب تأجيل المواجهة 
الواســعة النطاق مع قطاع غزة، إلى حين استكمال 
الحاجز تحــت الأرض، لتعطيل الأنفــاق الهجومية 

لحماس والجهاد الإسلامي«.
وقال المتحدث باســم الجيش في وقت سابق، إن 
غالبية القذائــف تم اعتراضها مــن منظومة »القبة 
الحديديــة«، فــي حين ســقطت قذائــف أخرى في 
بلــدات في محيط قطاع غزة وفــي مناطق مفتوحة. 
ولاحقا أوضح أن خمسة إسرائيليين أصيبوا بجراح 
خفيفة نتيجة القذائف. وســجلت وزيــرة القضاء 
الإسرائيلية، أييليت شاكيد، في حديث إذاعي أمس، 
موقفا هو الأكثر تطرفا بقولها إنه يجب الاســتعداد 
لاحتــلال قطاع غــزة. وأضافت »يجب الاســتعداد 
لاحتــلال قطاع غزة فــي إطار جهــود للقضاء على 
ســلطة حماس. كان مــن الممكن أن تحصــل كارثة 
كبيرة نتيجة ســقوط قذيفة بجوار روضة أطفال قد 
تؤدي إلــى حرب«، معتبرة أن الــرد يجب أن يكون 
شديدا جدا، وكأنما ســفكت دماء، مهددة بالقول إن 
كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك احتلال قطاع 
غزة. وأضافت »عندما نتحدث عن الحسم، فإن ذلك 
يعني القضاء على سلطة حماس بكل ما يعني ذلك«. 
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني احتلال قطاع 
غزة، أجابت شــاكيد بالإيجاب، وقالت »يعني أيضا 
احتلال قطاع غزة، وهذا موجود على الطاولة. يجب 

معرفة الحقيقة ». )تفاصيل ص 7(

باريس ـ »القدس العربي« ـ من رشيد خشانة:
رفض الفرقاء الليبيون الذين جمعهم أمس الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في باريس، التوقيــع على وثيقة مُلزمة لوضع 
الأزمــة الليبية على ســكة الحل، واســتعاضت عنها الرئاســة 
الفرنســية بإعلان مبادئ مؤلف من ثماني نقاط. وأعلن ماكرون 
في ختام المؤتمر، الذي شــارك فيه ممثلو عشرين بلدا، أن اتفاقا 
حصل على إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في العاشــر من 
كانــون الأول/ديســمبر المقبل، علــى أن يســبقها اعتماد مرجع 

قانوني للانتخابات قبل 16 أيلول/سبتمبر المقبل.
 وأتى المؤتمر بعد عشرة شــهور من اجتماع دعا إليه ماكرون 
الغريمين فايز الســراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، 

والمشــير خليفة حفتر قائد »الجيش الوطنــي الليبي« الُمعين من 
البرلمان. لكن لا اجتماع العام الماضي ولا اجتماع أمس اســتطاعا 
كســر الجليد بين الرجلــين، اللذين يرفض كل منهمــا الاعتراف 
بشــرعية الثاني. وإلى جانب السراج وحفتر، شارك في اجتماع 
باريس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس 
النواب عقيلــة صالح، إلى جانب وفود عدة ليس بينها مندوبون 
من مدينة مصراتة ذات الوزن السياسي المهم في المعادلة الليبية، 

والتي تسيطر قواتها على جزء كبير من غرب ليبيا.
وأفاد ماكرون أن هناك اتفاقا على عودة الحكم إلى الســلطات 
المدنية الشــرعية بعد الانتخابات، في جواب على ســؤال  بشأن 
مصير القائد العسكري المســيطر على إقليم برقة )شرق( المشير 

حفتر.  

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
بعد مرور أقل من 3 اشــهر علــى توقيفها بتهمــة فبركة ملف 
العمالة مع إســرائيل للممثل زياد عيتاني، خرجت المقدّم في قوى 
الأمن الداخلي ســوزان الحاج حبيش إلــى الحريّة، بعدما وافق 
قاضي التحقيق العســكري القاضي رياض ابــو غيدا على طلب 
إخلاء الســبيل، واقترن بموافقة مفــوض الحكومة لدى المحكمة 

العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. 
وكان أبــو غيدا ادعى على الحاج بارتــكاب جناية وفق المادة 
403 من قانون العقوبات التي تصل إلى 10 ســنوات سجنا، على 
أن تحاكم أمام المحكمة العســكريّة، من خارج الســجن، في حين 
أبقى على المقرصن إيلي غبش موقوفاً، وهو متّهم بالقضيّة نفسها 
وبالمادة نفسها. وتضمّن قرار إخلاء السبيل دفع كفالة مالية ومنع 

سفر.

 مدريد ـ »القدس العربي« من حسين مجدوبي:
قام القائد الأعلــى لقوات المارينز الأمريكــي الجنرال روبرت 
نيلر، بزيارة الى المغرب الإثنين من الأسبوع الجاري، وهي زيارة 
تكتســب أهمية كبرى في ظل أجواء التوتــر الحالية إقليميا مثل 

نزاع الصحراء، ودوليا في ظل بدء عودة الحرب الباردة.
وأجــرى الجنرال الذي يتولــى قيادة المارينز منذ ســبتمبر/

أيلــول 2015 لقاءات مع المســؤولين المغاربة مــن بينهم المفتش 
العام للجيش الملكي الجنرال عبد الفتاح الوراق. وأصدر الجانب 
المغربي بيانا تحدث فيه عن التعاون بين الطرفين، ومنه المناورات 

السنوية التي تجرى في منطقة طان طان باسم »الأسد الأفريقي«.
وتعتبر زيارة قائد قوات المارينز إلى الخارج غير عادية فنادرا 
ما يقوم بزيارات إلى الدول، لأن الزيارات الكلاســيكية يقوم بها 
مساعدون أو جنرالات من الجيش الكلاسيكي الأمريكي، وخاصة 
القوات البرية. ويقول خبير في المؤسســة العســكرية الأمريكية 
لـ»القدس العربي«: »قوات المارينز ليســت بالقوات العادية مثل 
القوات البرية الكلاســيكية أو الجوية، بل هي قوات خاصة تتبع 
للرئيس الأمريكي مباشرة أكثر من ارتباطها بالبنتاغون، والقائد 
الأعلى لمشــاة البحرية المارينز نادراً ما يــزور دولًا معينة خاصة 

خارج الحلف الأطلسي إلا إذا كان الأمر في غاية الأهمية«.

المندوب الأمريكي حول ترؤس النظام لمؤتمر نزع السلاح في جنيف: يوم أسود 

مباحثات أمريكية روسية اردنية لتحديد مستقبل محافظة درعا
ونتنياهو: الانسحاب الإيراني من جنوب سوريا غير كافٍ

إيران »مستعدة للضغط« على الحوثيين للحضور إلى طاولة الحوار

تحذيرات من ارتكاب التحالف العربي »حماقة« اقتحام ميناء الحديدة اليمني

غارات جوية على 35 هدفا في القطاع... و»القسام« و»سرايا القدس« تقصفان مستعمرات النقب

عدوان عسكري إسرائيلي كبير على غزة ودعوات في تل أبيب لاحتلالها واغتيال قادة المقاومة

غياب ممثلين لقوّات مصراتة التي تسيطر على الغرب... والخلافات بين السرّاج وحفتر مستمرة

مؤتمر باريس يضع خريطة طريق لانتخابات في ليبيا أواخر العام

اتهام ضابطة لبنانية رسميا بتلفيق ملف التعامل مع إسرائيل
لممثل مسرحي... وإخلاء سبيلها بكفالة مالية ومنع السفر

الأمين العام للأمم المتحدة 
يصوم تضامنا مع المسلمين

 
■ نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس 
العربــي«  من عبد الحميــد صيام: احتفل 
الأمــين العام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
الدولي  الثلاثاء، باليوم  غوتيريش، أمس 
لقــوات حفــظ الســلام التابعــين لأمم 
المتحدة، في مالي، والذي يصادف الذكرى 
الســنوية السبعين لإنشــاء قوات حفظ 
الســلام التابعة لأمم المتحدة. فقد اختار 
الأمين العام أن يكــون في العاصمة المالية 
باماكو مع قوة حفظ السلام هناك لتسليط 
الضــوء على عــزم وتفانــي وتضحيات 
العاملين في ميدان حفظ السلام. ويسعى 
غوتيريــش من خــلال هذه الزيــارة إلى 
إظهار تضامنه مع حفظة الســلام الثلاثاء 
كما سيعبر عن تضامنه أيضا مع المسلمين 
هناك فــي رمضان بالصيــام معهم خلال 
زيارته، كما أعلن ذلك المتحدث الرســمي، 
ســتيفان دوجريك، في مؤتمره الصحافي 

اليومي.

على خلفية التوتر مع البوليساريو والجزائر وعودة أجواء »الحرب الباردة«

قائد قوات البحرية الأمريكية في زيارة »غير عادية« للمغرب

عربة إسرائيلية قرب الحدود مع غزة فيما دخان يتصاعد قرب موقع عسكري

تاجر مخدرات اعتنق الإسلام وأصبح جهاديا في السجن

مسلح »متطرف« يقتل 3 في بلجيكا قبل أن تقتله الشرطة
■ ليج )بلجيــكا( ـ رويترز: قتل رجل شــرطيتين 
وأحد المارة بمدينة ليــج البلجيكية أمس الثلاثاء قبل 
أن تقتله الشــرطة في تبادل لإطلاق النار في مدرسة 
فيما قال مســؤولون إنه عمل إرهابــي نفذه »مهاجم 

منفرد« متطرف بعد خروجه من السجن مباشرة.
وذكر راديــو وتلفزيون بلجيــكا أن منفذ الهجوم 
رجل يبلغ من العمر 36 عاما وصفه بأنه تاجر مخدرات 
ارتكب في الســابق جرائم صغيرة وقال إنه أفرج عنه 

بشكل مؤقت من سجن محلي أمس الاثنين.
وقال مشــرع بلجيكي إن المهاجــم كان على قائمة 
مراقبة لمكافحــة الإرهاب بعد تحولــه للتطرف داخل 
الســجن، بعد اعتناقه للإســلام على ما يبدو، وهو ما 
يثير تســاؤلات حــول لماذا أفرج عنــه دون الخضوع 

للمراقبة.
وقال مســؤولون إن الرجل هاجم الشــرطيتين من 

الخلف بســكين في حوالي الساعة العاشرة والنصف 
جرينتش(  بتوقيت   0830( المحلــي  بالتوقيت  صباحا 
في شارع بوســط ثالث أكبر مدن بلجيكا قرب الحدود 
الألمانيــة. وأضافوا أن المهاجم اســتولى بعد ذلك على 
مسدسي الشــرطتين وقتلهما بالرصاص قبل أن يقتل 
شــابا يبلغ من العمر 22 عاما كان يجلس داخل سيارة 
متوقفة. وشــق المســلح بعد ذلك طريقه إلى مدرســة 
ثانويــة واحتجــز موظفتين رهينتين قبــل أن تتدخل 
الشرطة المســلحة.  ونقـــــل التلاميذ إلى مكان آمن 
عندما اندلع اشتباك بالرصاص تسبب في هرع الناس 
في الشــارع إلى الاحتمــاء. وأصيب أربعــة من أفراد 

الشرطـــة قبل أن يُقتل المهاجم في النهاية.
وقال كريســتيان بوبير قائد شرطة ليج في مؤتمر 

صحافي »المهاجم كان يستهدف الشرطة«.
ونقلــت صحيفــة )لا ليبر بلجيك( عــن مصدر في 
الشرطة قوله إن المسلح هتف قائلا »الله أكبر« باللغة 
العربيــة. لكن بوبيــر رفض التعليق علــى الأمر عند 

سؤاله.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر مجلس النواب العراقي الإبقاء على جلسته مفتوحة، 
بُغية متابعة »الخروقات« التي رافقت العملية الانتخابية في 
12 أيار/ مايو الجاري، وإصدار قرارات جديدة قد تؤدي إلى 

سحب الثقة من مجلس المفوضين، حسب مصادر برلمانية.
وأصدر البرلمان قراراً، في جلســة أمــس الأول، نصّ على 
»قيام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل 
التي تضمن إعادة الثقــة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة 
ونزيهة، منها إلغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط 
في مخيمات النازحــين في الانبار وصــاح الدين ونينوى 
وديالــى، لما توفرت عليــه الأدلة من تزويــر إرادة الناخبين 

باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا«.
كما تضمن القرار القيام بـ»العد والفرز اليدوي بما يقل عن 
10٪ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال 
ثبوت تباين بنســبة 25٪ من ما تم فــرزه وعده يدوياً، يتم 
إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات، وتزويد الكيانات 
السياسية وفوراً بنســخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق 

الاقتراع ونتائج الانتخابات«.
ووفقا لنتائج الانتخابــات العراقيــة النهائية، فإن 232 
نائبا في البرلمان العراقي الحالي خسروا بالانتخابات، ولن 
يكون بمقدورهم العودة إلى البرلمــان، بينما اجتاز 97 منهم 
فقط القاســم الانتخابي وسيعودون لمقاعدهم البرلمانية مرة 

أخرى.
في الأثناء، حذّرت مفوضيــة الانتخابات من »الانقاب« 
على النتائج، وذلك بعد يوم مــن دعوة البرلمان العراقي إلى 
إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشــروط للنازحين في 

أربع محافظات.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات 
رياض البــدران، في لقــاء تلفزيوني، إن هنــاك خطورة 
لـ»محاولة الانقاب علــى نتائج الانتخابات« التي أعلنتها 
المفوضية في وقت ســابق، مبينــاً أن »الانقاب على نتائج 

الانتخابات، قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في الباد«.
وفــور انتهــاء الجلســة، توالــت ردود أفعــال الكتل 
السياســية والنواب )الفائزين والخاســرين(، على نصّ 
القرار البرلماني، وتوجه مجلس النواب بشأن »الخروقات« 

الانتخابية.
رئيس الوزراء حيدر العبادي انتقد دعوة البرلمان لإلغاء 
جزء من نتائج الانتخابات معتبراً ذلك »أمرا غير صحيح«.

وقال خال مؤتمر صحافي عقده، أمس الثاثاء، في مبنى 
مجلس الوزراء وســط بغــداد، بعد اجتمــاع للحكومة، إن 

»الدعوة لإلغاء نتائج الانتخابات أمر غير صحيح«. 
وأبــدى اســتغرابه من تصريح مســؤول فــي مفوضية 
الإنتخابات حــذر خاله من احتمال انــدلاع حرب أهلية في 

العراق إذا ما ألغيت نتائج الانتخابات.
كذلك، دعا تحالف »النصر« بزعامة العبادي، إلى »معالجة 
الشكاوى والخروق المثارة على نتائج الانتخابات عبر آليات 

قانونية ودستورية«.
وقال المتحدث باســم الائتاف، حسين العادلي في بيان، 
إن »الائتــاف يرى وجــوب مراعاة الإجــراءات القانونية 
والدستورية في معالجة الشكاوى والخروقات، حفاظا على 
سامة وشرعية المســار الديمقراطي والعملية السياسية في 

الباد وما يبنى عليها من مؤسسات حاكمة«.
وأكد على »المســؤولية الوطنية الملقــاة على عاتق القوى 
السياســية بضرورة الالتزام بالأطر القانونية والدستورية 
بالتعاطي مع ملف الانتخابات، تحقيقا للعدالة وحفاظا على 

أصوات الناخبين«.
وكما هو متوقع، رفض أعضاء مجلس النواب »الفائزين« 

في الانتخابات، قرار البرلمان الأخير.

صلاحيات المحكمة الاتحادية

وأكدت النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، إن إلغاء 
نتائــج الانتخابات يجــب أن يكون مــن صاحيات المحكمة 
الاتحادية، فيما أشــارت إلى أن قرارات البرلمان غير قانونية 

وغير دستورية.
وقالت، في بيان: »وفقاً للمادة 58 من الدســتور العراقي، 
يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة اســتثنائية لمناقشة أمر 
معين، وهذا ما حصل أمــس )الأول(«، مبينة أن »القرار الذي 
صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات 

النيابية غير دستوري وغير قانوني«.
وأضافــت أن »آليــة العد والفــرز وانتخابــات الخارج 
والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون، ولا 
يمكن تعديلهــا أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لابد أن يكون 

تعديلها من خال قانون«.
وتابعت أن »عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي 
من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب«، معتبرة أنه 
»بغض النظر عن كون الجلســة الاستثنائية صحيحة، ولكن 
القرارات المتخذة فيها للأســف غير قانونية ولا يترتب عليها 

أي أثر قانوني«.
كذلك، أعلن »تحالف العراق هويتنا« الذي يتزعمه رئيس 
»حزب الحل« جمال الكربولي، عدم تأييده لنتائج الجلســة 
الإستثنائية لمجلس النواب، والخاصة بالانتخابات التي رأى 

أنها تخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وأعتبر في بيان أن »مقررات الجلسة الإستثنائية  خالفت 

أحكام الدســتور في مواده )5 و6 و14(، وخرقت مواد قانون 
الانتخابات رقم )45( لســنة 2013 المعــدل التي صوت عليها 
البرلمان نفســه وضمنها نصوص المادة )40/رابعاً وخامساً( 
والتي ضمنت للعراقيــين للمهجرين وعراقيي الخارج حقهم 
في ممارســة حقوقهــم المدنية والسياســية، وفقــاً لأحكام 
المــادة )20( من الدســتور، وكذلك خالف أحــكام المادة )5( 
من نص قانون التعديل الأول لقانون رقم )45( لســنة 2013 
المعدل والخاص باجراءات العد والفــرز الألكتروني لنتائج 

الانتخابات«.
وأعرب البيان عن أســفه »لسوء اســتخدام البعض لقبة 
البرلمان لممارسة الضغط السياســي على المفوضية المستقلة 
لانتخابــات والهيئــة القضائيــة مــن اجــل تمرير بعض 

الخاسرين«.
وكشف »تحالف العراق هويتنا« الذي حصل على 9 مقاعد 
في البرلمان الجديد، أن جلســة مجلس النواب »لم تستكمل 
النصاب القانوني كما نصت علية أحكام الدســتور في مادته 
)59 / أولًا( وكانــت نهايــة غير موفقة لعمــر مجلس النواب 

العراقي في دورته الثالثة«.

»انتهاك للدستور«

حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، أعلن من جانبه أن 
البرلمان أنهى دورته التشــريعية، بأخطر انتهاك للدستور، 
فيما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى التدخل في هذا 

»الموضوع الخطير«.
وحمّــل رئيس قائمــة الاتحاد فــي كركــوك، ريبوار طه 
مصطفى، في بيان له، رئاســة البرلمــان »الخطأ الكبير الذي 
قد ينجم عنــه ما لا يحمد عقبــاه ويلحق الضــرر بالعملية 

السياسية في البلد«.
وأضاف: »كيف يفســر عقد جلسة مشــكوك فيها وإصدار 
قــرار يقضي بإلغــاء نتائــج الانتخابات علما أنها ليســت 
صاحية برلمانية بــل قضائية بحتة، حيث تنص المادة واحد 
وستون من الدســتور على أن للبرلمان تسعة اختصاصات، 
ليســت فيها فقرة تنص على صاحية البرلمان بالغاء نتائج 
الانتخابــات«، مشــيرا إلى أن »قــرار البرلمــان باطل وغير 
دستوري وتجاوز على الســلطة القضائية المخولة في البت 

بهكذا قرارات«.
وتابع: »حسب الدســتور والنظام الداخلي في البرلمان، 
لا يمكن إلغــاء قانون مشــرّع ومصادق عليه بقــرار، وهذا 
مخالف لأحكام الدســتور، حيــث أن البرلمان أصــدر قرارا 
بإلغاء النتائج التي أجريت اســتنادا إلــى قانون نافذ فهل 
يعقل ان يكون البرلمان هو الخصم والحكم في هذه القضية«، 
معربا عن اســتغرابه »من تدخل البرلمــان في عمل المفوضية 
والتي بالاســاس هو من اختار وصوت على أعضائها وشرع 

قانونها«.
وحذر »من خطورة هــذا القرار غير المســؤول والمخالف 
للدستور والعقل والمنطق«، لافتا إلى أن »البرلمان أنهى دورته 

التشريعية بأخطر انتهاك للدستور«.
وأكد »أننا ســنقوم بالطعن في جلسة وقرار البرلمان لدى 
المحكمة الاتحاديــة«، داعياً »رئيس الجمهورية فؤاد معصوم 
بصفته حامي الدســتور بالتدخل في هــذا الموضوع الخطير 
والذي هو أكثر خطورة من فقدان بضعة مقاعد لخاسرين لم 

يجربهم الشعب مرة اخرى«.
وحســب طه »كان الأجدر بالبرلمان أن يهتم بأمور الشعب 
ويعالج مشــكلة الكهربــاء التي يعاني منهــا المواطنين وهم 
في شــهر رمضان ويناقش توفير الخدمــات وعلى البعض 
ان يهتم للمواطــن وليس للمنصب او المقعد فــي البرلمان«، 

داعيــاً، مفوضية الانتخابــات إلى »الالتفات لمــا حصل في 
كركوك أثناء عملية ســير الانتخابات تمثلت باحتجاز بعض 
صناديق الاقتراع والموظفين واحداث تزوير وتاعب كبير في 

النتائج«.
وزاد: »إلى الآن ماتزال تلك الصناديق والرامات الخاصة 
بأجهزة الاقتراع بحــوزة بعض الأحزاب والموظفين التابعين 
لتلــك الاحزاب«، مضيفــاً: »أننا لن تنازل أبــدا عن اصوات 

مواطنينا وناخبينا«.

تأييد وتحفظ

أما رئيــس كتلة »كفــاءات »النائب هيثــم الجبوري، 
فأعرب عن تأييده لقرار مجلس النواب بشأن الانتخابات، 

فيما أشار إلى تحفظه على نصاب الجلسة.
وقال، في بيان: »فــي الوقت الذي نعلــن فيه تأييدنا 
المطلــق لأي قرار يصدر من جهة تشــريعية أو قضائية أو 
تنفيذية يهــدف إلى معالجة الخروقات والشــبهات التي 
شــابت العملية الانتخابية الاخيرة، وضرورة النظر في 
جميــع الطعون والشــكوك التي يطرحها الأشــخاص أو 
الكتل أو المنظمات فإننا نحث هــذه الجهات بأخذ الطرق 

الدستورية والقانونية«.
وأضاف : »ليس مــن المعقول أن نعترض على شــبهة 
بشــبهة، واليوم )أمــس الأول( لم يكــن النصاب مكتمل 
ولم يتعــدى الحضور الـ 140 نائبا، وهــذا منافي للنظام 
الداخلي والقواعد العامة في اتخاذ القرارات وأن لا نترك 

مجال للطعن والتشكيك في تلك القرارات«.

العبادي اعتبره »أمرا غير صحيح«... وحزب طالباني طلب تدخل معصوم 

اعتراضات بالجملة على قرار البرلمان العراقي إلغاء انتخابات الخارج وتحذيرٌ من »حرب أهلية«

المالكي العقبة الأبرز في طريق تحالف »سائرون« و»الفتح« 

الصدر إلى الكويت... ويدعو إيران وأمريكا لعدم التدخل في شؤون العراق
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

عقبة واحــدة تعتــرض طريق تشــكيل الكتلــة البرلمانية 
الأكبــر، التــي ســتتولى مهمة تشــكيل الحكومــة الجديدة، 
الصــدر،  مقتــدى  بزعامــة  »ســائرون«  بتحالفــي  تتعلــق 

و»الفتح« بزعامة العامري.
مصدرٌ مطلعٌ علــى »ماراثون« المفاوضات بين التحالفات 
السياسية »الشــيعية«، قال لـ »القدس العربي«، إن »الصدر 
لا يعــارض التحالــف مع ائتــاف العامري«، لكنــه لفت في 
الوقــت ذاته إلى »فيتو صدري ســابق علــى حركة عصائب 
أهــل الحــق، بزعامة قيــس الخزعلــي، لكن ســرعان ما تم 

تسوية ذلك الخاف«.
وطبقاً للمصدر، الذي اشــترط عدم الكشــف عن هويته، 
فــإن »الفيتــو الوحيــد للصدر هو علــى زعيم ائتــاف دولة 
القانــون نوري المالكي«، مبيناً أن »تحالــف الفتح يدعم كلياً 
المالكي، الأمر الذي يعرقل التحالف بين العامري والصدر«.

رغم ذلك، رجّــح المصدر، عدم قدرة تحالف »الفتح« إقناع 
مقتــدى الصدر بســحب الفيتو عــن المالكي، مشــيراً إلى أن 
»العقبة الوحيدة في طريق تشــكيل الكتــل البرلمانية الأكبر 

بين الفتح وسائرون، تتعلق بـ»من سينضم إلى من«.
المصــدر لفت أيضاً إلــى أن طرح المالكــي كرئيس للوزراء 
فــي المرحلة المقبلة »أمر مســتبعد جداً، وغيــر ممكن«، عازياً 
الســبب إلى عــدم قناعة أغلــب الأطراف السياســية بأدائه 

السابق. 
ســينتهي  للتحالفــات،  العســير  المخــاض  أن  ويبــدو 
بانضمام »الفتح« إلى »ســائرون«، مع بقية الكتل المتحالفة 
معهم لتشــكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وتخلّي العامري عن 

المالكي.

وعن موقف زعيم »تيار الحكمة«، عمار الحكيم، والحزبين 
: »الحكيم يميل  الكرديين الرئيســيين، أضاف المصدر قائــاً
إلــى كفــة التحالف المشــكّل للحكومــة، وســينضم إلى أي 

طريف يُشكل الكتلة البرلمانية الأكبر«.
 أما عــن موقف الأكراد، أوضح أن »الأكــراد لديهم ثاثة 
شــروط للتحالف مع أي كتلة، هي تطبيق المادة 140 )بشأن 
المناطــق المتنــازع عليها بين بغــداد وأربيل(، وإقــرار قانون 
النفــط والغــاز، فضــاً عن تســوية أمــر حصــة الإقليم في 

الموازنة المالية«.
أما عن موقــف القوى السياســية الســنّية، لفت المصدر 
قائــاً: »الســنّة منشــغلون في ترتيــب أوراقهــم الداخلية، 
ويحاولــون توحيــد صفوفهــم تمهيــداً للتفاوض مــع بقية 
الأطــراف«، مبيناً أن »القائمة الوطنيــة بزعامة إياد عاوي، 
خارج هذا الصف، والمفاوضات التــي تجريها بمعزل عنهم 

)القوى السياسية السنّية(«.

تدخل إيراني

المصدر تحدث أيضاً، عن دور قائد فيلق القدس الإيراني، 
قاسم ســليماني، في المباحثات الشــيعية ـ الشيعية، قائاً: 
»سليماني أعطى الخطوط العامة للقوى السياسية الشيعية 

الفائزة بالانتخابات، ولا يتدخل بالتفاصيل«.
 نوه إلى أن ســليماني »يسعى إلى وحدّة البيت الشيعي، 
وإعادة الحياة للتحالف الوطني كونه مؤسســة سياســية 
ترشــح رئيس الــوزراء المقبل، وتدعم أعضــاء التحالف في 

الحكومة والبرلمان«.
لكن زعيــم التيار الصدري، مقتدى الصدر »رفض« تدخل 
إيران في الشؤون العراقية الداخلية، وكذلك الحال بالنسبة 

للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي بيان بشــأن موقف الصدر حول تصريحات بعض 

السياســيين عن عدم إمكانية تشــكيل حكومــة، إلا بموافقة 
لإيــران وأمريــكا، أكــد أن »إيــران دولــة جارة تخــاف على 

مصالحها. إننا نأمل منها عدم التدخل بالشأن العراقي«.
وتابــع »نرفــض أن يتدخــل أحــد بشــؤوننا«، لافتا إلى 
أن »أمريــكا هــي دولــة محتلة لا نســمح لهــا بالتدخل على 

الاطاق«.
تصريحــات الصدر جاءت بالتزامن مع »تأكيد« الســفير 
الإيراني الســابق لدى بغداد، حســن دانائي فر، دعم باده 
لتوجهــات الصــدر بالانفتــاح علــى المحيــط العربــي وعدم 
التدخل في شــؤون العــراق الداخليــة، لافتا إلــى أن التيار 

الصدري هو أقرب تيار للمقاومة.
وكان الصــدر، قــد غــادر أمــس مطــار النجــف الدولي، 
جنوبــي العراق، متوجها إلى الكويت، فــي زيارة غير معلنة 
المدة، تأتي تلبية لدعوة رسمية للقاء كبار مسؤولي الدولة. 

وذكــر مكتبه الإعامي في، أن الصدر »توجه إلى الكويت 
في زيارة رسمية«.

وأوضــح أن »هــذه الزيارة تأتــي لتعزيــز العاقات بين 
البلدين«.

مصدر سياســي مقرب من التيار الصدري، بين أن زيارة 
الصــدر للكويت تأتي فــي إطار مســاعيه لردم الهــوة التي 
تشــكلت بين العراق ودول الخليج العربــي في أعقاب غزو 
النظــام العراقي الســابق لدولــة الكويــت )1990(، ومن ثم 

تولي الشيعة المقربين لإيران سدة الحكم منذ 2003. 
وأضــاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن الصدر 
ســيدفع في اتجاه تحســين العاقات مــع دول الخليج من 
خال الحكومة المقبلة بما يحقق التوازن في عاقات العراق 

الخارجية بين إيران والدول العربية. 
وأشــار إلى أن الصــدر، يرى أن العــراق يجب أن يحافظ 
علــى عاقــات متوازنــة مع الجميع بمــا يضمــن حريته في 
اتخــاذ قراراتــه بناء علــى مصالحه وليســت مصالح دول 

الجــوار.  وذكــر أيضا أن من المقــرر أن يلتقي الصــدر، أمير 
الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وقادة بارزين آخرين 

لبحث العاقات المستقبلية بين العراق والكويت.

فضاء وطني

كذلــك، يتفق زعيــم تحالــف »الفتــح« هــادي العامري، 
وزعيم القائمة العراقية أياد عاوي، على تشــكيل الحكومة 
العراقية المقبلة ضمن »الفضاء الوطني« بعيدا عن التأثيرات 

الأجنبية.
وقــال عاوي خال مؤتمــر صحافي مشــترك عقده مع 
العامري في مقر »تحالف الفتح«، »توافقنا في الرؤى بشأن 
المســار الذي يجب أن يكون، ليقرر المســتقبل ويشخص من 
الذي يجب أن يكون في مواقع الحكومة المختلفة من رئاســة 

الجمهورية مرورا بالوزراء«.
وأضــاف »يجب أن تحصــل كل الاتفاقات فــي الفضاء 
بالتأثيــرات  نبالــي  لا  وأن  قدمــا  نمضــي  وأن  الوطنــي، 
الاجنبية«، مؤكداً »سنســير مع الاخــوان في الفتح والنصر 
وسائرون ودولة القانون والوطنية والقرار واخوة آخرين، 

إضافة إلى الكرد الذين هم جزء لا يتجزء من العراق«.
العامري أكد على »ضرورة أن يتم عبور التخندق الطائفي 
وحســم الأمور في الفضاء الوطني وتشــكيل حكومة قوية 
لإنقــاذ العراق مما هــو فيه، فنعتقد أن الفضــاء الوطني هو 
الحل ونحــن ماضون في تشــكيل حكومة إنقــاذ للعراق«، 
مطالبــاً، كل دول العالــم بـ»عدم التدخل بالشــأن العراقي، 

فرئاسة الوزراء والتحالفات شأن عراقي«.
لكن القيادي في »ائتــاف الوطنية«، صالح المطلك، حذّر 
مــن تحكم مزاجيات الأنظمة الإقليمية والأحزاب المتســلطة 
والقوى العســكرية و»الميليشــياوية« في تشكيل الحكومة 

المقبلة. 

■ الموصــل  ـ  أ ف ب : »ســحور، ســحور، 
سحور«. يصرخ ريان الخالدي وعلي المحبوب، 
بأعلى صوتيهما لإيقاظ ســكان مدينة الموصل 
لتناول وجبة الســحور في شهر رمضان، على 
وقع ضربات طبــل ودف كانت محرمة في زمن 

تنظيم »الدولة الإسامية« قبل نحو عام.
يدور ريان وعلي وهما يلبســان جابيتين 
كوفية  خصريهمــا  علــى  ويلفان  تقليديتــين 
حمــراء، في شــوارع حي البكر فــي الجانب 
للموصل، كبرى مدن محافظة نينوى  الشرقي 
في شمال العراق، ويضربان الطبل أمام منازل 
لا تــزال تحمل آثــار الرصاص الشــاهد على 

معارك دامية دارت في المدينة.
من  للمدينة  الأمنية  القوات  اســتعادة  قبل 
»الدولة« الذي اجتــاح العراق في العام 2014 
وســيطر على ما يقارب ثلث مســاحته، كانت 
شــريعة  في  »بدعة«  الرمضانية  التقاليد  هذه 

عناصر التنظيم.
الذي يعمــل وزميلــه في أحد  الخالــدي، 
المطاعم فــي الأيــام العادية، قــال إن »مهنة 
المســحراتي جزء من تــراث المدينــة الديني 

والاجتماعي«.
بدعة  اعتبرها  الدولــة  »تنظيــم  وأضاف: 
ومنــع ممارســتها، لكننا اليوم نعــود بها من 

جديد ونحييها«.
التنظيم الحياة على سكان الموصل  وضيق 
منذ ســيطرته على المدينة، وزاد من تشــدده 

خال شهري رمضان في العامين 2015 و2016 
قبيل بدء عمليات استعادة المدينة.

الآذان ممنوع

حسب الأهالي، تنظيم »الدولة«، إضافة إلى 
تحريم مهنة المســحراتي، منع عادات وتقاليد 
كثيرة في شــهر رمضــان، منها رفــع الآذان 
للإشــارة إلى الامتناع عن المأكل والمشرب قبل 

بزوغ الفجر.
وفرض »الدولــة« حينها إجراءات تحد من 
حركة المواطنين وتمنعهم من ممارســة طقوس 
هذا الشــهر، ما اضطــر العديد مــن أصحاب 
إلــى إغاقهــا، وتوقف  المحــات والمطاعــم 

الاحتفالات الدينية وجلسات المديح النبوي.
علّق ناهــض عبدالله )32 عاما( الذي يعمل 
سائق ســيارة أجرة، على ذلك بالقول: »كنت 
اضطر للذهاب إلى صاة التروايح بعد الإفطار 
خوفا من تنظيم الدولة، الغالبية كانت تفضل 
عدم الذهاب حتى لا نســمع خطب وتهديدات 

التنظيم«.
وبــين أن »تنظيــم الدولة منع خال شــهر 
رمضــان خروج النســاء من المنــزل وارتياد 
الأســواق إلا لحاجة ضرورية وبصحبة محرم 
وعلــى أن ترتدي الحجاب والخمــار وقفازي 

اليدين بشكل كامل«.
وفي الســياق ذاتــه، أكدت ربــة المنزل أم 

رغد )29 عاما( أن النــاس »كانوا يخافون من 
»عقوبات وتشــديد داعش الذي يتحجج على 
النــاس ويعتقلهم لأبســط الأســباب. كان لا 

يسمح باختاط العوائل«.
وبعد نحو عشرة أشــهر من انتهاء المعارك 
وإعان القوات العراقية اســتعادة السيطرة 
علــى »عاصمــة الخافــة« لتنظيــم »الدولة 
الإســامية«، لا تــزال آثار الدمار شــاخصة، 
خصوصاً في الجزء الغربــي من المدينة حيث 
تفوح رائحة جثــث متحللة من تحت الأنقاض 

إلى جانب عبوات لم يتم تفكيكها بعد.
حســن عبد الكريم حســن )26 عاما( الذي 
يعيــش في بقايا بيــت مليء بثقــوب قذائف 
الهــاون التــي أودت بشــقيقته ذي الأعوام 
العشــرين، قال: »تنظيم الدولــة  هدم العديد 
من الجوامع فــي المنطقة. كنا نفطر على صوت 

آذان بعيد«.
وزاد، هذا الشــاب العاطل عــن العمل »في 
غالب الأحيان، نصوم با ســحور. فا كهرباء 
أو هواتف أو ساعات نضبط بها وقت السحور 

والفطور«.

دليل عافية

خســرت عائات كثيرة منازلهــا ومصادر 
رزقها بفعل المعارك والضربات الجوية.

من بين هؤلاء أبو ســلمان )45 عاما( الذي 

عاد إلى مدينته بعد ثاث سنوات من النزوح، 
ليجد جنى حياته مدمرا.

يســتذكر الرجل الذي يعمــل بائعا للخبز 
أوقات الصيام في الســنوات السابقة منتظرا 

موعد الإفطار في بيته مع العائلة.
لكنــه يتابع »اليــوم فقدت بيتي. وشــهر 
رمضــان كان يعنــي لي الكثيــر، وكان دخلي 
يزداد مع دخول هذا الشهر، لكن فقدان متجري 
مصــدر رزقــي الوحيــد جعلنا نعيــش على 

صدقات الخيرين«.
ولهذا، تنشــط منظمات إنســانية وخيرية 
لتوزيع المساعدات على الأهالي مع حلول شهر 

رمضان.
لكن الأكثر شــيوعا، تنظيــم خيرين لموائد 
إفطــار جماعية في المنطقــة القديمة المنكوبة، 
وهو تقليد كان ســائدا في المدينة منذ سنوات، 
وتوقف مع دخــول الجهاديين وتدهور الوضع 

الأمني.
في حي بــاب لكش في المدينة القديمة، تمتد 
طاولة على أمتار عدة عليهــا صحون الطعام 
وكاسات العصائر، قرب رجال يحضرون الأرز 

والدجاج، قبيل موعد الإفطار.
تجلــس أم محمود )46 عامــا( إلى الطاولة 
ســعداء  »نحن  قائلة  أطفالها  أحــد  محتضنة 
جــدا، نتمنى أن تتكرر هذه المبــادرات الطيبة 
التي تعكس التكافل الاجتماعي الذي عرف به 

الموصليون أيام الشدائد والنكبات«.

التنظيم اعتبرها بدعة ومنع ممارستها

الموصل تستعيد تقاليد رمضان بعد دحر »الدولة الإسلامية«
كركوك  ـ »القدس العربي« 

من رائد الحامد:

تخضع، مناطق في جنوب محافظة كركوك العراقية، 
وأطراف من قضاء طوز خورماتو إلى حد ما،  لسيطرة 
ونفوذ تنظيم »الدولة الإسامية« في ساعات الليل مع 
نشــاطات متزايدة انتقلت من العمليــات الفردية إلى 
الهجمات الواســعة، وفق ما أكــد لـ»القدس العربي«، 

ضابط برتبة مقدم في قوات البيشمركه الكردية.
وتمثلــت العمليات التي نفذهــا »الدولة« بهجمات 
متزامنة استهدفت الحشد العشائري والقوات الأمنية 
والحشد الشعبي، في مناطق نواحي العباسي والزاب 

والرشاد، وأدت إلى وقوع قتلى في صفوف الطرفين.
ووفقــا للضابــط، فــإن التنظيم »أعاد نشــاطاته 
في مناطق جنــوب كركوك وقضــاء الحويجة وطوز 
مســتهدفا  والعباســي  الرشــاد  وناحيتي  خورماتو 
الحشدين العشائري والشــعبي والشرطة الاتحادية 

خال اليومين الماضيين«.
وبــين أن »حكومة بغــداد طلبت مســاعدة قوات 
البيشــمركه لضرب خايا تنظيم الدولة، لكن حكومة 
الإقليم اشــترطت رفع العقوبــات والبدء بمفاوضات 
الملفات الخافيــة، خاصة  جدية للتوصــل إلى حــل 
الأراضي المتنــازع عليها وحصة الإقليــم من ميزانية 
الدولة والتفاهم حول تصدير نفــط الإقليم وايرادات 

المعابر الحدودية«.

وحذر الضابــط من »احتمــالات واردة لانهيار في 
صفوف القــوات الأمنية فــي مناطق كركوك شــبيهة 
بانهيارها أمــام تنظيم الدولة عــام 2014 في الموصل 

ومحافظات أخرى«.
وأعتبر أن »خــروج قوات البيشــمركه من كركوك 
بعد الاستفتاء كان أهم أسباب ضعف الأمن في مناطق 

كركوك«.
وأكد أن »قوات البيشــمركه ستعود بشكل تدريجي 
إلى كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها التي خسرتها 
في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد التفاهم مع القوات 
الأمريكية، التي لن تجد خيــارا لمواجهة تنظيم الدولة 

في تلك المناطق سوى عودة قوات البيشمركه اليها«.
وزاد فــي هــذا االســياق، أن »الأمريكيــين يثقون 
بقدرات قوات البيشــمركه، وقد جربوا التعاون معها 
في قتال التنظيم بعد ســيطرته على الموصل وهروب 

القوات الأمنية منها«.
ونفــى أن تكــون هنــاك »أي صــات بــين قوات 
البيشــمركه ومجموعات مســلحة كردية تقاتل قوات 
الحشــد الشــعبي والعشــائري والقوات الأمنية في 
مناطق كركوك«، لكنه قال: إن هذه المجموعات المسلحة 
»هي من مقاتلين أكــراد يحملون فكرا جهاديا انتفضوا 
ردا علــى اعتــداءات القــوات الأمنية علــى كركوك 

والمناطق المتنازع عليها«.
ورأى أن  »هذه المجموعات الكردية المسلحة بايعت 
تنظيــم الدولة وهي تعمل الآن تحــت قيادته وهي من 

تنفذ معظم الهجمات التي تشهدها المنطقة«.

بسبب تصاعد عمليات تنظيم »الدولة«

ضابط في البيشمركه يحذر
 من انهيار القوات العراقية في كركوك

أعضاء في البرلمان العراقي يصوتون لإلغاء الانتخابات في الخارج
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن الجيش المصــري، أمس الثلاثاء، مقتل 
8 مســلحين، ومجنديــن وإصابــة ضابط و3 
مجندين أثناء »عمليات الاشتباك وتطهير البؤر 
الإرهابيــة« خلال عملية »ســيناء 2018« التي 
ينفذها في سيناء والصحراء الغربية منذ شهر 

فبراير/ شباط الماضي.
وفي بيانه الذي يحمــل رقم 23 عن العملية، 
قال الجيش إن »مقتل المســلحين الثمانية جاء 
خلال تبادل لإطلاق النيران مــع القوات أثناء 
عمليات التمشــيط والمداهمة في وسط وشمال 

سيناء«.
وحســب البيــان عثــر بحوزة المســلحين 
المســتهدفين على »كميات من الذخائر والملابس 
اتصال  وأجهــزة  المالية  والمبالــغ  العســكرية 
لاســلكية وجهــاز لاب توب وكاميــرا تصوير 
وجراكن تحتوي على مواد متفجرة في وســط 

سيناء«.
وتابع أن »القوات العسكرية ضبطت ودمرت 
)20( عربة من أنواع مختلفة، وعدد )79( دراجة 

نارية بدون لوحات معدنية خلال المداهمات«.
العســكريين  المهندســين  كما قــام »عناصر 
باكتشــاف وتفكيك وتفجير عــدد )15( عبوة 
ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة 
لاستهداف قوات الجيش في مناطق العمليات، 
إضافة إلى تدمير عــدد )80( وكرا عثر بداخلها 
علــى عدد مــن العبــوات الناســفة والذخائر 
ومواد الإعاشــة وبعض الكتب التي تدعو إلى 
الفكر التكفيــري وضبط )11( كغــم من المواد 
للبيان،  طبقاً  ســيناء«،  وشمال  وسط  المخدرة 
الذي أكد كذلــك »القبض على عــدد )64( فردا 
مــن المطلوبين جنائياً والمشــتبه بهــم واتخاذ 

الإجــراءات القانونية حيالهــم«. وحول تأمين 
الحــدود الغربيــة مــع ليبيا، بــين الجيش أن 
»القوات الجوية اســتهدفت ودمرت ســيارتين 
محملتــين بكميات من الأســلحة والذخائر بعد 
توافــر معلومات اســتخباراتية تفيد بمحاولة 

اختراقهما للحدود الاستراتيجية الغربية«.
وتابع: »تم اكتشــاف مخــزن تحت الأرض 
مغطى بالرمال فــي المنطقة الصحراوية جنوب 
مطروح عثر بداخله على )544( مسدســا 9 مم 
و )3( بندقيــة آلية وقناصة وعــدد )3( بندقية 

خرطوش وكميات من الذخائر«.
وزاد أن » قــوات حرس الحــدود تمكنت من 
إلقــاء القبض علــى )578( فردا فــي محاولة 
للهجرة غير الشــرعية عبر الحــدود الغربية، 
بالإضافــة إلى القبــض على عــدد )27( فردا 
يحملون جنسيات مختلفة في محاولة للتسلل 
عبر الحــدود الغربية، وفي منطقة الســلوم تم 
ضبط بندقية قناصة بالإضافة إلى )15( خزنة، 
)430( طلقــة مختلفة الأعيــرة، بالإضافة إلى 
ضبــط ) 400000 ( قرص مخــدر، و )615( كغم 

لجوهر الحشيش المخدر«.
القوات  إلى نشــاط  وتطرق بيــان الجيش 
البحرية، مشــيراً إلى »استمرارعناصر القوات 
الخاصة البحرية في أعمال التمشيط وتضييق 
العناصر  ومنــع  الســاحل  بطــول  الحصــار 
الإرهابية من التسلل وتشديد إجراءات التأمين 

والحراسة«.

توزيع مساعدات

وعــن المســاعدات التــي يقدمهــا  لأهالي 
سيناء، أعلن الجيش »استمرارا لتلبية المطالب 
والاحتياجات التموينية لأهالي شــمال ووسط 

سيناء خاصة في شهر رمضان، تواصل القوات 
المســلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات 
كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين 
بكافة الســلع والمواد الغذائيــة والاحتياجات 

المعيشية«.
وقتل نحو 208 مســلح، 34 جنديا على الأقل 
منذ بدء عملية »ســيناء 2018« في 9 شــباط/
فبراير، اســتنادا إلــى الأرقام الرســمية التي 

يعلنها الجيش المصري.
كلف  الثاني/نوفمبر  تشــرين  أواخــر  وفي 
الرئيــس عبد الفتــاح السيســي رئيس هيئة 
الأركان في القوات المسلحة بإعادة فرض الأمن 

في سيناء في غضون ثلاثة أشهر. 
وأطلق الجيش عملية موســعة تحت اســم 
»ســيناء 2018«، في فبراير/ شباط 2018، بعد 
هجوم مسلح استهدف مسجدا في شمال سيناء 

وأسفر عن مقتل أكثر من 300 مدني.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الشرعي محمد 
مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، 
تخوض قــوات الأمن المصريــة وخصوصا في 
شــمال ووســط ســيناء مواجهات عنيفة ضد 
مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري 
ســيناء(  )ولاية  الإســلامية  الدولة  لتنظيــم 
المســؤول عن شــن عدد كبير مــن الاعتداءات 

الدامية في البلاد.

انتقادات حقوقية

وقبل أســبوع قالت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« غيــر الحكومية إن الجيــش المصري 
تمادى فــي أعمــال هــدم المنــازل والبنايات 
التجاريــة في شــمال ســيناء ضمــن حملته 

العسكرية.

واكدت المنظمة ومقرها في نيويورك في تقرير 
نشــر على موقعها أن »أعمال الهــدم الجديدة 
الزراعية  الهكتارات مــن الأراضي  طالت مئات 
وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا 
عن 600 بناية تم هدمها في كانون الثاني/يناير، 

وهي الحملة الأكبر من نوعهــا منذ بدأ الجيش 
رسميا أعمال الإخلاء في 2014«.

لكن المتحدث العسكري المصري أكد أن »حجم 
من  أكثر  بلغ  المتضرريــن  للأهالي  التعويضات 

900 مليون جنيه مصري )50 مليون دولار(«.

وأشــار إلى »قيام القوات المســلحة بتوفير 
السلع الأساســية والاحتياجات الإدارية  كافة 
والطبية للمواطنين فــي مناطق العمليات )...( 
بالمواد  المحملــة  الشــاحنات  وصــول  وتأمين 

الغذائية للأهالي«.

تفكيك 15 عبوة ناسفة... وتدمير عربتي أسلحة على الحدود مع ليبيا

الجيش المصري يعلن مقتل اثنين من جنوده و 8 مسلحين في سيناء

■ جوبا ـ الأناضول: حثت جوبا، أمس الثلاثاء، مجلس 
الأمن إلى عدم الاســتجابة لمشــروع قــرار أمريكي يطالب 
بفرض عقوبات على مســؤولين حكوميين في دولة جنوب 
السودان، محذرة من أن تلك الخطوة ستؤثر على الجهود 
المبذولة لتحقيق الســلام في البلاد عبر منبر إحياء اتفاق 

السلام. 
وقــال ماويــن ماكــول أريــك، المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة فــي جنــوب الســودان، في جوبــا: »فرض 
العقوبات لن يقود لحل المشكلة، وبناءً عليه نطالب مجلس 

الأمــن بإعادة النظر فــي الخطوة التي يعتــزم القيام بها 
بفرض المزيد من العقوبات على مســؤولين حكوميين، وأن 
يدعم عملية السلام الجارية الآن برعاية الهيئة الحكومية 

للتنمية في شرق أفريقيا )إيغاد(«.
والأحــد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن مشــروع 
قرار يطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على 6 شخصيات 
من جنوب الســودان لـ«دورهم فــي تأجيج الحرب ومنع 

وصول المساعدات الإغاثية« إلى المدنيين. 
وتشمل تلك الشــخصيات 4 مسؤولين في حكومة جوبا 

هــم: وزير الدفــاع كــوال منيانق جــوك، ووزير مجلس 
الوزراء مارتن ايليا لومورو، ووزير الإعلام مايكل مكوي، 
ونائب وزيــر الدفاع للشــؤون اللوجيســتية في جيش 
جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، إضافة إلى اثنين 
من المعارضة المســلحة هما: جيمس كونق شول رامبانق« 
حاكــم ولاية بيه، الخاضعة لســيطرة المعارضــة التابعة 
لريك مشــار، وفول ملونق اوان وهو رئيس تنظيم مسلح 
يخوض تمــردا ضد حكومــة جوبا اســمه »جبهة جنوب 

السودان المتحدة«. 

ومــن شــأن العقوبــات المقترحــة أن تجمــد أصول 
الشخصيات الست، ومنعهم من السفر.

وعــن المســؤولين الأربعة فــي حكومته التــي تطالب 
واشــنطن بفرض عقوبات دوليــة عليهم، قــال إريك إن 
»هؤلاء الأشخاص لا يتحملون المسؤولية عن أي انتهاكات 
وقعت لاتفاق وقف العدائيات؛ »لأن هناك آلية مراقبة وقف 
إطلاق النار )الموقع عــام 2015(، وهي التي تحدد الجهات 
والأشــخاص الذيــن قاموا بتلــك الانتهــاكات«. ويطلب 
مشروع القرار الأمريكي، أيضا، تمديد العقوبات المفروضة 

على شخصيات وكيانات في جنوب السودان عاما آخر. 
كانت واشنطن فرضت، في يوليو/تموز 2017 ، عقوبات 
على اثنين من كبار المسؤولين في جنوب السودان، أحدهما 
وزير الإعــلام مايكل مكــوي، إضافة إلى القائد الســابق 

للجيش فول ملونق اوان، و3 شركات. 
وتدور في جنوب الســودان حرب أهليــة بين القوات 
الحكومية وقــوات المعارضة اتخذت بُعــدا قبليا، وخلفت 
قرابة عشــرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين، ولم 

يفلح اتفاق 2015 في إنهائها. 

جنوب السودان تحثّ مجلس الأمن على عدم فرض عقوبات على مسؤوليها

■ جوبــا ـ الأناضول:  أعلنت بعثــة الأمم المتحدة في 
جنوب السودان، عن مقتل 55 من أفراد قواتها العاملة في 
مجال حفظ الســلام، أثناء قيامهم بواجبهم منذ تأسيس 

البعثة الأممية في 2011. 
جاء ذلك على لســان ديفيد شــيرر، رئيس بعثة الأمم 
المتحدة في جنوب الســودان، في كلمة لــه ألقاها، أمس 
الثلاثاء، بمناســبة الاحتفال باليوم العالمي لقوات حفظ 

السلام، في العاصمة جوبا. 
وقال إن أفراد قوات حفظ السلام في جنوب السودان 
يعرضون أنفســهم للخطر من أجل خدمة الآخرين، إلا أن 

بعضهم دفع حياته ثمنا لذلك.
وأضاف »أقدر دورهم ودور أســرهم للتضحيات التي 

قدموها، واليوم نحيي ذكراهم«.

وأعلن المســؤول الأممي أن البعثة ستستمر في تقديم 
الحمايــة لأكثر مــن 200 ألف من المدنيــين المقيمين داخل 
معسكراتها المنتشرة في جنوب السودان، كما ستعمل من 

أجل بناء السلام المستدام في البلاد.
وتابع مخاطبــاً أفراد قــوات حفظ الســلام، »أحيي 
فيكم المهنيــة والتضحية التي قدمتموها لشــعب جنوب 
الســودان. أنــا متأكد أن 2018، ســيكون عاما للســلام 
والاســتقرار«. وأشــار إلــى أن »بعثــة الأمم المتحــدة 
اســتطاعت بناء قاعدة جديدة في مدينــة ياي، الواقعة 
جنوب جوبا، لمساعدة المدنيين العائدين لمناطقهم من دول 

الجوار لاستئناف حياتهم«.
وأضاف »كما قامت )البعثة( بنشــر عدد من قواتها في 
مناطق كدوك وأكوبو بـ)إقليمي( أعالي النيل، وجونقلي 

)شمال شــرق(«.  وقال »الســلام يقع على عاتق القيادة 
السياســية في البلاد، ونحن سنضغط من أجل التوصل 

لاتفاق سلام متفاوض عليه بين الأطراف«.
ويعمل تحــت مظلة بعثــة الأمم المتحــدة في جنوب 
الســودان، 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام، و1500 
من شــرطة الأمم المتحدة، إلى جانب 2500 موظف مدني، 

و400 من المتطوعين من 55 دولة. 
وفــي 29 مايو/أيار في كل عام، تحتفــل الأمم المتحدة 
بإحيــاء ذكرى حفظة الســلام التابعين لــلأمم المتحدة، 
الذين قضوا نحبهم في ســبيل الســلام، حيث يتم تكريم 
جميع الرجال والنســاء الذين خدموا وما زالوا يخدمون 
في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لما يتمتعون به من 

مستوى عالٍ من الاقتدار المهني والتفاني والشجاعة. 

منظمــة  حــذرت  أ:  ب  د  برلــين   ■
»أوكسفام« الدولية الإغاثية من حدوث 
مجاعة في أجزاء من جنوب السودان. 

الثلاثاء، في  أمــس  المنظمة  وذكرت 
بيان، أن خُمس الأسر في منطقة بيبور 
بولاية بوما، التي يقطنها نحو 200 ألف 

نسمة، يعانون من الجوع.
والحرب  النــزاع  أن  إلى  وأشــارت 
الأهليــة الدائــرة منــذ أربعــة أعوام 
في البلاد اســتنفدت مخــزون الأفراد 
وانهكــت إمكانيــات الإغاثــة الذاتية 

للمحليات، مضيفــة أن المواطنين هناك 
يضطــرون إلــى تنــاول الحشــائش 
والأعشــاب. وحســب بيانــات الأمم 
المتحدة، يعاني خمســة ملايين فرد في 
جنوب السودان من الجوع، ويعتمدون 

على المساعدات الغذائية.
وسبق لجنوب الســودان أن عانت 

من مجاعة طاحنة عام 2017.
وفي أجــزاء من منطقــة يونيتي تم 
إعلان المجاعــة في ذلك الحــين، وهي 
أزمة المجاعة. وكانت هذه  أسوأ مراحل 

المرة الأولى التي تُعلن فيها المجاعة على 
مستوى العالم منذ عام 2011 .

وقــال المدير الإقليمــي للمنظمة في 
جنوب الســودان، نيكولو دي مارزو، 
إن المساعدات الدولية تمكنت حتى الآن 
مــن الحد من المجاعة، »لكــن الاحتياج 
يزيد إلى حد لم يعد بمقدور أوكســفام 
أو منظمــات إغاثية أخــرى معه وقف 
الملحة للتصرف  تفاقمه«. وأكد الحاجة 
لإنقــاذ الأرواح فــي منطقــة بيبــور 

وجنوب السودان بأكمله.

... وأوكسفام تحذر من مجاعة الأمم المتحدة تعلن مقتل 55 من قواتها منذ 2011

القاهرة ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات: 

قــال وزيــر الخارجيــة الســوداني، 
الدرديــري محمــد أحمد، إن هنــاك قمة 
مرتقبة بــين الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير 

في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره المصري، ســامح شكري، أمس 
الثلاثاء، في أول زيارة رســمية للقاهرة 
منــذ توليــه منصبــه منتصف الشــهر 

الجاري. 
وأضاف: »نقلت للرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، دعوة الرئيس السوداني عمر 
البشــير، لزيارة الخرطوم فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل، وهــو الموعد المقرر 

لعقد القمة بين الزعيمين«. 
وأشــار إلــى أن »لقــاءه مع شــكري 
والشفافية،  والصراحة  بالحميمية  اتسم 
وتطرقنا لأهم وأعقد مشــاكل وادي النيل 
تجاوز  على  العــزم  وأكدنا  يحددها(  )لم 

هذه الخلافات«.
وتابــع: »تناولنــا مختلــف القضايا 
الإقليمية لا ســيما التطــورات في جنوب 
الســودان وليبيا واتفقنــا على مضاعفة 

التنسيق بين البلدين«.
وحول الأوضاع في ليبيا، قال: »نتطلع 
أن ينجز الليبيون اتفاقا شــاملا يتجاوز 
الأزمة الحاليــة كون ما يحدث يتســبب 
في آثار ســالبة ومنها تســرب الأسلحة 
والحركات المســلحة إلــى داخل الحدود 

السودانية وكذلك المصرية«.
فيمــا يتعلق بســد النهضــة، قال إن 
»البعض ظن أن هنــاك تباينا في المواقف 
أو تناقضا في ســد النهضــة وهذا ليس 
بصحيح، هنــاك اتفاقيات مرجعية تجمع 
بين مصر والســودان تحدد كيفية تعامل 
البلديــن مــع دول الحــوض الأخــرى، 

والبلدان يحترمانها«. 
وأشــار إلى أن »البلدان الثلاثة قطعت 
إشــكالات  هناك  صحيح  مقدرا،  شــوطا 
كبيرة وتحديات تبرز من وقت لآخر كوننا 
فــي مرحلة مفصلية ومقبلــين على تطور 

مهم جدا في الحوض، لكن وجود الآليات 
ساهم في تقريب مواقف البلدان الثلاثة«.

وتابــع: »اتفقنا علــى مضاعفة الجهد 
لتجاوز أي إشــكالات قائمــة الآن، وجار 
حاليا تحديد موعد جديد للجنة التساعية 
)وزيرا الخارجية والري ومدير المخابرات 
من الدول الثلاث( لتذليل أي صعاب تظهر 
بين الدول الثلاث واســتمرار التنســيق 

واستدامته«.
شكري قال إن »اللقاء تناول العلاقات 
الثنائيــة والاتفــاق علــى دوريــة آلية 
كافة  لتناول  شــهريا  السياسي  التشاور 
القضايا الفرعية، والتنســيق فيما يتعلق 

بالقضايا الإقليمية والدولية«. 
وأضــاف: »جرى التباحــث بالقضايا 
ليبيا  فــي  التطورات  ومنهــا  الإقليميــة 
وجنوب الســودان وقضية ســد النهضة 
الســودانية  الثلاثية المصرية  والعلاقات 
من  كبير  قــدر  هنــاك  وكان  الإثيوبيــة، 

التوافق في رؤى هذه القضايا«. 
واســتقبل السيســي، أحمد، بحضور 
شــكري، وعبــاس كامل القائــم بأعمال 
رئيس المخابرات العامة، إضافة إلى سفير 
الســودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد 

الحليم.
الرئاســة  باســم  الرســمي  المتحدث 
المصرية، الســفير بســام راضي، قال إن 
»وزير الخارجية الســوداني نقل تحيات 

الرئيــس عمر البشــير إلى السيســي«، 
مؤكــداً حرصه على أن تكــون أول زيارة 
خارجية له بعد توليــه مهام منصبه إلى 
مصر، في ضوء اعتزاز السودان بعلاقاتها 
التاريخيــة مــع مصــر وحرصهــا على 
مواصلة تعزيز هــذه العلاقات في جميع 
والتشاور  التنســيق  ومواصلة  المجالات 
بين الجانبين إزاء مختلف القضايا، معرباً 
العمل علــى تعزيز  عن تطلعــه لمواصلة 

آليات التشاور بين البلدين«.
طلب  السيســي  »الرئيس  أن  وأضاف 
نقل خالص تحياته للرئيس الســوداني 
عمر البشــير، ورحب بوزيــر الخارجية 
الســوداني وبأن تكون مصر هي وجهته 
الأولى في الخارج، معرباً عن الثقة في أن 
الفترة المقبلة ستشهد استمراراً للزخم في 
علاقات الدولتين على المستويات المختلفة، 
من أجل البناء على ما تحقق على مستوى 

علاقات الدولتين في كل المجالات«.
تباينــا  الماضيــة  الفتــرة  وشــهدت 
فــي العلاقــات بين مصــر والســودان، 
على  الإعلام،  وســائل  في  ومشــاحنات 
خلفية عدة قضايــا خلافية أبرزها النزاع 
علــى مثلث حلايــب الحــدودي، انتهت 
بلقاء الرئيس الســوداني عمر البشــير، 
نظيره عبد الفتاح السيســي، في مارس/

آذار الماضي، في مصر، وسط أحاديث عن 
علاقات جيدة بين البلدين.

قمة بين السيسي والبشير في الخرطوم أكتوبر المقبل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عادت أزمة النوبة إلى المشــهد السياســي فــي مصر، مع 
مطالبات النوبيين بتطبيق المادة رقم 236 من الدستور، التي 
تقضي بعودتهم إلــى قراهم الأصلية التي هجــروا منها في 

أقصى جنوب البلاد. 
وأصــدرت الهيئات النوبيــة في محافظة الإســكندرية، 
أمــس الثلاثاء، بياناً أدانت فيــه التصريحات التي وصفتها 
بـ»الصادمــة« لرئيس مجلــس النواب المصــري، علي عبد 

العال. 
والأخيــر، كان قد رد على مطالب بعــض النواب بتوطين 
أهالــي النوبة، بــأن »تحديد عــرق معين أمــر محظور في 
الدســتور«، محذرا من »أي محاولات لفرض تصنيف عرقي 

على أي فئة في البلاد«.
وقالت الهيئات النوبية في البيان : »في ســابقة تعصف 
بالتقاليــد البرلمانية الراســخة، ودون مراعــاة لما يجب أن 
يتصف بــه من يعتلي كرســي رئيــس البرلمــان، من حياد 
وموضوعية، تنكــر رئيس مجلس النواب لنص دســتوري 

ملزم بإعادة توطين النوبيين في القرى التي هجروا منها«.
واعتبــرت أن »تصريحات عبد العال تفســر وقوفه دون 
عرض مشــروعات القوانين الخاصة بإعــادة توطين أهالي 

النوبة وإنشــاء هيئة عليا لتنمية مناطــق بحيرة ناصر في 
أقصى جنوب مصر على المجلس«.

وتابعت: »هذه التصريحات تعني أيضا، أنه سيقف حائلا 
دون تنفيذ هذه المادة مستقبلا«.

وأعلنت رفضها »القاطع لما جاء على لسان رئيس مجلس 
النواب جملة وتفصيــلا«، ووصفت تصريحاته بـ»الردة في 

مسيرة دولة ترفع شعار احترام الدستور والقانون«.
وأشارت إلى »التهجيرات المتعددة التي تعرضوا لها على 
مدار أكثر من قــرن من الزمن،  مــرورا بالتعويضات الظالمة 
ووصــولا إلى اقتلاعهم من الجــذور والإلقاء بهم في ظروف 

معيشية صعبة«.
وانتقدت »توجيه أجهزة الإعلام للهجوم عليهم دون مبرر 
لتشــويه صورتهم ومحاولة إلصاق تهم باطلة بإشاعة فكرة 
الانفصال والاســتقواء بالخارج ومحاولة لاســتعداء باقي 

مكونات هذا الوطن عليهم«.
وذكرت بأن »حق أبناء النوبة فــي العودة إلى مواطنهم 
الأصليــة وقراهم القديمة بمســمياتها، هو حــق في الحياة 
تضمنــه المبادئ فوق الدســتورية بمعناها الواســع وليس 

الدستور وحده«.
وأكــدت أن »أبنــاء النوبــة لــن يقبلوا بــأي محاولات 
للالتفاف على النص الدستوري بقصد إفراغه من مضمونه، 
وســيرفضون أي رؤية تعبث بالتركيبة السكانية للمجتمع 

النوبي وتؤثر على ثقافتــه أو هويته او خلخلة تجمعه، أولا 
تحقق العودة بمعناها الكامل والمكتمل«.

ووفــق بيــان الهيئــات »يؤكد أبنــاء النوبــة على حق 
كافة شــرائح المجتمع المصري في المشــاركة والاستفادة من 
المشــروعات التنموية في جنوب الســد العالي بما فيها حق 
عي يوما ما أن هذه المناطق حكر  التملك والإقامة، ولم ولن ندَّ
علينا، خاصة أن المنطقة بعد اســتيفاء أبناء النوبة لحقوقهم 

فيها متسع للجميع«.
وكان اجتماع لجنة تنمية جنوب الوادي، برئاسة إبراهيم 
محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الذي 
عقد مســاء الإثنين الماضي، شهد انسحاب وفد النوبيين، بعد 

رفض السماح بدخول 3 من القيادات النوبية إلى الاجتماع.
والقادة النوبيون، هشــام جمال وهاني يوسف وسمير 
سفر، تم منعهم أثناء توجههم لحضور الاجتماع، من الدخول، 
ما أثار غضبهم، وترتب عليــه تضامن حضور المؤتمر معهم، 

وأعلنوا انسحابهم من الاجتماع.
وبرر المســؤولون المصرين منع القادة الثلاثة من دخول 

الاجتماع، بوصولهم متأخرين.
ويطالب النوبيون بوضع المادة رقم 236 من الدستور حيز 
التنفيذ، التي نصـــت على: »تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة 
للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، 

ومنها الصعيد وسيناء ومناطق النوبة«.

بعد اعتباره أن »تحديد عرق معين أمر محظور في الدستور«

هيئات نوبية تهاجم رئيس البرلمان المصري:
 يقف حائلا دون عودتنا لقرانا الأصلية  

عناصر من الجيش المصري في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

في تطور جديد لأزمة تركي آل الشــيخ، رئيس الهيئة 
الرياضية الســعودية مع النادي الأهلــي المصري، تقدم 
المحامي محمد حامد ســالم، ببلاغ للنائب العام المستشار 
نبيل صادق، ضد محمــود الخطيب، رئيس مجلس إدارة 
النــادي، وأعضاء مجلــس الإدارة، يطالــب فيه باتخاذ 

الإجراءات القانونية بتشكيل لجنة مالية لإدارة النادي.
وذكر المحامي فــي بلاغه أن »تركي آل الشــيخ رئيس 
الهيئة العامــة للرياضة في الســعودية، صرح في بيان 

على صفحته الرسمية على موقع التواصل  فيسبوك وفي 
حوارات تلفزيونية بشــأن تمويلــه لحملة الخطيب إبان 
انتخابــات النادي بمبلغ 6 ملايــين جنيه مصري، وأيضا 
تبرعه للنادي بمبلغ يتجاوز 250 مليون جنيه بعد توليه 

رئاسة النادي الشرفية«.
واعتبر أن »ذلك يمثل جريمة الحصول على تلقي تمويل 
خارجي خلال حملات الانتخابات، وكانت ســببا في فوز 
الخطيب برئاســة النادي، وتلقي تبرعــات خارجية، ما 

يستوجب توقيع أقصى العقوبة عليه«.
في الموازاة، علق آل الشــيخ علــى تغريدات محمد أبو 
تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، التي طالب فيها إدارة 
الأهلي بفتح حساب بنكي لرد الأموال التي دفعها المسؤول 

السعودي.

وقال آل شــيخ فــي تغريدات على موقــع تويتر: »أبو 
تريكة طلب وساطتي من أجل العمل في السعودية، وكذلك 
للعودة للنادي الأهلي، لكن يبدو أنه تمت السيطرة عليه 

في البلد الذي يعيش فيه«.
وأضاف »أبو تريكة اختفــى منذ فترة طويلة، ولم يعد 
على تواصل معي، ومن ليس لــه خير في بلده، لن يكون 

له خير في الأهلي«.
وكان آل الشيخ قد فتح النار على مجلس إدارة الأهلي 
يوم الجمعة الماضي، في بيان مطول اســتعرض فيه عددا 
من الأمــور التي قال إنها حدثت بينــه وبين إدارة الأهلي 
برئاســة محمود الخطيب، التي أدت حســب بيانه، إلى 
تقديمه الاعتذار عن الاســتمرار في الرئاســة الشــرفية 

للنادي.

آل الشيخ يردّ على أبو تريكة: طلبت وساطتي للعمل في السعودية

أزمة النادي الأهلي تتواصل: بلاغ يتهم الخطيب بتلقي تمويل خارجي 

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره السوداني في القاهرة أمس
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الأمم المتحدة تحقق في هجمات 
على منشآت طبية في سوريا 

■ نيويــورك - أ ف ب: تحقــق الأمم المتحدة في 
هجمات استهدفت مستشفيات وعيادات في سوريا 
نُفذت بعد تحديد موقعها مسبقا لروسيا والولايات 
المتحدة، حسب ما أفاد مسؤول المساعدات في الأمم 
المتحدة الثلاثاء. وأبلغ مسؤول الشؤون الانسانية 
والمســاعدات الطارئة في الأمم المتحدة مارك لوكوك 
مجلــس الأمن »نحقق في عدد مــن حالات هوجمت 
فيها مرافــق طبية بعد وقت قصير من وضعها خارج 
مناطق النزاع«. ولم يقــدم لوكوك تفاصيل إضافية 
لكنه قال »أوّد أن اؤكد حجم قلقي حيال ذلك«. وتابع 

»هذا أمر يمكن أن أعود إليكم بشأنه«.
واســتُهدفت، وفق الأمم المتحدة، أربع منشــآت 
إبــلاغ روســيا والولايــات المتحدة  صحية بعــد 
بمواقعهــا، اثنتــان منهــا فــي الغوطة الشــرقية 
هما مستشــفى في مدينــة عربين فــي اذار/مارس 
ومستشــفى أطفال في مدينة دوما مطلع نيســان/
أبريل، فضلًا عن مستشفيين في بلدة الزعفرانية في 

شمال حمص في نيسان/أبريل.

اردوغان وبوتين
يبحثان هاتفياً الملف السوري 

■ إسطنبول- الأناضول: بحث الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، مع نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين، في اتصال هاتفي، الملف السوري، والعلاقات 
الثنائية والاقتصادية بين البلدين وخاصةً مجالات 

الطاقة.
وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن اردوغان 
وبوتين شددا خلال الاتصال الذي جرى أمس، على 
أهميــة الانجــازات المنبثقة عن محادثات أســتانة 
الراميــة لإيجــاد حل سياســي للأزمة الســورية. 
وأضافــت أن الزعيمين أكدا على ضــرورة أن يبدي 
النظــام الســوري، والمعارضة اهتمامــاً للتصرف 
بطريقة بنــاءة من أجل تحقيق تقدم ســليم لمرحلة 
الحل السياســي في إطــار الأمم المتحــدة. فيما أكد 
الســورية،  الأراضي  وحدة  أهميــة  على  الزعيمان 
حســب المصادر ذاتها. وأشار الرئيس اردوغان إلى 
أن العمليــة السياســية المتعلقة بســوريا يجب ألا 
تشــمل المجموعات الخاضعة لسيطرة تنظيم »ب ي 
د/ ي ب ك«، وأن لا تتحول سوريا إلى ساحة صراع 

بين إيران وإسرائيل.

جورجيا تتجه لقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع النظام السوري

■ تفليــس )جورجيــا( - الأناضــول: انتقدت 
الســوري  النظام  اعتراف  الجورجيــة،  الخارجية 
باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين أعلنتا 
الاستقلال عن جورجيا من جانب واحد، معلنة أنها 
باشــرت في إجراءات قطع علاقاتها الدبلوماســية 
مع دمشــق.  وأفادت الخارجية فــي بيان، الثلاثاء، 
أن »الحكومــة الجورجية شــرعت فــي الإجراءات 
سوريا«.  مع  الدبلوماســية  العلاقات  لقطع  اللازمة 
وقــال نائب وزيــر الخارجية دافيــت دونجوا، في 
بيان إن »النظام الســوري انتهك التزامه القانوني 
الدولي« عبر اتخاذه هذه الخطوة. وفي وقت سابق 
أمس، اعترف النظام الســوري باســتقلال أبخازيا 

وأوسيتيا الجنوبية.
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

تجري الــدول الفاعلة في الشــأن الســوري 
مباحثات مكثفة لحل قضيــة الخاصرة الجنوبية 
تفاوضية  ورقــة  باعتبارهــا  اهتمامــاً،  الأكثــر 
مرتفعة الثمن، ومحســومة الأولويــات في لعبة 
تبــادل المصالح مــع القوى الإقليميــة والدولية، 
وســط الحديث عن لعب موســكو دور الوسيط 
مــن أجل مقاربــة وجهــات النظر بين إســرائيل 
وإيران والنظام، على ان تســحب الأخيرة قواتها 
وميليشــياتها من المنطقة الجنوبية مقابل بســط 

سيطرة النظام السوري عليها.
محللون سوريون رأوا  ان من مصلحة روسيا 
ايجاد حل بين نظام الاســد وإســرائيل تتلخض 
بتأمين عملية سياسية ناعمة للتطبيع مع إسرائيل 
دون ضجة ودون تكلفة عالية، كونها تعتبر ثبات 
الأولى  أولوياتها  من  واستقراره  السوري  النظام 

لتنتقل إلى مرحلة هندسة الحل السياسي.
وســائل إعلام إســرائيلية قالــت إن لقاءات 
دبلوماســية بين إسرائيل وروســيا أسفرت عن 
اتفاق بــين الجانبــين، يقضي بالســماح للنظام 
الســوري باســتعادة الســيطرة علــى حدوده 
الجنوبية مع إســرائيل شــريطة خلوّ المنطقة من 
القوات الإيرانية او الميليشيات الشيعية المؤتمرة 
بإمرتهــا كحــزب الله وغيــره، وذكــرت القناة 
الإســرائيلية العاشــرة مســاء أمس أن الاتفاق 
يقضي أيضاً بعدم انتشــار أية قــوات من إيران 
أو حــزب الله حليفتــي النظام الســوري أو أية 
عناصر أجنبية على الحدود، مضيفة أن إسرائيل 

»ستحافظ على حرية تصرفها داخل سوريا«.
التلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول رفيع  ونقل 
المستوى ان الوساطة الروسية أفضت إلى موافقة 
إســرائيل على نشر قوات ســورية عند حدودها 
الشــمالية، وأفــاد التقرير أن القوات الســورية 
ســتتخذ مواقع على الحدود مع إســرائيل، مقابل 
وعد روســي بخلو المنطقة مــن التواجد الإيراني 

و»حزب الله«.
صحيفة »هآرتس« العبرية، ذكرت مساء أمس 
الإثنين، ان رأس النظام الســوري بشــار الأسد 
ينوي إبعاد القوات الإيرانية من الحدود السورية 
ـ الإسرائيلية المشــتركة، وكتب المعلق العسكري 
للصحيفة تســيفي بارئيل أن الرئيس الأسد طلب 
من إيــران و«حزب الله« اللبنانــي إبعاد قواتهما 
العســكرية من الحدود الســورية ــ الإسرائيلية 
المشــتركة، لمنع تدهور الأوضاع على تلك الحدود، 
وحتــى لا تتخذ ذريعة لضرب إســرائيل لأهداف 

سورية أخرى على الأراضي السورية.
ونقلــت القنــاة المركزيــة لقاعــدة حميميــم 
العسكرية عن ممثل القاعدة الروسية في سوريا، 
المباحثات  »تعقيدات  ان  قوله  إيفانوفو  أليكسندر 
القائمــة حول اتفــاق خفض التصعيــد جنوبي 
ســوريا تكمن في رفــض الجانبين الإســرائيلي 

والأمريكي لتواجد أي قوات إيرانية أو من منظمة 
»حزب اللــه« اللبنانية ضمن تشــكيلات القوات 
الحكوميــة فــي المنطقــة، حيث يســعى الجانب 
الروســي إلى مقاربــة وجهات النظــر بين جميع 
الأطراف للوصول إلى حلــول تنهي العنف الدائر 

في البلاد منذ ما يزيد عن سبع سنوات«.
وامــام هذه التطورات رأى الخبير العســكري 
غياث الحاج ســليمان ان إســرائيل كانت دائماً 
صاحبة السياســية المنفّذة في الشــرق الأوسط، 
لكنهــا طالما كانت تنفذ سياســاتها بأيادٍ أمريكية،  
اما في المرحلة الراهنة فقد استطاعت إسرائيل ان 

تفرض سياستها على المنطقة علناً عبر روسيا.

موافقة إسرائيل

الدولية الحاج  العلاقــات  وذهب الخبير فــي 
سليمان إلى ان موافقة إسرائيل على دخول قوات 
النظام إلى المنطقة الجنوبية واســترجاع خطوط 
التماس بينها وبين إسرائيل له دلالات عدة ، اولها 
إيضاح موقفهــا بانها القوة العظمــى في المنطقة 

وهي الآمر الناهي فيها.
وأرادت إســرائيل عبر مباحثاتها مع روســيا، 
ابلاغ النظام الســوري بانه فعليــاً من »المرضي 
عنهم« والايضــاح بأن إيران وحزب الله اللبناني 
مــن »المغضوب عليهم« من قبلهــا، وهي من توزع 
شهادة حسن وسوء السلوك على القوى الدولية.

وأوضح لـ »القــدس العربي«، ان هذه الموافقة 
إن تمت فعلًا فهي بمثابة مصيدة لإيران من الممكن 
ان تقــع فيها، وقال »لا يســتبعد ان تقــوم ايران 
بمحاولة زج وحداتها وميليشياتها ضمن صفوف 
قوات النظام وهذا ستكون له نتائج سلبية كبيرة 
على الجانبين، أما إسرائيل فممكن فعلًا ان تنصب 

هذا الفخ وتضعه تحت المراقبة الشديدة«.
وأشار سليمان إلى ان موسكو تخوض وساطة 
في ظــل مباحثــات صعبة كونها فرضــت اقصاء 

ايران وميليشــياتها وعلى رأســها حــزب الله، 
التي تحاول ترســيخ نفوذها في المنطقة لاجندات 
توســعية طائفية، وأضاف »ان ذلك يجري في ظل 
دراية روســية كاملة بانفراط عقــد جيش النظام 
واعتبارهــا قوات مهلهلة لا تكفي لمــلء الفراغ في 

المنطقة«.
وتحدث الخبير السياســي عن مصلحة روسيا 
في ايجاد حل بين الاسد وإسرائيل تكون نتائجها 
بتأمين عملية سياسية ناعمة للتطبيع مع إسرائيل 
دون ضجة ودون تكلفة عالية، وقال ان السياسية 
الروســية هي تطبيق للسياســية الأمريكية التي 
تفرض عدم وجود معارك فــي المنطقة الجنوبية، 
معتبــراً الوســاطة الروســية خدمة بنــاءً على 

التوجيهات الأمريكية.

هندسة الحل السياسي

الناشــط السياســي درويش خليفــة قال ان 
الاتفاق الأخير كان بمثابة مفاوضات اذ كان طلب 
الميليشيات الإيرانية شرقي  ابتعاد  الإسرائيليون 
طريق دمشــق درعا نحو 60 كم ولكن على ما يبدو 
ان الروس أقنعوا الوفد الإسرائيلي فقط بـ 20 كم 

وعليه يبدو أن الأمور لم تحسم في المطلق.
وأضاف فــي لقاء مــع »القــدس العربي« ان 
المنـــطقة الجنوبية من ســوريا وتحديــداً درعا 
والقنيطــرة تم التوافــق على خفض التصـــعيد 
فيها بين الــروس والامريــكان والجانب الأردني 
المحــاذي للحــدود الجنوبية لســـوريا، بالتالي 
انسحاب الميليشيات الحلـــيفة للنظـــام )حـزب 
الله- فاطـــميّون- فيلق القدس( باتجاه الفرقة 
التاســـعة في الصـنمين ما هي الا بضـغط روسي 
كون الروس يهندســـون خفـــض التصعـيد في 
الجـنوب والشـــمال على حد ســـواء، وللـبدء 
باسـتثمار تواجدهم في ســـوريا، وفتح الطريق 
الدولي حلب - دمشق وصولًا للمعـبر الحـدودي 

مع الأردن عـند نقـطة نصـيب.
الميليشيات الشيعية المنسحبة مؤخراً تعرضت 
خلال الأسابيع الاخيرة لجملة من القصف المدفعي 
الإســرائيلي في القنيطرة، وعلى مــا يبدو برأي 
المتحدث ان روســيا تحاول إنهاء أشكال المعارك 

العســكرية كافة قبل نهاية العــام الحالي لتنتقل 
لهندســة الحل السياسي وفق رؤيتها وهنا الكلام 

عن المناطق المتفق عليها في استانة فقط.
اما عودة سيطرة النظام على المناطق المنسحبة 
منها الميليشيات الحليفة، فلا توجد خيارات اخرى 

لدى الروس ســوى عودة جيش الاســد واقناع 
الأمريكان والإسرائيليين بذلك على ان تكون هذه 
القوات مشــلولة اي قوات حفظ نظــام أقصى ما 
يمتلك عناصرها بنادق تســهم في إرهاب المواطن 

السوري.

معارضون: موسكو أجرت مباحثات صعبة فرضت إقصاء إيران 

سعي روسي لحل سريع في الجنوب... واتجاه لتطبيع ناعم بين النظام السوري وإسرائيل

نتنياهو: الانسحاب الإيراني غير كافٍ... بوغدانوف: اجتماع ثلاثي
■ تل أبيب - د ب أ: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أمس الثلاثاء أن إســرائيل ســتعمل ضد الوجود العســكري الإيراني 
في جميع الأراضي الســورية وأن الانســحاب الإيرانــي من الجنوبي 

السوري وحده لا يكفي.
وقــال : »نعمــل ضد التموضــع العســكري الإيرانــي داخل جميع 
أنحاء الأراضي الســورية. ولا نكتفي بانسحاب الإيرانيين من جنوب 
ســورية فقط. فالصواريخ بعيدة المدى التي تعمــل إيران على نصبها 
في سوريا ستهددنا حتى ولو نُصبت على بعد كيلومترات من جنوب 
ســوريا«. وأضاف :«خطوطنا الحمراء واضحــة ونحن نطبقها بدون 
أي مجال للمســاومة ... وعلى إيران أن تخرج من الأراضي الســورية 

بأكملها«.

وتعليقــاً على أنبــاء تفيد باتفاق أردني روســي أمريكــي للحفاظ 
على منطقة خفض التصعيد في جنوب ســوريا مع انســحاب القوات 
الإيرانيــة من المنطقــة، قال نتنياهو: »ســنعمل دائمــا وفقًا لمصالحنا 
الأمنيــة، ســواء أكانت هنــاك تفاهمات أم لا. وســندافع عن أنفســنا 

بقوانا الذاتية لضمان أمننا ومستقبلنا«.
في غضون ذلك، صرح ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط 
نائب وزير الخارجية الروســي ميخائيل بوغدانوف بأن »الاتصالات 
مع الأردن والولايات المتحدة بشــأن المنطقــة الجنوبية لخفض التوتر 
في ســوريا مســتمرة، وهناك اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي بهذا الشأن«. 
ووفقا لموقع »روسيا اليوم«، فإن بوغدانوف لم يذكر موعداً للاجتماع، 

ولكنه أشار إلى أنه »كلما كان الاجتماع أسرع، كان ذلك أفضل«.

قائد موالٍ للنظام:
الجيش مستعد لمعركة الجنوب

■ بيروت – رويترز:  قال قائد في تحالف عســكري مؤيد لدمشق أمس الثلاثاء إن الجيش 
السوري استكمل استعداداته لهجوم وشيك على المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة 
في جنوب غرب سوريا مما يزيد من احتمالات تصعيد كبير جديد. لكن قائداً في جماعة لمقاتلي 
المعارضة بمنطقة درعا في جنوب غربي ســوريا قال إنه لا توجد مؤشرات على تعبئة لمثل هذا 

الهجوم واتهم دمشق بشن حرب نفسية. وأضاف أن مقاتلي المعارضة اتخذوا تدابير.
وصارت منطقة جنوب غرب ســوريا الخاضعة لســيطرة المعارضة في بؤرة الضوء بعدما 
سحقت القوات الحكومية السورية آخر جيوب محاصرة للمعارضة قرب دمشق وإلى الشمال 
من مدينة حمص بدعم عســكري من إيران وروسيا. وتعهدت دمشق باستعادة السيطرة على 
البلاد بأكملها. وأطلقت الولايات المتحدة تحذيرا يوم الســبت من »إجراءات صارمة وملائمة« 

ردا على أي انتهاك لوقف لإطلاق النار في تلك المنطقة.

الائتلاف الوطني اعتبره تكريساً لعمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي

»هيومن رايتس ووتش«: »القانون 10« يصادر أملاك المدنيين ويمنع عودة اللاجئين

منظمات حقوقية تدعو لمقاطعة مؤتمر دولي لنزع السلاح يترأسه نظام الأسد

أنقرة – »القدس العربي«:

أكد الائتلاف الوطني الســوري المعارض 
أن القانون رقم 10  تكريس لعمليات التهجير 
معتبراً  الديموغرافــي،  والتغييــر  القســري 
أنه يشــكل خدمة كبيرة للمشــروع الإيراني 
للتغلغــل داخل ســوريا، فيمــا قالت منظمة 
حقوقيــة دوليــة إن نظــام الأســد يعمل من 
خلال إصدار القانون رقم 10، على مصادرة 
أملاك المدنيين النازحين والمهجرين، معتبرة 
أن ذلك سيشــكل عائقــاً أمــام عودتهم إلى 

منازلهم ومناطقهم في المستقبل.
رايتــس  »هيومــن  منظمــة  وأصــدرت 

ووتــش«، أمــس الثلاثــاء، دليــلًا يتضمــن 
 10 رقــم  القانــون  حــول  وأجوبــة  أســئلة 
الصادر عن نظام الأســد هــذا العام، والذي 
اعتبرتــه المنظمــة قانونــاً تروج لــه حكومة 
الأســد كونه للتنظيــم العمرانــي، بينما في 
الواقع ســيخلق عقبة رئيســية أمــام عودة 
النازحين إلــى ديارهم. وأوضحــت المنظمة 
أن حكومة الأسد تستعد لمصادرة ممتلكات 
الســكان وإعــادة الإعمــار مــن دون اتبــاع 
الإجراءات القانونيــة الواجبة أو التعويض 

بموجب القانون رقم 10.
وقالــت لمــا فقيــه، نائبــة مديــرة قســم 
الشــرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: 

»يُشــكل القانون رقم 10 إضافــة مقلقة إلى 
ترســانة الحكومــة مــن قوانــين التخطيط 
العمرانــي التي اســتخدمتها فــي مصادرة 
الممتلــكات، دون مراعاة الأصــول القانونية 

أو التعويض«.
الــدول  »تتحمّــل  فقيــه:  وأضافــت 
والمانحــون الذين يدعمون إعادة الإعمار في 
سوريةامســؤولية النظر فــي العقبات التي 
يفرضهــا هــذا القانــون على عــودة ملايين 

النازحين واللاجئين السوريين«.
ونوهــت هيومن رايتــس فــي دليلها إلى 
لإحالــة  رســمياً  إطــاراً  يوفــر  القانــون  أن 
ملكيــة الأراضــي إلــى النظام، الــذي يتمتع 

بســلطة منح عقود إعــادة الإعمار والتطوير 
للشركات أو المســتثمرين وتعويضهم على 

شكل حصص في المناطق التنظيمية.
وأوصى الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة 
والمعارضة السورية، بأن تتم عمليات إعادة 
الإعمار بعد عودة المهجرين وإنجاز الانتقال 
السياســي الشــامل، وجاء ذلك على خلفية 
ورشــة عمل عُقــدت بالتعــاون مــع منظمة 

»اليوم التالي«.
وأكــد الائتــلاف الوطنــي أن القانون هو 
تكريس لعمليات التهجير القسري والتغيير 
الديمغرافي، كما وجه الائتلاف رســالة إلى 
زعماء الــدول الصديقة للشــعب الســوري 

ومجلس التعــاون الخليجي وجامعة الدول 
العربية، شرح فيها مخاطر القانون، واعتبر 
أنه يشــكل خدمة كبيرة للمشــروع الإيراني 

للتغلغل داخل سوريا.
وكانت »هيومن رايتس ووتش« قد بيّنت 
فــي تقريرهــا أن النازحــين، المقــدر عددهم 
بـ11 مليون ســوري، سيكونون أكثر عرضة 
لمصــادرة عقاراتهم بموجــب القانون 10، لا 
ســيما الفارون من مناطــق تعتبر ثائرة ضد 
حكم نظام الأســد، حيث لــن يتمكن كُثر من 
العــودة لتقديم المطالبة بأنفســهم أو توكيل 
قريــب أو وكيــل قانونــي لتقــديم المطالبــة 

لقصر المدة الممنوحة في القانون.

أنقرة – »القدس العربي«:

دعت عشــر منظمــات حقوقية ســورية، كلًا 
من الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيا وواشــنطن 
إلــى مقاطعة المؤتمر الدولي لنزع الســلاح الذي 
بدأ بعقــد الأمم المتحدة منذ يوم أمس ويســتمر 
لحزيــران المقبــل، بســبب تكليف نظام الأســد 
بالرئاســة الدورية لهذا المؤتمر، في الوقت الذي 
أرســل رئيس الائتــلاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضــة الســورية عبد الرحمــن مصطفى، 
رســالة إلى 18 دولــة، دعاها فيها إلــى مقاطعة 
المنتدى طيلة الأســابيع الأربعة التي يتولى فيها 
نظام الأســد الرئاســة، واعتبــر أن ذلك بمثابة 
الأسد  لضحايا  وتنكر  الإنســانية  لضمير  صدمة 
في هجمـــاته الكيمـيائية الـــتي فاقـت مائتـي 

هجـوم.
وأكد مصطفى أن رئاســة نظام مــارق كنظام 
الأســد لهــذا المنتــدى، يقــوّض مصداقية الأمم 
المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح، معللًا 
ذلك بقولــه: إن »اســتخدام النظام للأســلحة 
القاتلة وســعيه غير  التقليدية  الكيميائية وغير 
الشــرعي إلى امتلاك أســلحة نووية، يتعارض 
مع الأهــداف والمبادئ الأساســية لمؤتمر نـــزع 

السـلاح.
ورأت المنظمات السورية الحقوقية أن حضور 
المؤتمر يعتبر »إهانة للقيم الإنسانية« والمشاركة 
فيه هو بمثابة »منح وســام تقدير لمرتكب جرائم 

بهذه الخطورة وهذا الحجم«.
واســتنكرت المنظمات تكليف النظام برئاسة 
المؤتمر، مناشدةً المجتمع الدولي بالعدول عن هذا 
القــرار، كما طالبت بعقد مؤتمــر دولي والضغط 
على مجلس الأمن لإقامــة »محكمة دولية خاصة 
بالجرائم المرتكبة في سوريا وفي مقدمتها جرائم 

النظام«.
بترؤس  النظام  تكليف  أن  المنظمات  واعتبرت 
المؤتمر الذي تقيمــه الأمم المتحدة ويعنى بالعمل 
علــى نزع أســلحة الدمار الشــامل والأســلحة 
النووية ومراقبة التسلح في العالم هو »محاولة 
لإعــادة تدوير النظــام المتهم بارتكابــه جرائم 

الشــعب  إبادة بحق  ضد الإنســانية وجرائــم 
بينها  محظورة  أســلحة  باســتخدامه  السوري 
عشرات الهجمات بالســلاح الكيميائي«. وكانت 
منظمة »الشعوب المهددة« التي تدافع عن حقوق 
الإنســان، قد أطلقت نداءً طالبــت فيه الحكومة 
المشــاركة  عدم  الأوروبي  الاتحاد  ودول  الألمانية 
في جلســات المؤتمر طالما يــرأس ممثل عن نظام 

الأسد هذا المنبر الأممي. وقالت المنظمة إنه »ليس 
منطقيًــا أن تقوم حكومة نظام متّهم باســتخدام 
أســلحة دمار شــامل ومســؤول عن مقتل مئات 
الآلاف مــن المدنيين، بترؤس هيئــة تابعة للأمم 
المتحدة، وتقرر لمن تسمح بالكلام ولمن لا تسمح«، 
وطالبــت المجتمع الدولي بألا يُســمح للدكتاتور 

بشار الأسد بالعودة إلى الساحة الدولية.

المخابرات تعتقلهم... والناجون باتوا بدون أطراف

عشرات المدنيين حاولوا الوصول إلى إدلب تهريباً 
فحوصروا داخل حقل ألغام للنظام

حلب ـ »القدس العربي«:

اعتقل فــرع الأمن العســكري، التابع للنظام 
الشــبان  عشــرات  الإثنــين،  يــوم  الســوري، 
الســوريين، حاولــوا دخــول محافظــة إدلــب، 
شــمال البلاد، عبر محافظة حماة في وسطها، 
مــن خــلال ســلوكهم لطــرق التهريــب، والتي 
تتــم غالباً عبــر تعاون مــع حواجــز النظام أو 
المجموعــات  بــين  ومــا  المواليــة،  الميليشــيات 

الناشطة بمجال التهريب.
مصادر محليــة، أكدت لـ«القــدس العربي«: 
أن أمــن الأســد العســكري، اعتقــل 23 مدنيــاً 
في ســهل الغــاب، بريف حمــاة الغربي، ضمن 
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، وذلك بعد 
دخولهــم لحقــل ألغام يتبــع للأســد، مما أدى 
إلــى محاصرتهم داخل الحقــل، ومن ثم القيام 

باعتقالهم.
ووفق المصــادر، فإن المجموعــة التي تقصد 
ريــف محافظــة إدلب مــن بوابــة التهريب، عبر 
ســهل الغاب، بريف حماة الغربــي، كانت أكثر 
من ذلك، وأن أكثر من عشرة أشخاص، نجحوا 
فــي الوصول لريــف إدلب، ولكن قســماً كبيراً 
ممن نجوا من الاعتقال، وصلــوا لريف إدلب- 
مبتــوري الأطراف، وذلك بعد انفجار ألغام عدة 
فيهم خلال سيرهم وخروجهم من حقل الألغام 

التابع لقوات النظام.
أمن الأســد العســكري، وفق المصــادر، قام 
باعتقال الشــبان الســوريين، على الفور، ومن 
ثم ســوقهم إلى مركزه الرئيســي داخل مدينة 
حماة، وأن بعــض الذين وصلــوا إلى محافظة 
بالغــة  الصحيــة  أوضاعهــم  زالــت  لا  إدلــب، 
الخطــورة، جــراء الإصابــات الشــديدة التــي 

تعرضــوا لهــا داخــل حقــل الألغــام- المزروع 
والموجه ضد الأفراد- ضمــن المنطقة الفاصلة 

ما بين قوات النظام السوري والمعارضة.
المعارض السوري يوســف عبد العزيز، قال 
لـ«القدس العربي«: عمليات التهريب من غالبية 
المحافظــات الســورية، نحــو المناطــق المحــررة 
في الشــمال الســوري، تنشــط منذ ســنوات، 
وازدادت تلك النســبة مع تهجيــر مدن وبلدات 

أرياف حماة وحمص ودمشق.
وقــال »عبــد العزيــز«: المئــات مــن المدنيين 
الســوريين يرغبــون بالخــروج خــارج مواقــع 
ومناطق ســيطرة النظام السوري، وأن الطريق 
الوحيــد لتحقيــق تلــك الرغبات، هو »شــبكات 
التهريــب«، والتــي ترتبــط بشــكل مباشــر مع 

قوات النظام أو الميليشيات الموالية له.
وأضاف أن شــبكات التهريــب، تضع مبالغ 
ماليــة كبيرة أمام الراغبين بالخروج من مناطق 
ســيطرة الأســد، والأســعار تختلــف حســب 
المنطقة التي سيتم الانطلاق منها، وغالباً يكون 
ابنــاء ريف دمشــق، هــم الأكثر دفعــاً للأموال 
مقابــل تلك الصفقــة، وأن الأســعار تبدأ بألف 
دولار أمريكــي للشــخص، وقــد لا تنتهــي عند 

ثلاثة آلاف دولار أمريكي.
ونوه، إلى أن المئات من السوريين، لا يرغبون 
بالخــروج ضمــن قوافــل التهجير، خوفــاً من 
وضع اســمائهم على قائمــة الإرهاب- التابعة 
للنظــام، وفي الوقــت ذاته يرفضون التســوية 
مع النظام الســوري، فيقومون بتأجيل عمليات 
الخــروج، لحــين الانتهــاء مــن تهجيــر المــدن، 
فيسلكون هذه الطرق، والتي تكون عادة خطرة 
للغايــة، وقــد أدت إلــى اعتقال العشــرات من 

المدنيين والمنشقين عن قوات النظام السوري.

... وواشنطن تعتبر ترؤس النظام له »مهزلة«
■ جنيــف - أ ف ب: احتجت الولايات المتحدة على ترؤس ســوريا لمؤتمر الأمم المتحدة 
حول نزع الســلاح في جنيف، ووصفت هذا الامر بـ«المهزلة«، خصوصاً ان النظام السوري 
يواجه اتهامات من دول غربية باســتخدام اســلحة كيميائية. وغادر المندوب الأمريكي إلى 
مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود، لفترة وجيزة قاعة الجلســات احتجاجاً بعدما 

اخذ المندوب السوري الكلام. وقال لوكالة فرانس برس ان »وجود سوريا هنا مهزلة«.
وأضاف »هذا النظام ارتكب جرائم لا تحصى ضد شــعبه من خلال اســتخدام اســلحة 
كيميائية، ومن غير المقبول أن يترأســوا )السوريون( هذه الهيئة«. من جهته وصف السفير 
الســوري حســام الدين آلا الاحتجاج الأمريكي بأنه »دعاية اســتعراضية« و«ذات معايير 
مزدوجة«. وانتقلت الرئاســة إلى سوريا بشكل دوري حســب الترتيب الالفبائي والتقليد 

المتبع منذ عقود في هذه الهيئة التي تضم 65 عضواً.
لكن رغم الاجراء التلقائي لوصول سوريا لرئاســة الهيئة، بعد سويسرا والسويد، عبر 
عدد من ممثلي الدول الاخرى عن غضبهم كون مندوب ســوريا يتولى رئاســة هيئة فرضت 

حظرا على استخدام الاسلحة الكيميائية.
وقتل أكثر من 350 ألف شــخص ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب الاهلية في ســوريا في 
2011 والتي بدأت بقمع وحشــي لتظاهرات ضد الحكومة. وانضم عدد آخر من سفراء الدول 
الاخرى إلى الموقف الأمريكي، ومنهم بريطانيا واســتراليا. وقال الســفير البريطاني ماثيو 
رولاند في بيان الاثنين »إن المملكة المتحدة تشجب تولي سوريا رئاسة مؤتمر نزع الاسلحة، 
بســبب تجاهل النظام الفاضح للمعايير والاتفاقات الدولية لمنع الانتشار ونزع الاسلحة«. 
لكنه لفت إلى أن على جميع الاعضاء في مؤتمر نزع الســلاح ومن ضمنهم ســوريا، الموافقة 
على وضع حد لنظام الرئاســة الدورية. ومن جهته قال الســفير الفرنسي إن سوريا »ليس 

لديها الصلاحية المعنوية لادارة هذه الهيئة«.
في المقابل »هنأ« ســفراء دول اخــرى مثل الصــين وكوريا الشــمالية، الرئيس الحالي 
للمؤتمــر، فيما هاجم ممثل روســيا، حليف ســوريا، الولايات المتحــدة ومنتقدين آخرين 
»لتســميم الاجواء« في المؤتمر. وفي الجولة التالية من الاتهامات قــال وود إن »قلقه يزداد 

بشأن تسميم الشعب السوري«.

تعزيزات إسرائيلية على الحدود في منطقة الجولان المحتل
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

بــدت الفكرة خارج المألــوف والمتوقع الأردني 
المحلي منذ ســنوات طويلــة... رئيــس الوزراء 
يســتدعي قادة النقابات المهنية إلى مقر رئاســة 
الحكومــة فيقــف النقبــاء وراء عبــارة واحدة 
»اسحب قانون الضريبة ثم نتحاور« فيرد عليهم 
الرئيس بالاعتذار ثم ينسحب رموز العمل النقابي 
مــن الاجتماع دون اســتئذان وفيمــا كان رئيس 

الحكومة يتحدث امام طاقم وزاري.
لســبب أو لآخــر لا يريد كثيرون في الوســط 
السياســي والإعلامي والبرلماني الأردني تصديق 
تفكيك هذا المشــهد وتداعياته فالنقابات المهنية لم 
تكن بالعادة تمتلك الجــرأة لا على إعلان تصعيد 
سياســي يبدأ بإضراب عــام خلافاً لــكل منطق 

التصعيد في العالم.
 ولا على صعيد الانســحاب مــن اجتماع رفيع 
المســتوى مع قادة الحكومة على قلب رجل واحد 
النقباء الذي  وبغمزة واحدة من رئيس مجلــس 
تصادف انه شخصية معتدلة وخدمت في القطاع 
العــام مــن وزن الدكتــور على العبــوس نقيب 

الاطباء.
بالشــؤون  تتدخل  لا  والتــي  الأطبــاء  نقابة 
السياسية بالعادة هي الأكثر شراسة في التصدي 
لقانون الضريبة الجديد والسبب ان قطاع الأطباء 
فــي الأردن اتهمته الحكومة مــرات عدة صراحة 
وليس تلميحًا بالتهرب الضريبي وبالإثراء المهني 
لا بــل تم توجيه »ضربة في العتمــة« ضد القطاع 
الطبي قبل أربع سنوات بإصدار قرار القيود على 

تأشيرات المرضى لدواع امنية .
 خسر قطاع الطب الأردني آنذاك مئات الملايين 
من الدولارات بسبب قرار امني لا احد يعرف حتى 
اللحظــة من الذي اتخذه ولمــاذا وان كان مجلس 
الــوزراء في وقت ســابق قد مال للمــزاودة على 
الاطباء في الحديث عن قانون المســؤولية الطبية 

وعن الاثراء السريع.
 في كل حــال الأطباء محتقنون أكثر من غيرهم 
ضد الحكومة وقد سمعت »القدس العربي« نخبة 
عريضة من المســؤولين مباشرة وهم يقولون بأن 
شارع »الخالدي« الطبي وسط العاصمة فقط وهو 
بالمناسبة شــارع متخصص بوجود عيادات طبية 
يتهرب من الضريبة بمقدار مليار دولار على الأقل.

 طبعاً تلــك مبالغة درامية مــن بعض الوزراء 
شــريحة  لكن  وأرقام  بحيثيــات  مســنودة  غير 
الأطباء محتقنة جداً ضــد قانون الضريبة ولذلك 
كان نقيبهــا الدكتور العبــوس أول من اعلن عن 
الإضراب العام المفترض ان يسري اليوم الاربعاء.

 قصة التصعيــد بداية في الرأي العام اصبحت 
لغزاً محيراً لجميع الأوســاط في الأردن او بمثابة 
ســر نووي لان التصعيــد البرامجي المؤسســي 
بالعادة ينتهي بالإضراب العــام ولا يبدأ به. هنا 
توفــرت فرصة للتشــكيك في خفايــا وكواليس 
جزئية ان تبــدأ النقابــات المهنيــة بأهم خطوة 

تصعيدية ينبغي ان تنتهي اليها اصلًا.
 النظريــات في ســوق النميمة المحلــي كثيرة 
بعضها يتحدث عــن عودة النقابــات المهنية في 
الأردن إلــى دورهــا الطليعي المتصــدر الطبيعي 
بمجرد تخليــص بعضهــا من جماعــة الإخوان 

المسلمين.
 النظرية الأكثر حساسية وتنطوي على كيدية 

سياســية تلك التي تقول بأن مــن خلف الإخوان 
المســلمين فــي المؤسســات النقابية ســمح لهم 
بالتصعيد وخدمتهم الصدفة لان الدولة في طريقها 
للتخلص من حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي 
أو لان الدولة لم تتحرك بقدراتها المعروفة لاحتواء 
حمى الاضراب العام حتى تستثمر في هذا المشهد 
الشعبي ضد وصفة صندوق النقد الدولي المتعلقة 
بقانون الضريبة تحديداً حيث المح الدكتور الملقي 
إلى ان حكومته مضطرة لهذا القانون على اعتبار 

أنه اشتراط دولي.
مثل هذه القراءة رغائبية ولا علاقة لها بشرعية 
تســييس التصعيد النقابي عند اســتثمار لحظة 
مواتيــة ولا يوجد في العمل السياســي والنقابي 
اصلا ما يمنع التقاطع عنــد اي لحظة تاريخية او 
مفصلية مع جهات في الدولة ضد قانون الضريبة 

على افتراض صدقية هذه الرواية اصلًا.
 تكتمل الدائرة حول الألغاز وسط حالة احتقان 
شعبي شــديدة حيث يسأل نشطاء على فيسبوك 
عــن خلفيــة التحــرك المفاجــئ والصاعق نحو 
الإضراب العام حصرياً بعدما قررت الحكومة رفع 
الضرائب على البنوك وكبــار الصناعيين ورجال 
الاعمال والتجار فيما لــم تتحرك نقابات المهن في 
اتجاه مثل هــذا التصعيد عندمــا زادت الحكومة 
ضريبة المبيعات على جميع الأردنيين حتى وصلت 

إلى 16 %.
 الإيحاء هنــا واضح ايضــاً أن لعبة التصعيد 
النقابية لا علاقة لها بهموم المواطن البسيط بقدر 
ما تحركــت الخيوط عندما تعلــق الامر بضرائب 

جديدة على الاثرياء.
 وهو إيحاء يبرز ضمن حالة هوسية تستغرب 
وجبة الانفعــال والتصعيد النقابية وقد ينتج عن 

ضعف الأمل اصلًا وتراجعه إلى مستوى عدم توقع 
وجود طاقم نقابي يمكن أن يلتزم بالانسحاب من 

وجه رئيس الوزراء اثناء اجتماع رسمي.
حصل ذلــك في كل حــال وفي معاييــر العمل 
النقابي والوطني على حد تعبير نقيب المهندسين 
احمد الزعبــي نجح الاضراب ويمكــن القول بأن 
مستوى الالتزام العملي فيه أصبح مسالة ثانوية 
على أساس أن قانون الضريبة الجديد في الواقع 
حاولت الحكومة فرضه بــدون حوار من أي نوع 
ويســتهدف جميع المواطنين كما علق الزعبي على 

هامش نقاش سريع بينه وبين »القدس العربي«.
الإشــارة في المشــهد لم تقف عند هذه الحدود 
بــل أيضاً قــرب حمى الإضــراب التــي ومع بعد 
ظهر أمس الثلاثاء وصلت إلــى منحنيات حرجة 
وغير مســبوقة حيث لم يسبق لطبقة الصناعيين 

والتجار ان اعلنت المشاركة في إضراب عام.
 وحيث لم يسبق ان وجهت رسالة قاسية جداً 
المجتمع  فــي  ودوره  ومؤسســته  النواب  لمجلس 
النقابــي يتململ وبدأ  تقول عملياً بــأن العملاق 
يجذب اضواء الشــارع والناس ويفرض بصماته 

وقوته.
وهو عملاق شــعبي من نافلة القول إن الواقع 
الموضوعــي لا يقبله ويهضمه مــع وجود مجلس 
نواب قوي لان دور النقابات خطف تماماً الاضواء 
عن دور النواب الآن واوصل الســلطة التنفيذية 
برئاســية الملقي إلــى مرحلة الخيــارات المغرقة 
فــي الضيق فإما التراجع عــن قانون الضريبة او 

الاستعداد للرحيل.
الســؤال يبقى في الخلاصة: هــل ثمة من عمل 
على هندسة هذا المشــهد؟ الأسابيع القليلة المقبلة 

قد توفر الإجابة المقنعة.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فيما انطلقــت بورصة التوزير فــي الحكومة 
الحريريــة الجديدة مــن خلال التــداول ببعض 
الأســماء بعيداً من الاعلام، فــإن التيار الوطني 
الحر يصرّ على التمثّل بســتة وزراء وفق حجمه 
النيابــي، مــع فصل حصّتــه عن حصــة رئيس 
أحدهــم  وزراء  بثلاثــة  المقترحــة  الجمهوريــة 

مسيحي وآخر درزي وآخر سنّي.
وفيمــا يعترض الحزب التقدمي الاشــتراكي 
على توزيــر الامير طلال ارســلان ولــو كان من 
حصــة رئيــس الجمهوريــة ويطالــب بالــوزراء 
الدروز الثلاثة من حصته، فإن أوســاط ارسلان 
لا تنفي امكان توزير ارســلان فــي وزارة الدفاع 
وهي المرة الأولى التي ينــال فيها الدروز حقيبة 
ســيادية منذ اتفــاق الطائف. ومن شــأن توزير 
ارســلان فــي هــذه الحقيبــة أن يحــرج رئيــس 
التقدمي وليد جنبلاط الذي لم يستطع تحصيل 
حقيبة سيادية منذ الطائف رغم دوره الأساسي 

في تلك الفترة.
  وليس الحزب الاشــتراكي وحــده يعترض 
على حصة لرئيس الجمهورية يكون ارسلان من 
ضمنهــا بل إن القوات اللبنانيــة تعتبر أن اعتبار 
وزراء الرئيس غير وزراء التيار الحر هو لتطويق 
تمثيــل القــوات فــي الحكومــة وتطلــب تمثيلها 

بنفس حصة التيار.
وتســأل أوساط قواتية عبر » القدس العربي 
» كيف يمكن الفصــل بين وزراء الرئيس ووزراء 
التيــار في وقت خاض التيــار حملته الانتخابية 
تحــت شــعار » العهــد القــوي »؟.وفيمــا تتعهّد 

القــوات أن تكون هي حصة رئيــس الجمهورية 
فــي الحكومــة بعدمــا ســاهمت فــي وصولــه 
وانتخابه ، تعــود بالذاكرة إلى تصريح ســابق 
للرئيــس ميشــال عــون يــوم كان فــي الرابيــة 
يســتغرب فيه تخصيص وزراء للرئيس ويؤكد 
أنه لا يوجد أي نص أو مســتند يقر بمنح رئيس 

الجمهورية حصة وزارية.
تأتي هــذه التجاذبــات في حين نفــت وزارة 
الخارجية السعودية ما ذكره الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكــرون عن احتجــاز المملكة للرئيس 
سعد الحريري . ونقلت وكالة الأنباء السعودية 
عن مصدر مســؤول في وزارة الخارجية تأكيده 
أن ما ذكره الرئيس الفرنســي في لقائه مع قناة 
)بــي إف إم التلفزيونية( بــأن المملكة احتجزت 
رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري هو كلام 
غير صحيــح، وذكر المصدر بــأن المملكة العربية 
الســعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن 
لبنان وتدعم دولة الرئيس الحريري بالوســائل 

كافة.
وأضــاف: »كلّ الشــواهد تؤكد أن مــن يجرّ 
لبنــان والمنطقــة إلى عدم الاســتقرار هــو إيران 
وأدواتهــا مثل ميليشــيا حــزب اللــه الإرهابي 
المتــورط في اغتيــال دولــة رئيــس وزراء لبنان 
مواطنــين  وقتــل  الحريــري  رفيــق  الأســبق 
فرنســيين فــي لبنــان، إضافــة إلــى مــد إيران 
للميليشــيات الإرهابيــة بمــا فيهــا ميليشــيات 
الحوثــي بالأســلحة والصواريــخ الباليســتية 
التي تســتخدمها ضد المدن الســعودية«. وختم 
المصــدر المســؤول تصريحه بأن المملكــة تتطلع 
للعمــل مع الرئيس الفرنســي ماكــرون لمواجهة 
قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأســها 

إيران وأدواتها.

تكشيرة للأثرياء أم خلافة شعبية لتراث الإخوان المسلمين؟

من أيقظ »عملاق« النقابات في الأردن ؟
كلام في الممنوع عن إضعاف النواب وإسقاط الحكومة و»لغز« الإضراب 

التوزير اللبنانية بدأت في التداول:
هل يكون أرسلان وزيراً للدفاع؟

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

موقــع  فــي  ناصــري  لانديــن  كتبــت 
»بلومبيرغ« أن  إيران مســتعدة لمناقشــة 
موضوع اليمن مع الدول الأوروبية. وجاء 
فــي التقريــر أن الجمهوريــة الإســلامية 
ستعقد جولة من المفاوضات بشأن اليمن 
فــي وقــت اتخذت فيــه بعداً مهمــاً حيث 

يحاول الطرفان إنقاذ الإتفاقية النووية.
الدبلوماســيين  إن  ناصــري  وقالــت   
الأوروبيــين الضغط على إيــران الحد من 
تورطها فــي النزاعات بالمنطقــة العربية. 
المتحــدة  الولايــات  والآن وقــد خرجــت 
من الإتفاقية بشــكل أثرت علــى قابليتها 
للحيــاة وأعــادت فــرض العقوبــات فإن 
اليمن قد يكون المنطقة التي يستطيع فيها 
الأوروبيــون الحصول علــى تنازلات من 

طهران. 
وقال نائــب وزير الخارجيــة الإيراني  
عبــاس عراقجــي » قلنــا أكثــر مــن مــرة 
إن المشــروع النــووي ليس مرتبطــاً بأي 
موضــوع«. وتحــدث يــوم الأحــد لقنــاة 
تلفازيــة محليــة: »لا نريــد الدخــول فــي 
مفاوضات  بشــأن الصواريخ أو المنطقة 

- غيــر اليمن« بســبب الأزمة الإنســانية 
هناك. 

وأشــار عراقجي إلى أن أية مفاوضات 
للمشــاورات  موازيــة  تكــون  أن  يجــب 
التــي  النوويــة  بالمشــاورات  المتعلقــة 
ســيقودها فريق إيراني مختلف. وقالت 
أنيــش بصيــري تبريــزي، الباحثــة في 
المعهد الملكي للدراســات المتحــدة بلندن : 
»إيران على خلاف الإتحــاد الأوروبي، لا 
تريــد أن تربــط مصير الإتفاقيــة النووية 
بالموضوعات الأخــرى« وأضافت: »وفي 
نفس الوقــت  فمن المهم لهم أن يبقوا على 
قنوات الإتصال مع الأوروبيين مفتوحة، 
ومهمــا يحــدث للإتفاقيــة النوويــة فإن 
أحســن ملف يمكــن البدء به هــو اليمن«. 
فهــذا البلــد هــو واحد مــن جبهــات عدة  
تــدور فيهــا حــروب بالوكالة بــين إيران 

والسعودية.
لقتــال  تحالفــاً  الســعودية   وتقــود   
إيــران  تدعمهــم  الذيــن  الحوثيــين 
ويسيطرون منذ عام 2014 على العاصمة 

صنعاء ومعظم شمال اليمن.
 وأدت الحــرب التــي مضــى عليهــا 3 
أعوام إلى خلق كارثة إنســانية وانتشار 
الأمــراض والأوبئة والجــوع  وقتل فيها 

على الأقل 5300 مدني.

صحافة 
عالمية

»بلومبيرغ«: إيران مستعدة للتفاوض مع الأوروبيين حول اليمن

»فورين بوليسي«: خطة نادر- برويدي شراء التأثير في واشنطن تعكس تفكير حلفاء أمريكا ونتاج لتصرفات كوشنر
ينظرون  الأوسط  الشرق  »ملوك  عنوان  تحت 
إلى ترامب فيشــاهدون أنفســهم« علق ستيفن 
كوك، الباحــث في مجلس العلاقــات الخارجية 
الأمريكــي في مجلة »فورين بوليســي« قائلًا إن 
حلفــاء الولايــات المتحدة العرب طالمــا حاولوا 
الحصول على مدخل مباشر للسياسة الخارجية 
وهو  يبيعهم  تاجــراً  وجدوا  وأخيــراً  الأمريكية 

دونالد ترامب. 
وبــدأ  مقالته بالعــودة بالقارئ للــوراء 20 
عاماً حيــث كان قد تخرج مــن الجامعة ويعيش 
في العاصمــة المصرية القاهرة. ونشــر في ذلك 
الوقت مقالة بمجلة كانت تعرف بـ »ميدل إيست 
إنسايت« التي كانت لها شــهرة وعادة ما تنشر 
مقابلات مع شــخصيات مهمة. ونشر  إلى جانب 
مقالته قطعــة بعنوان: »الجيــل المصري المقبل« 
وهي عبارة عــن مقابلة مع  جمــال مبارك، نجل 
الحاكم الطويل على مصر حســني مبارك، والذي 
كان في صعود مستمر كوريث محتمل لوالده قبل 
ســقوطه.  و«بعد سنوات سمعت أن ميدل إيست 
إنسايت قد اختفت وعندما علمت بالخبر قلت إن 
المجلة كانت أكبر من المناخ الإعلامي المتمدد، ولهذا 
هززت كتفي ومضيت فــي حياتي«. ويضيف أنه 
لم يعرف عن »ميدل إيســت إنسايت« إلا بعد أن 
دخل ناشرها  جورج نادر في الأخبار وكشف عنه 
كرجل دولي غامض في مركز عملية سرية للتأثير 
على نتائج الإنتخابات الرئاسية الأخيرة. ويبدو 
أن الرجل الذي أدار قبل عقدين مجلة صغيرة غير 
ربحية ولكن مؤثرة على السياســات أصبح قناة 
اتصال بين ولي عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان من جهة والحلقة المقربة من الرئيس 
دونالد ترامب قبل وبعد انتخاب ترامب رئيســاً 
للولايات المتحدة، وهذا مهــم وحيوي للتحقيق 

الذي يقوم به المحقق الخاص روبرت موللر. 

فساد وجشع

ويقول الكاتــب إن قصة نادر هــي مثال آخر 
عــن »الفســاد والجشــع والبحث عــن التأثير 
والذي أصبح عاديا واشــنطن في ظــل ترامب. 
ولكنها تقدم رؤية إلى مشــكلة لا سابق لها وغير 
عادية: قرار عــدد من حلفاء الولايــات المتحدة 
في الشــرق الأوســط اســتخدام نفوذهم المالي 
لخدمة قضية مشــتركة مع حفنة مــن »الغانيفز« 

التأثير على السياســة  أو اللصــوص بغــرض 
الخارجيــة الأمريكية. وهي مشــكلة يمكن تتبع 
أثرها بطرق غيــر مفهومة لصهر الرئيس ترامب، 
النقال. فمــن من منظور  جارد كوشــنر وهاتفه 
السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، 
خاصة أن هناك شــخصية إســرائيلية في قصة 
نــادر، ولكنها ليســت واضحة، ومصــر أيضاً، 
فقــد كان منطقياً دعم الحملة الرئاســية لترامب 
ومحاولة التأثير على رؤيته للشــرق الأوســط. 
ولم تحــب هــذه الــدول السياســة الخارجية 
للرئيس الســابق باراك أوباما. وفي الوقت الذي 
كانت فيه هيلاري كلينتــون أكثر صقورية تجاه 
المنطقــة من رئيســها الذي عملت معــه كوزيرة 
للخارجية إلا أن الإمارات والسعودية وإسرائيل 
خشــيت أن ترتبط بالاتفاقيــة النووية وتتبنى 
بالتالي سياســة أوباما الإيرانية. واعتقدت هذه 
أن كلينتون ســتكون لينة مع الإسلاميين. فهناك 
اعتقاد في مصر أنهــا كانت وراء صعود الرئيس 
الإخواني محمد مرســي إلى ســدة الرئاسة عام 

2012. وتعتبر مصر بالنسبة لدول الخليج »عمقاً 
المسلمين  للإخوان  »خســارتها«  و  استراتيجياً« 
كانت صفعة جيوسياسية. وشعر الإسرائيليون 
للسبب نفسه بالقلق من صعود سلطة الإسلاميين 

قريباً منهم وحملوا أوباما المسؤولية.
 وبوصــول ترامب للســلطة حصــل الحلفاء 
في المنطقــة على رجل يصــف الإتفاقية النووية 
بأنها الأسوأ وأحاط نفسه بمجموعة من الرجال 
الذين لا يفرقون بين القاعدة والإخوان المسلمين 
أو يعرفــون بكراهيتهم للإســلام. وأعلن ترامب 
عن دعم الولايــات المتحدة أصدقاءها في الحرب 
ضد الإرهــاب. وهذا كل ما في الأمر فلا محاذير أو 
توقف ولا بحث عن ذرائع تتعلق بحقوق الإنسان 
والحاجة للإصلاح السياسي. وكان هذا بالنسبة 
لهم الأفضل مــن مضايقات وتعقيدات سياســة 
إدارة أوبامــا. ومهمــة الدبلوماســيين ووزراء 
الــدول الأجنبية الأخرى هو  الخارجية وممثلي 
التأكد من وقوف أمريكا إلى جانبهم. وعادة ما يتم 
هذا عبر وزارة الخارجية والدفاع ومجلس الأمن 

القومي ولقاءات مع أعضــاء الكونغرس وكتابة 
مقالات رأي فــي الصحف المؤثرة وقنوات اتصال 
مؤثرة وغير رسمية، عبر اللوبيات في واشنطن 

وحفلات السفارات والمناسبات الوطنية. 

ثقافة ترامبية

وبالتأكيــد كان الكثير من هــذا يحدث أثناء 
العــام والنصف مــن حكم ترامــب. وكما نعرف 
الآن فقد كانــت هناك طرق اتصال موازية للتأثير 
وكان جــورج نادر في مركزها. وهنا يشــير إلى 
تقرير صحيفــة »نيويورك تايمز« التي كشــفت 
عن جهوده مع إليوت برويــدي بناء خطة يقوم 
من خلالها الأخير باســتخدام نفــوذه وعلاقاته 
الخاصة في واشــنطن، خاصة في البيت الأبيض 
قطر  تجاه  المتحدة  الولايات  سياســة  لتشــكيل 
التي تتهمها السعودية والإمارات بدعم الإخوان 
المســلمين وتمويل المتطرفين والتقارب مع إيران. 
ووافقــت الإمــارات على ما يبــدو. وكان الهدف 

الأول هو ممارسة الضغوط على أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني. واستخدمت الدول هذه كل 
وســيلة وطريقة متوفرة لديها لتقوية مصالحها. 

ولكن، ما هو مبرر ترامب؟
يعتقد الكاتب أن محاولــة التأثير التي تورط 
فيها نادر وبرويدي تعــود في الحقيقة إلى جارد 
كوشــنر الذي كان في 8 تشرين الثاني )نوفمبر( 
2016 مشــغولا بتوزيع رقم هاتفه النقال على من 
هــب ودب دون التفكير أو التفريــق بين من هو 
مؤثر ومزيف. وبلا شك كانت الشخصيات المهمة 
في الــدول الأخرى تعرف أرقــام الدائرة المقربة 
من أوباما وحساباتهم الإلكترونية على جي ميل 
لكن كانــت الطريقة التي أدارت فيها  هذه الإدارة 
الأمور أكثــر نوعية من الطريقة التي تصرف فيها 
كوشنر. فقد كان يفتح الباب أمام »ثقافة ترامبية« 
لا تلتفت إلى الإجــراءات أو التدقيق الأمني وكل 
شخص يمكن أن يكون رصيدا. والمعيار هو الولاء 
الذي يأتي بعد المال. وكانت هناك طرق لإنجاز أمر 
مهما كانت الظروف. ويرى الكاتب ان عالم ترامب 

لا يعمل في واشــنطن بنفس الطريقة التي يعمل 
فيهــا حلفاؤها في الشــرق الأوســط، مع وجود 
ملامح تشــابه تجعل من القصــص عن فضيحة 

جورج نادر ممكنة. 
فطريقة ترامب فــي إدارة الأمور التي تتجنب 
ترتبط  للحكومة  الرسمية  والإجراءات  العمليات 
بالنظم غير الرســمية وغير المقننة والممارســات 
الســابقة التي تشــكل الحكــم والسياســة في 
أماكن متعددة إلى الســعودية والإمارات ومصر 
وإســرائيل. ولا يعنــي أن هذه المؤسســات غير 
موجودة في الولايات المتحدة، فقد تم عمل الكثير 
من الأمور من خلال شبكة  »أولاد هارفارد الكبار«. 
ومع ذلك فلــم توجه الشــبكات غير الرســمية 
السياســة الخارجية والتي ظلت عملية شــاملة 
)ومجهدة( تشترك فيها مؤسسات عدة. ومن هنا 
فاستعداد كوشنر لأن يقدم الأرقام والإشارات من 
أن فريــق ترامب منفتح على إدارة الأمور بطريقة 
مختلفة عن الإدارات الســابقة جعلت من حلفاء 
الولايات المتحدة ونادر وبرويدي إلى جره إليها.

 الحرب اليمنية خلفت كارثة إنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة والجوع

»تلغراف«: روسيا تكتشف ثمن الوجود الإيراني في سوريا على مصالحها
في تقرير أعده مراســل صحيفة »دايلــي تلغراف« في 
القدس راف سانشــيز، عن الدور الإيراني في سوريا وما 
تراه إســرائيل فرصــة لإخراجها من هناك مســتفيدة من 
التحول في موقف روســيا التي بدأت تتابع مصالحها على 
حد قوله. وقال إن إسرائيل متفائلة بشكل متزايد من فرص 
طرد إيران من ســوريا خاصة أن موسكو ترى في استمرار 
وجودها هناك  تهديداً لمصالحها. وقال تشاغاي تازورييل، 
المدير العام لوزارة الأمن الإســرائيلية إن موسكو اكتشفت 
حســب اعتقاده أن القتال بين إيران وإســرائيل يمكن أن 
يعرض المكاســب التي حققها الروس أثناء الحرب الأهلية 

السورية  للخطر.
 وقــال تازورييل: »تقييمــي  هو أن الــروس مهتمون 
بتحقيق الاســتقرار والحفاظ على المكاســب في سوريا« 
وأضاف: »ويفهمون أن اســتمرار إيران على حالها سيقود 
للتصعيد وسيخرب خططهم للخروج« من مستنقع الحرب. 
وكانت إسرائيل قد أكدت أنها لن تسمح بأي وجود إيراني 
علــى حدودها وترى في موســكو المفتــاح لوقفها. وقامت 
المقاتلات الإســرائيلية بسلســلة من الغارات في الأشــهر 

الماضية ضد ما قالت إســرائيل إنها أهــداف إيرانية داخل 
ســوريا ودمرت عدداً من الدفاعات الجوية التابعة لنظام 

بشار الأسد.
وهو يعتقد أن الغــارات الجوية التي تزامنت مع خروج 
أمريكا من الاتفاقية النوويــة وفرض العقوبات التي كانت 
وراء المعاناة الاقتصادية وراء التوتر بين الحليف الروسي 
والإيرانــي على التــراب الإيراني. وقــال: »أعتقد أن هذه 
لحظة مفعمة بالفرص الكثيرة وتقييمي هو أن هناك  فرصة 

لتغيير الوضع بشكل أساسي واستراتيجي«. 
وجــاءت تصريحــات تازورييل في وقــت تحدثت فيه 
تقارير غيــر مؤكدة عن محاولة النظــام إخراج الإيرانيين 
من قواعدهم العســكرية لأنهم جعلوهــا عرضة للأهداف 
الإســرائيلية. وذكــر موقــع للمعارضة الســورية »زمان 
الوصل« أن قادة قوات ســلاح الجو الســوريين يحاولون 
منع دخول المقاتلــين التابعين لحزب الله والحرس الثوري 
الإيرانــي من دخــول القواعد في محاولــة لحماية المواقع 
من الغــارات الجوية. ويقــول شانســيز إن الصدوع في 
العلاقــات الروســية-الإيرانية بــدت أكثــر وضوحا في 

الأســابيع  الماضية. وكان الرئيــس فلاديمير بوتين قد دعا 
منتصف شــهر أيار )مايو( إلى خروج كل القوات الأجنبية 
من ســوريا. وأغضبت تعليقاته إيران. وقال متحدث باسم 
الخارجية الإيرانية: »لا أحد يجبر  إيران على عمل شــيء 
ولديها سياساتها المستقلة«. وكان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف قد قال يوم الإثنين إن الجيش السوري هو 
الوحيد الذي يجب أن ينشر قواته على الحدود الجنوبية، 
ملمحا إلى عدم السماح لا لإيران أو حزب الله الإنتشار قرب 
الحدود مع إســرائيل. ويعلق سانشيز أن تصريح لافروف 
يبدو انتصاراً آخر لإسرائيل والتي طلبت من روسيا تقييد 

حركة القوات الإيرانية قريباً من حدودها.
 ونقل عن مايــكل هورويتز، الباحث البارز في شــركة 
الإستشارات الجيوسياسية »ليوبيك« إن إسرائيل تحاول 
ومنذ مــدة طويلة تحذير روســيا حول مخاطــر الوجود 
الإيراني في ســوريا لكنها اكتشــفت في الفتــرة الأخيرة. 
وقال: »كانت استراتجية إســرائيل دائماً هي إقناع روسيا 
بأنها ستخسر كثيراً إن لم تعمل شيئاً بشأن إيران. وحتى 
قبل أسابيع كنت ســأقول لك إنهم كانوا يعملون هذا بدون 

فائدة وأن روسيا لا تفهم أو تهتم. 
إلا أن هذا تغير بســبب سياســة التصعيد الإسرائيلية 
التــي هددت بإشــعال حــرب واســعة«. إلا أن هورويتز 
حذر قائلا إن التحول الأخير في الموقف الروســي لا يعني 
إن إســرائيل حققــت أهدافها و »هذا لا يعني أن إســرائيل 
انتصرت بل تعنــي أن الديناميات تتغير«. وحتى لو اعتقد 
الروس والنظام الســوري أن الوجود الإيراني ثمنه كبير 
إلا أنه ليس من الواضح كيف سيتم إجبار القوات الإيرانية 

على مغادرة سوريا.
 فقد استثمرت إيران بشكل كبير في دعم النظام السوري 
خلال الســنوات الســبع الماضية ولن تتخلى عن وجودها 
بسهولة. كما أن قوات الأســد المحطمة لا تزال تعتمد بشكل 
كبير على الميليشــيات المرتبطة بإيران في وقت يحاول فيه 
النظام استعادة السيطرة على ما تبقى من مناطق سوريا. 
وقال تازورييل: »الأســد والروس يحتاجون للميليشيات 
الشــيعية لإنهاء ما بدأوه في ســوريا« و »هذا هو جزء من 
التفكير وهي مسألة توقيت لكنها لا تغير تقييمي الأساسي 

من وجود فرصة«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9200 الأربعاء 30 أيار )مايو( 2018 - 14 رمضان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9200 Wednesday 30 May 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

اعترضت إســرائيل أحــام وآمال وعددا مــن المرضى 
والمصابين والطلبة والخريجين، الذين انطلقوا من قطاع غزة 
إلى العالم، على متن قارب لكسر الحصار، أبحر للمرة الأولى 
من مرفأ الصيادين، إلى ميناء ليماسول في جزيرة قبرص، 
بعد أن تصدت البحرية الإسرائيلية للقارب الفلسطيني على 

بعد 12 ميا بحريا من شواطئ غزة.
وفي عمليــة هي الأولــى من نوعهــا، انطلق مــن مرفأ 
الصيادين في مدينة غــزة، قارب صغير يقل على متنه عددا 
من مصابــي فعاليات »مســيرة العودة« الســلمية، الذين 
يبحثــون عن عاج في الخارج، إضافــة إلى مرضى وطلبة 
مسجلين للدراســة في جامعات أجنبية، وخريجين عاطلين 
عــن العمل، ضاقت بهم غزة بســبب اتســاع دائــرة الفقر 
والبطالة، ويأملــون في إيجاد فرض خارج حدود الحصار، 
قاصــدا ميناء »ليماســول« في قبرص، قبــل اعتراضه من 

إسرائيل.
وقالت هيئة كســر الحصار إنها فقــدت الاتصال بالمركب 
عندمــا كان على بعد 12 ميا بحريا، ليعلــن عقب ذلك قيام 
البحرية الإسرائيلية بالسيطرة على المركب، وقطره بالقوة 
إلى أحــد موانئها القريبــة، وعلى متنه المســافرون، ومن 
ضمنهم المرضى، في عملية شابهت السيطرة على سفن كسر 
الحصار التي كانت تتوجه من أوروبا صوب غزة في الأعوام 

الماضية.
وكانت إسرائيل حاولت خال الأيام الماضية منع انطاق 
هذه السفينة، بعد أن قصفت مرتين بالطيران الحربي السفن 
التي خصصــت لنقل المشــاركين، حيث جرى اســتبدالهم 

بأخرى مخصصة للصيد.
وحملت الهيئة الاحتال الإســرائيلي المسؤولية الكاملة 
عن أرواح المشــاركين على متن »ســفينة الحرية«، وطالبت 
على الفور المؤسســات الدوليــة بتوفير الحمايــة الازمة 

للمشاركين على متن السفينة.
ولم يكــن خروج المركــب الصغير، المخصــص لعمليات 
الصيد البحري الذي يعاني العاملون فيه أيضا من مضايقات 
إسرائيلية يومية، أمرا عاديا في غزة، فتجمعت هناك حشود 
كبيرة من الســكان قدمت من كافة مناطق قطاع غزة، وظلت 
ترقب المســافرين وقاربهم حتى تواروا عن الأنظار، غير أن 
قلوب المودعين، عجت بالدعاء لنجاح هذه الرحلة، لتكرس 
واقعا جديدا، يكسر جزءا من الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 

أكثر من 11 عاما.
وأقيمت في المكان مراســم وداع للمسافرين قبل انتقالهم  
الى ظهر القــارب، حيث جرى وصول المســافرين على متن 
حافلة صغيرة، فيما أقلت عربة إسعاف المصابين منهم، حتى 
صعدوا على متن القارب بمساعدة الفريق الطبي، متكين على 
عكاكيز، لصعوبــة حركتهم بفعل الإصابــات التي أحدثتها 
طلقات القناصة الإسرائيليين خال مشاركة هؤلاء الشبان 

السفينة هي الأولى التي تطلق من القطاع للعالم وتقل مرضى وطلابا وخريجين

البحرية الإسرائيلية تعترض أحلام وآمال أهالي غزة 
وتصادر »سفينة الحرية« بعد انطلاقها من المرفأ لجزيرة قبرص

في فعاليات »مسيرة العودة«. 
وإلى جانب الرجال شــاركت نساء في الرحلة البحرية 
الأولى لكســر الحصار من جهة غزة، بخروج سيدة مصابة 
بمرض الســرطان خرجت للبحث عن عاج لها غير المتوفر 
في غزة، إضافة إلــى فتاة أخرى خرجت لالتحاق بإحدى 

الجامعات.
والمعروف أن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة منذ صيف 
عام 2007، تضع قيودا مشــددة على حركة الســكان، ولا 
تســمح لهم بالخروج بحرية من القطاع عبر المعابر، حيث 
تقصر عملية منح التصاريح علــى بعض التجار والمرضى 
والطلبة، وبسبب القيود قضى عدد كبير من المرضى الذين 

رفضت إســرائيل منحهــم تصاريح للخروج مــن القطاع 
والعاج في الخارج، فيما تحطمت أحام الكثير من الطلبة 

بفقدانهم مقاعد الدراسة.

معبر رفح لخروج أعداد محدودة
 من ذوي الحالات الإنسانية

وبموجب الحصار لم يعد أمام سكان غزة سوى معبر رفح 
الفاصل عن مصر، والذي لم تســمح مصر بفتحه منذ خمس 
ســنوات، ســوى مع بدايات شــهر رمضان، لخروج أعداد 
محدودة من ذوي الحالات الإنسانية، وذلك بعد فترة إغاق 

طويلــة، لم يكن يفتح فيهــا المعبر إلا لأيــام معدودة وعلى 
فترات متباعدة.

واختير يوم أمس لخروج الرحلة البحرية لكسر الحصار، 
لتكون في ذكرى انطاق سفن »أسطول الحرية الأول«، ومن 
ضمنها سفينة »مرمرة التركية«، التي تعرضت عند اقترابها 
من سواحل غزة في نهايات أيار/ مايو من عام 2010، لهجوم 
عنيف من إســرائيل، أسفر عن مقتل عشرة متضامنين أتراك 
وإصابة العشــرات، ممن كانوا على متن الســفن التي كانت 

تقل مساعدات لغزة.
وقبل انطاق الرحلة بدقائق قليلة، وتحديدا خال وداع 
المســافرين لذويهم، التقت »القدس العربي« الشاب إيهاب 

أبو عرمانة، أحد المشــاركين في رحلة كســر الحصار، وقال 
إن مشــاركته ورفاقه تحمل »رســالة حياة لا رسالة موت«، 
مستعينا بنص الشــاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش 

»على هذه الأرض ما يستحق الحياة«.
ويشــير إلى أن خروجه جاء بحثا عن فرصة عمل، حيث 
يعاني مــن البطالة كغيره من الخريجين وعددهم عشــرات 
الآلاف، منــذ أن تخرج من الجامعة قبل ســنوات، ويقول إن 
جميع المشــاركين فــي الرحلة لهم مع المعانــاة قصص عدة، 
وإنهم جميعا يحملون هموم غزة ومشــاكلها بفعل الحصار 

والفقر.
وقال إن المشاركين يستقلون ســفينة مدنية و«ينشدون 
الحرية«، داعيــا المجتمع الدولي للنظر إلــى غزة وهمومها، 

وحماية الرحلة البحرية من أي اعتداء إسرائيلي.
 وقــد ختم الشــاب أبو عرمانــة حديثه بعنــاق والدته 
وأشــقائه، قبــل الانتقــال ورفاقه إلــى ظهر »قارب كســر 
الحصــار«، فيمــا انهمرت في المــكان دمــوع الأهالي، لعدم 

معرفتهم بما ينتظر أبناءهم في البحر.
ويأمل ســكان غزة في إقامة مينــاء أو »ممر مائي« يربط 
القطاع مباشــرة بالعالم الخارج، دون المرور بإســرائيل أو 

مصر، في حال أغلقت المعبر.
يشــار إلى أن المشــاركين في الرحلة البحرية كانوا على 
اتصال من خال البث المباشر للرحلة باستخدام هاتف نقال، 
حتى وصول المركب لمســافة ثمانية أميال بحرية عن شاطئ 
مدينة غزة، قبل أن ينقطع البث بشــكل مفاجئ، وذلك بعدما 
سمع أحد المشاركين يشير إلى اقتراب زورق حربي إسرائيلي 

من قاربهم.

تذكير العالم بالحصار

وأقيمت في مرفأ الصيادين في مدينة غزة مراســم وداع 
للقــارب، نظمتهــا الهيئة العليا لمســيرات العودة وكســر 
الحصــار، حيث وضعت خلــف المنصة الرئيســة لاحتفال 
صورة لســفن »أســطول الحريــة الأول« وســفينة مرمرة 

التركية، التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي العنيف.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإســامي خالد البطش، 
في كلمة باسم اللجنة العليا لمسيرات العودة، إن الهدف من 
هذه العملية التي وصفها بـ«الرمزية«، هو كسر حصار غزة، 
وتذكير العالم بمعاناة السكان المحاصرين، محما إسرائيل 

المسؤولية عما آلت إليه أوضاع السكان.
وكانــت الهيئة العليا لكســر الحصار عن غــزة أكدت أن 
هذه الرحلة تحمل أحام الشــعب الفلسطيني وتطلعاته في 

الحرية والاستقال وتحمل أحام إنهاء الحصار والظلم.
وأكد أدهم أبو سلمية، المتحدث باسم هيئة كسر الحصار، 
خال مراســم وداع الســفينة، أنها جاءت كـــ »ثمرة جهود 
كبيرة بذلت خال الســنوات الماضية«، مطالبا بحمايتها من 

الاحتال.

سفينة الحرية لدى مغادرتها قطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
يؤكد مؤرخ إسرائيلي أن الإسرائيليين ينقادون وراء 
رئيس حكومتهم بشــكل متعجرف وأعمــى، محذرا من 
صدمة تشــبه صدمة حرب 1973 ومن تقدمهم نحو شــفا 
الهاوية. ولفت مؤرخ إســرائيلي، البروفســور يحيَعام 
فايتس، في مقال  نشــرته صحيفة »هآرتس« إلى دعاية 
حزب العمل لانتخابات الكنيســت، عشية حرب تشرين/
أكتوبر عام 1973، التي جاء فيها التالي: »يســود الهدوء 
على ضفــة الســويس. وكذلك في صحراء ســيناء، في 
الضفــة الغربية والجــولان. الخطوط آمنة، الجســور 
مفتوحــة، القدس موحــدة، تُقام المســتوطنات والمكانة 
السياســية صلبة وهذا نتيجة لسياسة حصيفة، جريئة 

وبعيدة النظر«.
لكن بعــد أيام قليلــة تبــين أن الواقــع مختلف عن 
هذه الصــورة فقد اندلعــت الحرب وجــاء وزير الأمن 
الإســرائيلي، موشــيه ديان، باكيا إلى رئيســة حكومة 
الاحتال، غولدا مئير، خائفا من »خراب الهيكل الثالث«، 
بعد أن اجتــازت القــوات المصرية قناة الســويس إلى 
ضفتها الشرقية المحتلة. ويحذر فايتس، الباحث المختص 
بتاريخ إسرائيل والصهيونية والمحاضر في جامعة حيفا، 
من أن الأجواء الحالية في إســرائيل، تحت قيادة رئيس 
الحكومة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، شــبيهة إلى 
حد كبير بالأجواء التي سادت الباد عشية حرب أكتوبر 
1973، التي ما زالت إخفاقات إسرائيل خالها ماثلة حتى 
اليوم، وأن هذه الفقرة من دعاية » العمل » تؤكد على ذلك.
وأوضح فايتس أن قوة غولدا مئير وســطوتها كانتا 
بالغتين، ورأى أن الدليل على ذلك هو تعامل وزير المالية 
حينذاك، بنحاس سَبّير، معها . وعن ذلك يقول » لقد كان 
سبير يخاف كخوفه من الموت من إظهار نظرته الحمائمية 
المعتدلة حول مســألة مســتقبل الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة عام 1967 علــى ضوء موقفها المتطــرف والأكثر 
وصقرية«. وكان الشــعور حينها أنه لا يوجد بديل لمئير، 
لا داخل حزبها ولا داخل كتلة اليمين  المعارضة »غاحال«، 
المؤلفة من حزبي حيروت )الليكود اليوم( والليبراليين، 
بزعامة مناحيم بيغن. وحتى أن قادة »غاحال« المعارض 
رأوا بمئير »يهودية فخورة« وقــادرة على الصمود أمام 

القوى الخارجية.
ومثلما هو الحال في إســرائيل اليوم، وفقا لفايتس، 
فإنه لم يجر في إسرائيل حينذاك أي نقاش حول مبادئ 
السياســة الأمنية، التي بلورتها مئير وديّان، وبموجبها 

أنه ليس فــي إمكان مصر عبــور قناة الســويس، وأن 
الجيش الإســرائيلي هو جيش لا يمكــن الانتصار عليه، 
وأن »الوقت يلعب لصالح إسرائيل ». لكن فايتس أكد أن 
حرب 1973 حطمت أجواء ومشــاعر النشوة، والعجرفة 
والتحجر السائدة في حينه إلى شظايا، وأدت أيضا إلى 
نهاية الحكــم الطويل لحزب« العمل«، إذ صعد إلى الحكم 
حزب الليكود لأول مرة منذ قيام إسرائيل غدة نكبة 1948. 
وتابع فايتس، أنه خال يوم دراســي بمناسبة مرور 
40 عاما على وفاة مئير، عقد الأســبوع الماضي »جاءتني 
فكرة مقلقة للغاية، وهي أن الأجواء السائدة عندنا الآن 
تشبه بشــكل مخيف الأجواء التي كانت سائدة في العام 
1973. وفــي الإمكان أن نجد فيها المركبــات الثاثة التي 
ســادت حينها: الأول هو شعور النشوة الحالي الحاصل 
بسبب عدة أمور: نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس – 
وهذه خطــوة رمزية بدون مضمــون حقيقي؛ نجاحات 
ساح الجو والجيش الإسرائيلي في سوريا – التي تذكّر 
بإســقاط 12 طائرة ميغ سورية في أيلول/ سبتمبر 1973 
وهي معركة جوية كانت بمثابــة مقدمة للحرب وأحدثت 
نشــوة ليســت في مكانها؛ والفرح الهائــل بفوز المغنية 
الشــابة نيطاع برزياي في اليوروفيجن، وكأن الحديث 

عن فوز بجائزة نوبل«. 
وأضاف أن المركب الثاني هــو »قوة رئيس الحكومة. 
إذ يسيطر بنيامين نتنياهو على حكومته وحزبه، وخال 
ذلك يُنشئ أجواء خوف ورعب، ولا يجرؤ أحد على طرح 
وجهة نظر مغايرة، وحتى أن أحزاب المعارضة لا تحاول 
بلورة أجندة بديلة«. أما المركــب الثالث، وفقا لفايتس، 
فهو »الجمود الفكري، ففي المؤسســة الحاكمة الحالية لا 
يوجد من يفكر بطــرق مختلفة عن طريق الحاكم ويطرح 
أسئلة ثاقبة، مثل هل بالإمكان وقف سفك الدماء البربري 
في قطاع غزة؟ هل نقل السفارة الأمريكية هو الأمر الأهم 
بالنسبة لنا ؟ وهل من المناسب تأييد قرار الرئيس ترامب 
بإلغاء الاتفاق )النووي( مع إيران بصورة أقل حماسة؟ 
ومن يشــكك في هذه القرارات يعتبر كافرا وغير وطني. 
ويخلــص فايتــس إلى أنــه »مثلما كان في عــام 1973، 
يسير الإســرائيليون اليوم بعمى خلف زعيم متعجرف 
ومتغطــرس، يقودنا إلــى حافة الهاوية«. ولم يكشــف 
المؤرخ عن رؤيته لمســتقبل الصراع مع الفلسطينيين وما 

هو المطلوب من طرفيه اليوم.
بهذا السياق حذرت صحيفة » هآرتس » في افتتاحيتها 
من أن قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس المحتلة يهدف أولًا إلى مكافأة الإنجيليين على 

تأييدهم المتحمس لانتخابه ولولايته. وقالت إن احتفال 
نقل الســفارة  بمشــاركة اثنين من الدعــاة الإنجيليين 
المتطرفــين، المثيرين للجــدل، بعد أن ســبق لهما الإدلاء 
بتصريحات عنصرية ضد اليهود، يمثل ذروة هذا الحلف 
غير المقــدس. واســتذكرت أن الإنجيلية فــي الولايات 
المتحدة تعد عشــرات المايين، الجــزء الأكبر منهم يؤمن 
بأن إســرائيل تقرّب الظهور الثاني للمسيح المنتظر، وأن 
إقامــة » مملكة إســرائيل » وبناء » الهيــكل الثالث » هما 
شــرطان مســبقان، منوهة أن تحقيق نبوءتهم تقتضي 
حرب يأجوج ومأجــوج يعقبها تدميــر اليهود بصورة 
جماعيــة وتحولهم إلــى الديانة المســيحية. وتقودهم 
معتقداتهم هذه إلى التمســك بأكثــر العناصر هذياناً في 
السياسة الإســرائيلية، وإلى حث إسرائيل على انتهاج 

سياسات متطرفة تعمل على تقريب أهدافهم.
واســتذكرت الصحيفة أيضا أن الإنجيليين ناصروا 
الصهيونيــة على الــدوام، لكن في الســنوات الأخيرة 
تحول هــذا التأييد إلى عنصر أساســي في معتقداتهم. 
وتابعت » في الواقع بدأت حكومات إســرائيل بتطوير 
العاقات بهــم بعد حــرب 1967، ولكن في الســنوات 
الأخيرة كلما اتجهت إســرائيل نحو اليمين، كلما ازداد 
تأثير الإنجيليــين في العاقات بــين الدولتين. وتعتبر 
أن  انتخــاب ترامب قــد أدى إلى وصول هــذا التأثير 
إلــى الذروة، وذلــك كما ثبت من خــال الجمهور الذي 
حضر الاحتفال غير المســبوق في الســفارة. ويســعى 
السفير الإســرائيلي في واشــنطن، رون درامر، الذين 
انضم إليــه أخيراً نظيره في تل أبيــب ديفيد فريدمان، 
إلى جعل التأييــد الأمريكي لإســرائيل يعتمد حصرياً 
السياســة الصقرية  الذيــن يدعمون  على الإنجيليين، 
وبرأيها  الفلســطينيين.  حيــال  لإســرائيل  والرافضة 
يتســبب هذا التضافر بتآكل إضافي لمكانة إسرائيل في 
أوســاط مراكز قواهــا التقليدية، وفــي طليعتها يهود 
خطراً  الإنجيليين  يعتبــرون  الذين  المتحــدة  الولايات 
حقيقيــاً على قيمهــم. وتخلص للقــول إن المقصود هنا 
هو رهان خطيــر ومزدوج: فمن جهة، تتنكر إســرائيل 
للمؤيدين الذين يمكن أن تحتاجهم في تشــرين الثاني 
المقبــل، إذا ســيطر الديمقراطيون على أحد مجلســي 
الكونغــرس. ومن ناحيــة أُخرى، تثبت اســتطاعات 
الرأي أن الإنجيليين الشــبان يعارضون التأييد الأعمى 
لإســرائيل. وتقول إن حكومة مســؤولة كانت ستغير 
سياستها وتمد يدها إلى الجهات التي أهملتها، وتتخلى 

عن الاعتماد الحصري على المسيحيين التبشيريين.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 تعكس معطيات واسعة جديدة صورة مركبة لإسرائيل في 2018 
من ناحيــة واقعها الاقتصــادي ـ الاجتماعي في الذكرى الســبعين 

لقيامها تزامنا مع النكبة الفلسطينية.
وتكشــف معطيات واســعة جديدة عن تحولات لافتة في مجال 
الزيادة الطبيعية، أهمها تراجع نسبة الانجاب لدى العرب وازديادها 

لدى اليهود خاصة المتدينين. 
ويشــير تقرير ســنوي لمركــز » طاوب » لدراســة السياســات 
الاجتماعيــة إلى ارتفاع جودة المعيشــة في إســرائيل مــع ارتفاع 
نســبة العمل وتفاقم الغاء خاصة أســعار الغذاء والســكن. ومع 
ذلك تبقى إســرائيل مع نســبة الفقر الأعلى بين دول منظمة التنمية 
والتعاون الدولية، وكذلك من ناحية اتســاع الفــوارق الطبقية بين 
الإسرائيليين. كما تظهر المعطيات أن الإسرائيليين يتمتعون بشروط 
صحية ومتوســط أعمارهم في ارتفاع لكن الجهاز  الصحي عاجز عن 
مواجهة تزايد الحاجة للخدمات. وهناك مؤشرات على ارتفاع نسبة 
التحصيل الدراســي كالارتفــاع في عامات الرياضيات بمســتوى 

خمس وحدات خاصة لدى النساء.

ارتفاع نسبة العاملات العربيات

وتشير المعطيات الخاصة بفلســطينيي الداخل أن هناك ارتفاعا 
بنسبة النساء المشاركات في سوق العمل، كما لدى الرجال المتدينين 
المتزمتين اليهود)الحريديم( الذين عادة لا يعملون لانشغالهم بتعلم 
التوراة. لكن التغيير الهام يرتبط بالخريطة الديموغرافية، وحسب 
المعطيات تبلغ نســبة اليهود 74% و 21% فلسطينيون 5% يعرف 

كـ » آخر ».
يشار هنا أن فلســطينيي الداخل يشكلون 17% من السكان لكن 
البيانات الإســرائيلية تشــير دائما لـ 21% لتشمل القدس وهضبة 
الجولان المحتلتين عام 1967 للمعطيات الســكانية. وما زالت نســبة 
وفيات الأطفــال لدى العرب أعلى منها لــدى اليهود بأربعة أضعاف 
نتيجة تدني شــروط الحياة الاقتصادية- الاجتماعيــة التي تؤثّر 
على الحالة الصحية. ويشكل » الحريديم« 12% من سكان إسرائيل 
ونســبة العلمانيين والتقليديين نحو 56%. وتبلغ نســبة الزيادة 
الطبيعية في إســرائيل اليــوم 3.11% وهذه أعلى نســبة بين دول 

منظمة التنمية والتعاون الدولية.
وحسب المعطيات شهد العقدان الأخيران تحولات هامة في مجال 

الزيادة الطبيعية لدى كل الفئات الســكانية خاصة لدى فلسطينيي 
الداخــل: منذ 1960 تراجعت نســبة الزيــادة الطبيعية خاصة لدى 
المسلمين منهم )وفق القاموس الإســرائيلي الذي يتعامل معهم وفق 
طوائف( بـ 64% وهي نســبة تبلغ 70% لــدى الدروز )1.5 % من 
فلســطينيي الداخل( وفي المقابل هناك ارتفاع بالزيــادة الطبيعية 
لدى اليهود بنســبة 21% منــذ 1990 وهذا نتيجة ازديــاد التكاثر 
لدى المتدينــين المتزمتين )الحريديم( منهم وكذلــك حتى لدى اليهود 
العلمانيين والتقليديــين المحافظين. ولذا فإن عدد التاميذ العرب في 
إســرائيل الذين بدأوا تعلمهم في الصف الأول هــذا العام قد تراجع 
وهذا يتناســب مع تراجع عدد الأولاد التي تنجبها المرأة العربية في 
الفتــرة الحالية. وتتوقع المعطيات أن ترتفع نســبة اليهود المتزمتين 
)الحريديم( إلى 21% في عام 2059 مقابل 29% وفق توقعات دائرة 
الإحصاء المركزية الإســرائيلية. وحســب المعطيات ارتفعت نســبة 
الحائزين على شــهادة التوجيهي في الرياضيات بمســتوى خمس 

وحدات من 11% إلى 14% في السنوات الثاث الأخيرة.

زيادة نسبة المتعلمين العرب

وتؤكد المعطيات الإحصائية أن العقدين الأخيرين شهدا تغييرات 
هامة في مجــال التعليم الجامعــي: انخفاض حاد بنســبة الطاب 
الملتحقــين بكليــات الآداب وبـ 20% فــي كليات المجتمــع. بالمقابل 
ارتفعت نسبة الدارســين في كلية الأعمال بـ 50% وفي المهن الطبية 
زادت النســبة بـ 60%. وفي هذا المضمار ســجل فلسطينيو الداخل 
تطورا لافتا حيث ارتفعت نســبة المتعلمين منهم في المرحلة الثانوية 
مــن 63 % عام 1990 إلى 90% في 2015 مقابــل 97% لدى اليهود. 
كما ترتفع باستمرار نسبة النساء العربيات اللواتي يتعلمن مواضيع 
تكنولوجية وعلمية لكنها لا تترجم في نسبة الدراسة الأكاديمية وفي 

سوق العمل بهذا المجال.
وشهد العقدان الأخيران ارتفاعا كبيرا في نسبة النساء العربيات 
اللواتي يتوجهن للجامعات وهي نســبة مضاعفة مقارنة مع الرجال 
العــرب. ومع ذلك تتركز النســاء بشــكل مفرط في تعلــم مواضيع 
التربية وهذا يفسر مسيرة نسونة جهاز التعليم: أربع من كل خمس 
خريجات عربيــات يعملن كمعلمــات. ولدى الرجال هنــاك ارتفاع 
بنسبة المتخرجين في المواضيع الطبية والصحية نتيجة الطلب على 
هذه المهن وازدياد فرص العمل فيها خاصة أن الرجال اليهود توجهوا 
أكثر للمواضيــع المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثــة والأعمال، علما أن 

الرجال الحريديم يقبلون على دراسة المحاماة.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تتهم جهات نسوية داخل أراضي 48 الشرطة 
الإســرائيلية بالتقاعــس عن تطبيــق القانون 
وحماية النساء، ليس فقط من القتل على خلفية 
ما يعرف بـ«جرائم شرف العائلة«، بل من زواج 

القاصرات.
القائمة المشتركة عايدة  النائبة عن   وكشفت 
توما- سليمان رئيسة لجنة المرأة في الكنيست 
عن زواج 400 طفلة دون ســن الـــ 18 عاما في 
العام الفائــت دون تقديم لائحــة اتهام واحدة 
ضد واحد من أولياء أمورهن. وكشــفت أن أكثر 
من 92% من القاصــرات اللواتي تم تزويجهنّ 
هــنّ عربيات، معتبــرة هذه الظاهــرة جريمة، 
وتقاعســا خطيرا وغير مبرر من قبل ســلطات 

تطبيق القانون.
تدخل  من  تتحفظ  إسامية  أوساط  وبخاف 
القانون الإسرائيلي في الأحوال الشخصية ترى 
توما – سليمان أن ظاهرة تزويج القاصرات، أو 

تزويج الطفات بمعنى أدّق، واحدة من الجرائم 
التي تُرتكب في حــق الطفولة، وقالت إن هؤلاء 
الطفات، لا يُعطين حق الاختيار بشكل حُرّ وعن 
وعي تام.  ونوهــت أن هذه الظاهــرة ما زالت 
موجودة رغــم التعديل القانونــي الذي حصل 
قبل أربعة أعوام   والقاضي برفع الســن الأدنى 
للزواج لســن 18 بدلا من 17. وتابعت في كلمتها 
في الكنيست« لا شكّ أن التعديل القانوني ساهم 
في تقليص الظاهــرة، الا انّــه لا يمكن القضاء 
عليهــا نهائيًــا دون أن تقوم ســلطات بتطبيق 
القانون بأخذ دورها في محاربة هذه الجريمة«.

جريمة عقوبتها السجن الفعلي 

وجــاء هــذا الاجتمــاع كجزء من سلســلة 
جلسات عقدت بمبادرة توما- سليمان منذ عام 
2015، ســنة بعد تعديل القانــون، تابعت فيها 
مدى تطبيــق القانون من قبل ســلطات تطبيق 

القانون والمحاكم الإسرائيلية.
 وحسب التعديل القانوني فإن تزويج قاصر 
دون ســن الـ18 يعتبر جريمة جنائية عقوبتها 

ســجن فعلي حتى مدة ســنتين. واســتعرض 
مركــز الأبحــاث والمعلومات التابع للكنيســت 
أمــام اللجنة تقريــرا للســنوات 2017-2016، 
حــول عدد حــالات تزويج القاصرات. حســب 
المعطيات، تم تسجيل 772 حالة تزويج قاصرات 
عــام 2016، و672 حالة عــام 2017، أي بالمجمل 
1444 حالة تزويج قاصرات خال ســنتين، في 
حــين أن الغالبيــة العظمى )ما يقــارب %93( 
من القاصرات تم تزويجهن بشــكل غير قانوني 
وبدون تصريح من المحكمة لشؤون العائلة كما 
ينص التعديل المذكور. كمــا يظهر من المعطيات 
أن غالبية القاصرات اللواتي تم تزويجهن )أكثر 
مــن 92%( هنّ عربيــات، 70% من القاصرات 
اللواتي تم تزويجهنّ هنّ فلسطينيات من الشطر 

الشرقي للقدس المحتلة.
وفي هــذا الســياق عقبت توما- ســليمان 
على دور الاحتــال في هــذه المعطيات بحيث 
قالــت »مرّة أخــرى تدفــع النســاء والفتيات 
الفلسطينيات ثمنا مضاعفا جرّاء الاحتال. ففي 
ظل الفقر المدقع وانعــدام الخدمات الاجتماعية 
والتعليميــة الازمة والكافية، يســهل تفشّــي 

ظاهرة تزويج الفتيات. وهذا ما تظهره المعطيات 
للأسف«، حسب المعطيات.

ومن المعطيات التي وردت مــن وزارة الامن 
الداخلي، في أكثر من 700 حالة تزويج قاصرات 
خال الســنتين الأخيرتين، تم تقديم شــكاوى 
للشرطة، وفُتح تحقيق في غالبيتها. ورغم ذلك 
لم تقدم لائحــة اتهام واحدة خال الســنتين. 
كمــا اســتعرضت المحاميــة نســرين عليمي- 
كبهــا، عضو لجنــة العمل للمســاواة الأحوال 
الشــخصية، بحثا أعدّته بهذا المضمار أكدت فيه 
أن التعديــل القانوني أتى بثماره فعــلًا إذ أنه 
بحســب معطيات دائرة الإحصاء المركزية فإن 
القاصرات  تزويج  ظاهــرة  في  انخفاضا  هنالك 
في ســن الـ 17 منــذ دخول القانــون الذي رفع 
ســن الزواج الأدنى من 17 عاما الى سن 18 عاما 
حيز التنفيذ. وهذا يدل بحسب عليمي- كبها أن 

القانون شكّل رادعا أمام تفشّي الظاهرة.
بالإضافــة الــى ذلك، تنــاول البحــث أداء 
وتعاطي مؤسسات تطبيق القانون الإسرائيلية 
من جهاز الشــرطة والنيابة العامة مع الظاهرة. 
وبحسب المعطيات الواردة في البحث فإنه رغم 

الزيادة في ملفات التحقيق من قِبل الشــرطة إلا 
ان هناك حالــة تقاعس كبيرة مــن قبل النيابة 
العامــة من ناحية تقــديم لوائح اتهــام. إذ أنه 
على ســبيل المثال في عام 2017 جرى التحقيق 
بخصوص 130 شكوى لتزويج قاصرة، وتقدمت 
الشــرطة بتوصيات للنيابة لتقديم لوائح اتهام 
في 101 من بينها، ولكن لم تحرك النيابة ساكناً 

بخصوص أي منها.

العمل على رفع التوعية 

إلا ان عليمــي- كبهــا تؤكــد ان رؤية لجنة 
الأحوال الشخصية لا تقتصر على تنفيذ القانون 
بحق المخالفين، بل ترتكز بالأســاس على العمل 
الجماهيــري التوعــوي الذي رافق نشــاطات 
اللجنة منذ بداياتها. منوهة أن تزويج الطفات 
بالدرجــة الأولى، وللحد  هو ظاهرة اجتماعية 
منها يجب العمل على رفع وعي الفتيات والأهل 
لمخاطر تزويج الطفــات والضغط على وزارات 
التربيــة والتعليم  الرفاه الاجتماعــي ووزارة 
من أجــل بناء برامج مخصصة لمنع انتشــارها. 

وبعد مســاءلة توما-سليمان، اتضح أن شرطة 
الاحتال ورغم فتح ملفــات التحقيق إلا انه لم 
يتــم حتى اليوم التحقيق مــع أي رجل دين قام 
بتزويج قاصر بشكل غير قانوني. وقالت توما- 
ســليمان » هذا تجاوز خطير لواجب الشــرطة 
في القيام بواجبها، يجب محاســبة كل الجهات 
الديــن والمهنيّون  المعنيّة، بمن فــي ذلك رجال 
الملزمون بتقديم تقرير حول حالات التزويج غير 

القانونية«.
وفي الســياق ذاته ، طالبت توما- ســليمان 
مندوبــي الشــرطة والنيابة العامــة بتزويدها 
بمعلومــات حول أســباب إغاق الملفــات وعدم 
تقديم لوائح اتهام، وأيضًا معلومات حول الجهات 
التي قدمت الشكاوى في السنوات السابقة حتى 
يكون بالإمــكان مراقبــة ومتابعة مــا إذا كانت 
الجهات المهنيّة كالمدارس والشــؤون الاجتماعية 
والأجهزة الطبية، تقدم تقاريرها او شــكاوى في 
حالات التزويج غير القانونية. كما طالبت وزارة 
الموجهة  والتعليمات  بالأنظمة  بتزويدها  التعليم 
لمديري المدارس ومستشــارات التعليم حول هذا 

الموضوع. 

الاحتلال يضاعف نسبة زواج القاصرات في القدس

مؤرخ إسرائيلي: نتنياهو يقود الإسرائيليين بشكل أعمى نحو حافة الهاوية  تقرير إحصائي جديد

الزيادة الطبيعية في إسرائيل: 
تراجع عند العرب وارتفاع عند اليهود
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

العســكرية لحركــة  القســام الجنــاح  أعلنــت كتائــب 
حماس، وســرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإســامي، مســؤوليتهما المشــتركة عــن قصــف المواقع 
العســكرية والبلــدات الإســرائيلية في محيــط قطاع غزة 
بعشــرات القذائف الصاروخية، على مــدار اليوم رداً على 
»العــدوان الصهيونــي الغاشــم وجرائمه« بحق الشــعب 

الفلسطيني والمقاومة.

وأكدت الكتائب والســرايا في بيان مشترك لهما مساء 
أمس في رســالة تهديــد مباشــرة لإســرائيل، تنذرها من 
التمــادي فــي قصف غــزة »أن »القصف بالقصــف والدم 
بالــدم«، وأضافتــا »لن نســمح للعــدو بفرض معــادلاتٍ 
جديــدة«. وأوضح البيان المشــترك أن الاحتال هو من بدأ 
هــذه الجولة من العدوان، باســتهداف المواقع العســكرية 
والمقاومة »في محاولةٍ للهروب من دفع استحقاق جرائمه 

بحق المدنيين السلميين من أبناء شعبنا«.
وأضاف البيان أن الرد المشترك اليوم بعشرات القذائف 

الصاروخية على المواقع العســكرية وعلــى الطيران المغير 
على قطــاع غزة يمثل »إعانا لكل مــن يعنيه الأمر بأن هذه 

الجرائم لا يمكن السكوت عليها بأي حالٍ من الأحوال«.
وشددت الكتائب والســرايا أنهما لن يسمحا لاحتال 
بفرض »معادلات جديدة باســتباحة دماء أبناء شــعبنا«، 

وحذرتا إسرائيل من التمادي في الاستهداف.
وأشــارتا إلى أن »كل الخيارات ســتكون مفتوحة لدى 
المقاومــة«، وأنها ستتمســك بمعادلــة »القصف بالقصف 

والدم بالدم« مهما كلف ذلك من ثمن.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
تصاعد التوتر العسكري في قطاع غزة ومناطق إسرائيل 
الحدودية، بــن المقاومة الفلســطينية وجيــش الاحتلال، 
وتبادل الطرفان الهجمات، في مشهد كان الأعنف منذ انتهاء 
الحــرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عــام 2014. وأطلقت 
المقاومة عشرات القذائف على بلدات »غلاف غزة«، فيما قام 
الطيران الحربي والمدفعية الإســرائيلية بقصف أكثر من 35 
هدفا داخل القطاع، وســط حديث عن تدخل مصري لإعادة 

الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وأغارت طائرات حربية إسرائيلية نفاثة على عدة مواقع 
تتبع للمقاومة الفلسطينية، وتحديدا لسرايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في مناطق متفرقة شمال 
ووســط وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تضــرر تلك المواقع 
ومناطق محيطة، من بينها مدرسة يستخدمها طلبة الثانوية 
العامة في تقديم الامتحانات، بشــظايا قذائف نتيجة قصف 

الاحتلال.
كما أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ غــارة على »نفق« مقام 
أســفل الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر. وقالت مصادر 
عسكرية إن النفق الذي جرى استهدافه »نوعي«، مدعيا أنه 

مخصص لتهريب الأسلحة لحركة حماس.
وقامــت إســرائيل بتنفيذ الغــارات وعمليــات القصف 
المدفعي على دفعات، وقال ناطق عســكري إن الهجمات التي 
اســتهدفت أكثر من 35 هدفا وموقعا، جاءت ردا على إطلاق 

صواريخ من غزة.
غير أن القصف لم يمنع فصائل المقاومة في غزة من إطلاق 
رشقات صاروخية جديدة بعد ساعات الظهر، في تحد جديد 
لتهديدات إسرائيل، وذكرت تقارير محلية أن مجمل القذائف 

التي أطلقت على جنوب إسرائيل فاقت الـ 110 قذائف.
وكان القصف الإسرائيلي العنيف جاء بعد أقل من نصف 
ســاعة على انتهاء اجتماع لقادة الأمن الإسرائيلين ترأسه 
نتنياهو، وتوعــد في أعقابه بتوجيــه »رد قاس« ضد غزة. 
وقال نتنياهو إن إســرائيل »تنظر بخطــورة الى الهجمات 
التي شــنت على تجمعاتها السكنية، على يد حركتي حماس 
والجهــاد«. وقال إن الرد عليها ســيكون بـ »قــوة كبيرة«. 
وأضاف »إسرائيل ستجعل من يحاول استهدافها يدفع ثمنا 
باهظا«، وحمل حماس بحكم ســيطرتها على غزة المسؤولية 

عن الهجمات.
وأعلنت الفصائل الفلســطينية المســلحة جاهزيتها لأي 
طارئ، ودعت النشــطاء لأخذ كل احتياطات الحذر، تحسبا 

لـ »غدر الاحتلال«.
وحمل الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إسرائيل 
»المســؤولية الكاملة« عن التصعيد، وقــال »إن ما قامت به 
المقاومة يأتي في إطار الحق الطبيعي في الدفاع عن شــعبنا 
والرد على جرائم القتل الإســرائيلية وعمليات اســتهداف 
واغتيال المقاومن المقصودة في محافظتي رفح وشمال غزة«.

رد الجهاد الإسلامي

من جهته قال مســؤول الإعلام في حركة الجهاد الإســلامي، 
داوود شــهاب »إن دمــاء أبناء شــعبنا ليســت رخيصة حتى 
يســتبيحها الإرهابيــون دونمــا رادع«، مؤكــدا أن رد المقاومة 
بإطلاق القذائف يعد عملا »مباركا«، وقال »كرامة شــعبنا أغلى 

ما نملك«.
واستنكرت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها عاطف أبو 
سيف، العدوان الإسرائيلي الذي وصفته بـ »البربري«، وقال إن 
الهجوم يعد »حلقة جديدة في مسلسل الجرائم الاسرائيلية التي 

تتطلب عقابا من المجتمع الدولي«.
وفي السياق طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، 
كايد الغول، بعقد لقاء قيادي فلسطيني لبحث كيفية توحيد الرد 

على الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت غزة.
جــاء ذلك في الوقت الــذي ترددت فيه معلومــات قوية عن 

رشقات صاروخية أطلقت من القطاع والاحتلال ردّ بقصف المواقع وهدد بالعودة لـ »سياسة الاغتيال«

المقاومة وإسرائيل تدخلان مواجهة عسكرية هي »الأعنف« 
منذ الحرب الأخيرة على غزة وتدّخل مصري لمنع الانجراف لـ »حرب رابعة«

تدخــل مصري من قبل جهــاز المخابرات العامة، الذي يشــرف 
على اتفاق التهدئة المبرم بن الطرفن عام 2014، من أجل إعادة 
الأوضــاع إلى ما كانت عليه، ومنع الوصــول إلى حرب جديدة 
على غزة. وكانت إســرائيل أعلنت صبــاح أمس عن إطلاق 28 
قذيفــة صاروخية من قطاع غــزة، تجاه مناطقهــا الحدودية، 
تصدت منظومــة »القبة الحديديــة« للعدد الأكبــر منها، فيما 
سقطت قذائف في مناطق مفتوحة، حسب ما قال رونن منليس 
الناطق بلســان جيش الاحتلال، وذلك قبل انطلاق رشقة ثانية 

وثالثة من صواريخ المقاومة.
وأكدت مصادر عسكرية في إســرائيل، أنه جرى مع انطلاق 
الصواريخ من غزة ، تفعيل »صفــارات الإنذار« في عدة بلدات 
بالقرب مــن الحدود، مشــيرة إلى أن الصواريخ أســفرت عن 

إصابة ستة إسرائيلين بجراح طفيفة.
وهذه هي المــرة الأكثر إطلاقا للصواريخ من غزة على بلدات 
إسرائيلية دفعة واحدة، منذ انتهاء الحرب الأخيرة ضد القطاع 

صيف عام 2014.

وجــاءت عملية إطــلاق الصواريخ من غــزة بعد تحذيرات 
عديدة أرســلتها المقاومة الفلسطينية لإســرائيل، على خلفيه 
تعمدهــا قصف مواقع المقاومــة خلال الأيام الماضيــة، ما أوقع 
شــهداء، في إطار فشــل المنظومة العسكرية الإســرائيلية في 
التصدي لفعاليات »مســيرة العودة« الســلمية، التي تشهدها 

حدود القطاع، منذ 30 آذار/مارس الماضي.
وأفاقــت أصــوات انفجــارات ضخمة، ناجمــة عن تصدي 
منظومــة »القبــة الحديدية« الإســرائيلية لصواريــخ محلية 

الصنع أطلقت من القطاع، تجاه عدة بلدات إسرائيلية قريبة من 
الحدود، سكان قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وكانــت إســرائيل هاجمت بعــد لحظات مــن عملية إطلاق 
الصواريخ عدة مواقع ونقاط رصــد للمقاومة قريبة من مناطق 

الحدود الشرقية بقذائف المدفعية.
وتعود أســباب هذه الموجة من التوتر إلى اليومن الماضين، 
حيث قصفت المدفعية الإســرائيلية نقاط رصــد للمقاومة يومي 
الأحد والإثنن، تعود لنشــطاء حركتي حماس والجهاد، ما أدى 
إلى استشــهاد أربعة نشطاء وإصابة خامس بجراح، حيث كان 
من بن الشهداء ثلاثة يتبعون حركة الجهاد سقطوا في القصف 

الأول، فيما استشهد ناشط من حماس في القصف الثاني.
يشــار إلى أن إســرائيل أعلنت ليل الإثنن عن تعرض بلدة 
سديروت، الواقعة قرب الحدود الشــمالية لقطاع غزة، لعملية 
إطلاق نار من سلاح ثقيل، أدى للتسبب بأضرار مادية في مباني 

البلدة.

تهديد بالتصفيات

وفي إسرائيل توعد الوزير الإســرائيلي يواف غلانت، بعودة 
اســرائيل لـ »سياســة التصفيات« محددة الأهداف، ضد مطلقي 
الصواريخ وقياداتهم، وقال »إن إســرائيل لن تســلم بالمســاس 

بمواطنيها وبانتهاك سيادتها«.
وتخلل المشاورات الأمنية الإســرائيلية بخصوص التصعيد، 
عقد قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال اجتماعا برؤســاء 
مجالس بلدات »غلاف غزة« وضعهم خلاله في صورة التطورات 
الميدانية، حيث طلب من ســكان مناطق »غــلاف غزة« البقاء على 

مقربة من الغرف المحصنة والملاجئ.
يذكــر أن عضو المجلس الوزاري المصغر، الوزير زئيف إلكن، 
كان قد صرح، صبــاح أمس، أنه يجب الرد بقــوة، وإنه يتوقع 
أن يتخذ وزير الأمن والجيش الإســرائيلي قرارا جديا بشأن رد 
شديد جدا، داعيا للرد بصورة مؤلمة جدا، والحفاظ على معادلة 

الردع. 
وردا على سؤال بشــأن الرد على إطلاق قذائف الهاون، قال 
إنــه يجدر عدم ذكر الأهداف في وســائل الإعلام، لتجنب وقوع 
أضرار أمنية. وانضم الكــن للتهديد والوعيد »القول الفصل في 
الشرق الأوسط هو الفعل وليس ما يقال. في منطقتنا يحترمون 
من يعرف كيف يرد الضربة بشكل مؤلم«. ورغم التقديرات التي 
تشــير إلى أن حركة الجهاد الإســلامي هي التي أطلقت قذائف 
الهاون ردا على استشهاد عدد من عناصرها، يوم أمس الأول، إلا 
أن إلكن حمل حركة حماس المســؤولية، وقال إنه يجب أن تدفع 

ثمنا باهظا، بغض النظر عمن أطلق النار.
وعلل وزير التعليم المســتوطن ورئيــس »البيت اليهودي« 
وعضو المجلس الوزاري المصغر، نفتالي بينيت، الرد الإسرائيلي 
العشــوائي بالقول إن قذيفة كادت تصيــب روضة أطفال. وقال 
رئيس الكنيست، يولي إدلشــتاين، إن إطلاق قذائف هاون هو 
خط أحمر خطير، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح بتعريض سكان 
المســتوطنات المحيطة بقطاع غزة للخطر. وقال وزير الداخلية، 
أريه درعي، في حديث إذاعي إن »إســرائيل سترد، ولكن ليس 
بقصف مدفعي عشــوائي، وإنما على أكثر المواقع إيلاما«. وكتب 
رئيس كتلة »يش عتيد« المعارضة، يائير لبيد، في حســابه على 
»تويتر« أن »الهجوم على مستوطنات غلاف غزة لن يكون بدون 
رد، وســترد قوات الأمن بالشــدة المطلوبة«، مضيفا أنه يتوقع 
أن يســمع إدانات دولية واضحة للهجوم على ســكان مدنين. 
وانضمت بقية مكونات المعارضة للتهديــد والوعيد والدعوات 

لرد قاس من أجل »استعادة الردع«. 
وفي محاولة للقيام بضربة دبلوماســية اســتباقية دعت وزارة 
الخارجية الإســرائيلية كافة الســفارات في العالــم لمطالبة العالم 
دولا ووســائل إعلام لاســتنكار إطلاق »حماس والجهــاد القذائف 
نحو مراكز مدنية مأهولة بالســكان«. وعّبــر دافيد منصور، مواطن 
إسرائيلي، عن مزاج شــائع لدى أوساط إسرائيلية في مستوطنات 
محيطة بغزة بقوله إن ســكانها » رهائن  وإن كثيرين منهم يكابدون 
أزمات نفسية بسبب التوتر والخوف ويحتاج 70 ٪ منهم لخدمات 
الرفاه والشــؤون الاجتماعية من سقوط القذائف وإطلاق رصاص 
من مدفع رشــاش«. وقال منصور في حديث لإذاعة جيش الاحتلال 

أمس إن »بلدته سديروت تحولت لمدينة أشباح ».

الدخان يتصاعد من أحد البنايات جراء القصف الإسرائيلي على غزة

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلــت قــوات الاحتال الإســرائيلي عمليات 
المداهمــة والاعتقــال الواســعة التــي تنفذهــا في 
مناطــق متفرقة فــي الضفة الغربيــة، والتي طالت 
11 مواطنــا بينهم أســيرة محــررة، فيمــا اندلعت 
شــبان  خالهــا  تصــدى  جديــدة،  مواجهــات 

فلسطينيون لعمليات الاقتحام.
وأصيــب فجــر أمس شــاب عقــب اســتهدافه 
بإطــاق النار من قبل أحد المســتوطنين قرب قرية 

عراق بورين جنوب مدينة نابلس.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة 
غســان دغلس، إن حارس أمن مستوطنة »براخا« 
أطلــق النــار على شــابين مــن قرية عــراق بورين، 
ما أســفر عــن إصابة أحدهمــا، وهو الفتــى ماهر 
قــادوس »17 عاما«، قبل اعتقاله هو وشــاب آخر 

كان يرافقه.
واعتقلــت قــوات الاحتال أســيرة محــررة من 
بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة، 
وذكرت مصــادر محلية أن قوات الاحتال داهمت 
البلدة واعتقلت الأســيرة المحررة فــداء اخليل »23 
عامــا«، بعد دهــم منزل ذويهــا، وتحطيــم أبوابه 
الرئيسية، حيث كانت هذه الأسيرة اعتقلت سابقا 

في سجون الاحتال لمدة ستة أشهر.
وخال عملية الاقتحــام دارت مواجهات عنيفة 
بين شــبان البلدة وجنود الاحتــال، أطلق خالها 

الجيش الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت.
كذلــك قامت قــوات الاحتال بإجــراء عمليات 
تفتيــش في عــدد من منــازل المواطنين فــي مدينة 
الخليــل، واعتقلــت مواطنــا مــن بلــدة الظاهريــة 

القريبة.

حواجز عسكرية

نصــب  الاحتــال  جيــش  عمليــات  وشــهدت 
حواجــز عســكرية علــى مداخــل مدينــة الخليــل 
الشــمالية والجنوبيــة، ومداخــل بلــدات ســعير 
وحلحول، حيث أوقفت هنــاك مركبات المواطنين، 
وأجرت عمليات تفتيــش دقيقة، ما أدى إلى إعاقة 

تنقل المواطنين، وإحداث ازدحام مروري.
كما اعتقلت قــوات الاحتال فتى وشــابين من 
بلــدة نحالين الواقعــة غرب مدينة بيــت لحم، بعد 

دهم منازل ذويهم في تلك البلدة.
كمــا اعتقلــت قوات الاحتال شــابين مــن بلدة 
عزون شرق مدينة قلقيلية شــمال الضفة، بعد أن 

داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.
ودخلت قــوات الاحتال البلدة من عدة محاور، 
قبل ان تعتقل الشــابين، وتجــري عمليات تفتيش 
في عشــرات المنازل، حيث تخلــل العملية الاعتداء 
بالضــرب على أحد المواطنــين داخل منزله ما أدى 

لفقدانه للوعي.
كما اعتقلت قوات الاحتال الإســرائيلي، فجرا 
من مدينة سلفيت شمال الضفة شابا، حيث تخلل 
عمليــة الاعتقــال انــدلاع مواجهات أطلــق خالها 

جيش الاحتال الرصاص وقنابل الصوت.
واقتحمــت كذلك قــوات الاحتال منــزل عائلة 
الأســير المقعــد عدنــان حمارشــة، في بلــدة يعبد 
جنــوب مدينــة جنــين، وتخلــل العمليــة إخضاع 
المجندات الإســرائيليات النســاء الموجــودات في 

المنزل للتفتيش.
والأسير حمارشــة اعتقل بداية الشهر الجاري 
وتم تحويلــه لاعتقال الإداري، حيــث اعتقل قبله 
بعدة أشــهر نجــاه، وقالــت مصادر فلســطينية 
إن مواجهــات أخرى اندلعت بين الشــبان وقوات 
الاحتال فــي مخيم الجلــزون الواقــع في محيط 

مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

اقتحام باحات المسجد الأقصى

إلــى ذلك فقد واصــل المســتوطنون المتطرفون، 
عمليــات اقتحام باحات المســجد الأقصى المبارك، 
مــن بــاب المغاربة بحراســة مشــددة من شــرطة 

الاحتال الخاصة.
وذكــرت دائــرة الأوقاف الإســامية في مدينة 
القدس، أن شــرطة الاحتال أغلقت بــاب المغاربة 
الســاعة الحادية عشــرة صباحا عقب اقتحام 70 
مســتوطنًا للمســجد الأقصى بحراســة شــرطية 
مشــددة، لافتــا إلى أن المســتوطنين حاولــوا أداء 

»طقوس تلمودية« في باحات المسجد.
جــاء ذلك في الوقــت الذي واصلــت فيه قوات 
الاحتال المتمركزة عند بوابات المســجد الأقصى، 
فــرض قيودهــا علــى دخــول المصلين المســلمين 
للأقصــى، باحتجــاز بطاقاتهم الشــخصية قبيل 

دخولهم للمسجد

الضفة الغربية تشهد مواجهات مع الاحتلال 
والمستوطنون يصيبون فتى في نابلس .. 

وحملة اعتقالات تطال 11 مواطنا بينهم أسيرة محررة

قال إن ثلثي الأسر يواجهان صعوبات في توفير الغذاء مع فقدان الكثير من الأدوية

»الأورومتوسطي« يدعو المجتمع الدولي للتعامل 
مع قطاع غزة كـ»منطقة منكوبة« بفعل الحصار والانقسام

غزة ـ »القدس العربي«:

دعا »المرصد الأورومتوســطي« لحقوق الإنسان، المجتمع 
الدولي إلى التعاطي مع قطاع غزة كـ »منطقة منكوبة«، بفعل 
التداعيات الخطيرة التي خلفها مــرور 12 عاما على الحصار 
الإسرائيلي المشدد، وإغلاق شبه تام لمعبر رفح، ومع استمرار 
»العقوبات غير المسبوقة« من السلطة الفلسطينية، التي أثرت 

على كل مناحي الحياة.
وقــال المرصد، الذي يتخذ من جنيــف مقرا له في تصريح 
صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة منه »إن إســرائيل 
ترتكب جريمة العقاب الجماعي بحق مليوني نسمة يقطنون 
قطاع غزة، في ظل نقص حاد في الخدمات الأساســية كالماء 

والكهرباء والدواء«.
وأشــار إلــى أن »العقوبــات التــي فرضتهــا الســلطة 
الفلســطينية« على قطاع غزة بســبب الخلاف السياسي مع 
حماس، زادت مــن حدة التدهــور في الظروف الإنســانية 

وارتفاع منسوب الفقر بشكل غير مسبوق.
وأوضح المرصد أن التقديرات المختلفة تشــير إلى أن نحو 
60٪ من الأدوية الأساســية ستنفد خلال أســبوعن، فيما 

يشــهد »الأمن الغذائي« فــي القطاع تهديــدا جديا وخطيرا، 
بحيث تشــير التقديــرات إلــى أن أكثر من ثلثي الأســر في 
غزة يعانــي من حالة »انعدام الأمــن الغذائي«، وأنها تواجه 

صعوبات يومية في توفير الطعام لأفراد الأسرة.
وشــدد المرصد على مســؤولية مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي ككل، في سرعة النظر في التعامل مع 
قطاع غزة كـ »منطقة منكوبة« واعتبار الأوضاع الكارثية فيه 

تمثل »تهديدا للأمن والسلم الدولين«.

إنذار بـ »انفجار كارثي«

وحذر من اســتمرار الأوضاع في القطاع على ما هي عليه 
الآن، كونهــا تنــذر بـ »انفجــار كارثي« في ظــل حالة غير 
مســبوقة من اليــأس والإحباط لدى ســكان القطاع، تزيد 
منها التحذيرات المتســارعة من انهيار القطاعات الأساسية 
والحيويــة في القطــاع، وخاصة البنــى التحتية وقطاعي 

الصحة والتعليم.
وتطرق التقرير الحقوقي لعمليات الاستهداف الإسرائيلية 
للمتظاهريــن الســلمين المشــاركن في فعاليات »مســيرة 

العودة«، وقال »إن استهداف المتظاهرين السلمين »سرّع في 
وصول القطاع، شبه المنهار أصلا، إلى حالة يرثى لها تستدعي 
وقفة جادة من المجتمع الدولي والدول ذات العلاقة«، مشــيرا 
إلى ترافق هذا الاســتهداف الــذي أودى بحياة العشــرات 
وأدى لإصابة الآلاف من الســكان، مع استمرار حالة الانقسام 
الفلســطينية وإجراءات السلطة الفلسطينية »العقابية«، هو 

ما يزيد الوضع خطورة.
وشــدد الحقوقي الدولي علــى ضرورة »العمــل الفوري 
والجاد« من أجل »إنقاذ ســريع للأوضاع الكارثية الإنسانية 
في القطــاع، وحل أزمــات قطاع غــزة«، خاصــة الخدمات 
الأساســية للســكان من كهرباء ومياه صالحة للشرب وبنى 
تحتية، وإطلاق مشــاريع اقتصادية تخفف من حدة المعدلات 

القياسية للفقر والبطالة.
وحــث وكالات الأمم المتحدة والمنظمــات الدولية على 
»سرعة تحمل مسؤولياتها« في تقديم الإغاثات الإنسانية 
اللازمة لســكان قطــاع غزة والعمل الجــاد للضغط على 
إســرائيل لإنهــاء حصارها للقطــاع، كما دعا الســلطة 
الفلســطينية لوقف »الإجراءات العقابية« بحق السكان 

و«عدم أخذهم بجريرة النظام الذي يحكمهم«.

القسام وسرايا القدس تتوعدان إسرائيل 
»القصف بالقصف والدم بالدم« وتتبنيان قصف جنوب إسرائيل

نادي الأسير يؤكد تدهور الوضع الصحي لأحد الأسرى 
بـ»شكل خطير« واحتجاج على إهمال علاج أسيرين آخرين

رام الله ـ »القدس العربي«:

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور 
الحالــة الصحية للأســير حســان التميمي 
»18 عامــا«، الــذي يرقد في أحد المشــافي 
الإســرائيلية، أثــر تدهــور خطير طــرأ على 
وضعــه الصحي، فــي الوقت الــذي أكدت 
فيه هيئة شؤون الأســرى تعرض أسيرين 

آخرين مريضين لـ »الإهمال الطبي«.
وذكر أن الأســير التميمي نقل من قبل 
إدارة الســجون إلى مستشــفى »شعاري 
تســيدك« الإســرائيلي، حيــث يعاني من 
خلــل فــي أنزيمــات الــدم، لافتا إلــى أن 
محاميه وصل إلى المستشفى حيث يوجد 
الأســير التميمي، وأكد أنه يعاني »وضعا 

خطيرا«.
ونقــل النــادي عــن المحامــي قولــه إن 
الأســير التميمي، لــم يكن  بجانبــه أي من 
الطاقم الطبي، رغم خطورة وضعه الظاهرة 

والماثلــة عليه، وإنه بعد أن قام باســتدعاء 
الطاقم الطبــي تم وضعه علــى الفور تحت 
أجهزة التنفــس الاصطناعي، وأشــار إلى 
أن الطاقم الطبي تعامل ببطء مع عملية نقل 

الأسير المريض إلى غرفة العناية المركزة.
وأشــار نــادي الأســير إلى أن ســلطات 
الاحتــال، أبلغــت المحامــي بأنهــا قــررت 
الإفــراج عنه، حين تيقنت أن وضع الأســير 
الخطــر  »مرحلــة  إلــى  وصــل  التميمــي 

الشديد«.
واعتبــر نــادي الأســير أن قــرار نيابــة 
الاحتــال المتأخــر بالإفراج عنــه »لا يمكن 
تفسيره إلا بمحاولة للتنصل من المسؤولية 
عن الوضــع الصحي الخطيــر الذي وصل 
إليه الأســير«، محما إســرائيل المسؤولية 
عــن مرض هذا الأســير الفلســطيني، الذي 
اعتقل قبل نحو شــهرين وهــو من بلدة دير 

نظام في محافظة رام الله والبيرة.
وقــال محامــي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين كريم عجوة، إن الأســيرين رامي 
حجــازي من قطاع غــزة، المعتقــل منذ عام 
2002 والمحكــوم »20 عامــا«، ومحمــد أبــو 
حميد مــن مخيم الأمعري جنــوب رام الله، 
والقابعين في ســجن عســقان، يتعرضان 
لـــ »إهمــال طبــي« ومماطلــة متعمــدة في 
تقديم العاج، ما أثر على حالتهما الصحية 

والنفسية.
وأشــار إلى ان الأســير حجــازي يعاني 
من عدة مشاكل صحية تتمثل في انحراف 
فــي فقرات العمود الفقــري مع وجود كتلة 
كروية الشــكل فــي الركبة اليمنى ســببت 
لــه انتفاخــا والتهابات، ويعانــي منها منذ 
شــهر ونصــف تقريبــا ولم يقدم له شــيء 
سوى بعض المسكنات. وأوضح أن الأسير 
أبو حميــد، تم نقلــه الأســبوع الماضي الى 
مستشــفى »بــرزلاي« لإجــراء عمليــة في 
الأنف، وأجريت لــه العملية الأولى وكانت 
مدتها ساعة، وفي اليوم نفسه وبعد إجراء 

العملية الأولى حصل معــه نزيف حاد في 
الأنف اســتمر مــا يقارب 7 ســاعات، وفقد 
الكثير من الدم، ما تطلب إدخاله مرة أخرى 

لغرفة العمليات وإخضاعه لعملية أخرى.
وتعتقل إسرائيل نحو سبعة آلاف أسير 
فلسطيني، بينهم نســاء وأطفال ومرضى 
وكبــار في الســن، وجميعهم يشــكون من 
معاملتهم بشــكل ســيئ، خاصة في مجال 
تقديم العاج، أو الطعام، كما يشــتكون من 
عمليات العــزل الانفــرادي وحرمان الأهل 
مــن الزيــارة. ويــوم أمس منعت ســلطات 
الاحتــال أهالــي اســرى غــزة مــن زيارة 
أبنائهم في الســجون، وقالت سهير زقوت 
الناطقة باسم الصليب الأحمر، الجهة التي 
تنســق الزيــارات، إن المنــع يعود لـــ »خلل 
فني« في معبــر بيت حانون »إيــرز«، الذي 
ينتقل منه الأهالي لزيــارة أبنائهم، مؤكدة 
أنــه يجري متابعة الأمر لإتمــام الزيارة في 

القريب العاجل.
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أحد عشر معتقلًا ينضمون إليه في إضرابه عن الطعام

والد الزفزافي قائد حراك الريف المغربي يشبّه الحسيمة بـ»سانتياغو في عهد بينوشيه«
الرباط – »القدس العربي«

 
من سعيدة الكامل: 

انتقد أحمد الزفزافي والــد ناصر الزفزافي، 
قائــد حــراك الريف، بشــدة الوضعيــة التي 
الريف،  ومنطقــة  الحســيمة  مدينة  تعيشــها 
الواقعة شــمال المغــرب، بعد عام علــى بداية 
الاعتقالات في صفوف نشــطاء حراك الريف، 
وهي »الذكــرى« التي تحــل والمحاكمة مازالت 
مستمرة ومعتقلو الحراك يضربون عن الطعام 
بعد أن أعلــن ناصر دخوله في إضراب مفتوح، 
والحسيمة ليســت أحســن حالا، حسب والد 
»نحن   بقوله:  المشــهد  لخص  الــذي  الزفزافي 
نعيش وضعية قاتمة كسانتياغو بالشيلي  في 
عهد  بينوشيه، الآلات الأمنية في مكل مكان وفي 
كل شــارع، وتم منع جمع عام لعائلات المعتقلين 
بالليل.. الحسيمة المدينة الوحيدة في جغرافيا 
المغرب التي كانت تنعم بقمة الأمن حتى صارت  

الآن تعرف تضخماً في قوات الأمن«   
الزفزافي دخولها في إضراب  وأعلنت عائلة 
عن الطعام وقررت ألا يكون فطورها في شــهر 
الصيام سوى الماء، حسب أشرطة فيديو توثق 
ذلك دقائق قبل آذان المغــرب، وذلك احتجاجا 
على وضعية ناصــر في زنزانــة انفرادية وما 
يعانيــه باقي معتقلي حراك الريف في ســجن 
عكاشة بالدار البيضاء، قال أحمد الزفزافي أنها 

وضعية  »تتسم بالقسوة والانتقام«.
وكان الزفرافــي قد أعلــن الأربعاء المنصرم 
دخولــه فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعام، 
احتجاجــا على تركه في زنزانــة انفرادية منذ 
اعتقاله، فما كان إلا أن أعلن أحد عشــر معتقلا 
آخر دخولهــم في الإضراب كذلــك تضامنا مع 
ناصر ومطالبة بتحسين وضعيتهم واحتجاجا 
على »عدم حيــاد المحكمة« حســب أعضاء في 
هيئة الدفــاع قالوا أن يوم الجمعة المنصرم قدم 
المضربون إخباراً خطياً للمحكمة خلال الجلسة 

يخبرون فيه بإضرابهم وبدواعيه. 
»من المتسبب في هذه الوضعية، هل هو مدير 
السجن الذي يجتهد في الضغط على المعتقلين 
كما كان يفعل مسؤولو السجون خلال سنوات 
الجمر والرصاص، أم من أعطــوه التعليمات؟ 
من المتســبب في هذا الوضع المعقد ؟« يتساءل 
الزفزافي الأب فــي حديثه مع »القدس العربي« 
مؤكداً علــى أن ما تندد به الأســرة ليس فقط 
وضعية ابنها بل وضعية جميع معتقلي الحراك 
الموزعين على العديد من السجون بالبلاد ، وهو 
لا يفصل فــي حديثه بين ما يعانيــه المعتقلون 
وبين ما تعيشــه منطقة الريف منذ سنة، وهو 
يقول واصفــاً الوضع: » ليســت وضعية ابني 
وحده مــا يؤلم، إنهم ينتقمــون انتقاما فظيعا 
وممنهجا ويجتهدون في القســوة. ماذا فعلت 
لهم هذه المنطقة حتى يعيدوا ما حدث في عقود 
خلت بصيغة ملطفة؟ وهي منطقة عزة وتاريخ 

مقاومة، هل هو انتقام من التاريخ أم من المنطقة 
؟ هل خرقنا القانون والدســتور« يســتفيض 
الزفزافي في أســئلته الحارقة مؤكدا »نحن لم 
نخرق  الدســتور، واضعوه هم مــن خرقوه، 
لماذا لم يفهم منظروا الدولة أنه الآن مرت ســنة 
ولم تنجــح المقاربة الأمنيــة؟ » خاتما كلامه » 

أنا شــخصيا لا أقبل هذا الوضــع، وأنا مضرب 
عن الطعــام وسأشــد الرحال من الحســيمة 
للدارالبيضــاء لزيــارة ابنــي وأنــا مضرب، 
أبناؤنا دخلوا في إضراب وأخلاقيا فنحن أيضا 
مضربون ، يئســنا من عدالــة الّأرض ونرجو 

عدالة السماء« .

ويقــول عبد الكريم موســاوي، أحد أعضاء 
»الزفزافي   الحــراك  معتقلي  عــن  الدفاع  هيئة 
يطالب فقط أن يتم تمكينــه من رؤية أصدقائه 
بالفســحة إذا تعــذر إخراجــه مــن الزنزانة 
الانفراديــة«، موضحا أن المحكمــة تدفع عنها 
مســؤولية وضعية الزفزافــي وباقي المعتقلين 
وتعتبر أنها أمور تتم خارج القاعة ولا تخصها، 
»بينما في الحقيقة وفــي روح القوانين ضمان 
المحاكمــة العادلة ينبغي أن يتــم بتوفير جميع 
الشــروط الملائمة لكي يكون المتهم الذي يحاكم 
متمتعا بجميع حقوقه الأساســية التي يضمنها 
له الدســتور والقوانين بما في ذلك الســلامة 
الجسدية والسلامة العقلية والسلامة المعنوية 
أو النفســية  التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفير 
جميع الشروط الإنسانية المتعارف عليها دوليا 

فيما يخص أماكن الإعتقال«.
واضاف موساوي وهو يؤكد أنه ليس هناك 
أي تبرير مقنع حول الاحتفــاظ بالزفزافي في 
زنزانــة انفرادية وبأن مســؤولية هذا الوضع 
الوطني  والمجلس  الســجون  مندوبية  تتحمله 
لحقوق الإنســان وفي جزء منــه المحكمة التي 
يدها يجب أن تطال جميع الأماكن التي يتواجد 
فيها الســجين، كما تتحمل المســؤولية النيابة 
العامــة التي خول لها القانــون مراقبة أوضاع 
الســجناء و أماكن الإعتقال لأنه ينبغي احترام 
قرينة البراءة بصفة أساســية و كــذا احترام 
إنسانية الإنسان بغض النظر عن نوعية التهم 

الموجهة إليه«. 
وبعد إعــلان المعتقلين الـــ11 الإضراب عن 
الطعــام تضامنــا مــع الزفزافي نقلــت عائلة 
نبيــل أحمجيق الملقب بدينامــو حراك الريف، 
أول أمس  أن هــذا الأخير تم إيداعــه بزنزانة 
انفرادية،  وكتب شقيق المعتقل محمد أحمجيق 
في تدوينة له »أقدمت الإدارة السجنية لعكاشة 
الطعام  السياســي المضرب عن  المعتقل  بوضع 

نبيل أحمجيق في زنزانة انفرادية«.
ومازالت الجهات الرســمية المعنية بشكل أو 
بآخر بوضعية معتقلي حراك الريف، لم يصدر 
عــن أي واحدة منهــا موقف تجــاه الإضراب 
عن الطعام الذي باشــره الزفزافي وأحد عشر 
معتقلا، فــي الوقت الذي تتقدم فيه جلســات 
الاســتماع للشــهود حيث أنهت المحكمة شوطا 
ساخنا من الإنصات لشــهود الإثبات وعددهم 
اثني عشــر ، وهم الشــهود الذيــن يزكي بهم 
الاتهام التهــم الموجهة للمعتقلــين ، فيما بدأت 
المحكمة أمس في الإنصات لشهود النفي ، ويصل 
عدد الشهود إجمالا أربعة وثلاثين،  وينتظر بعد 
النيابة  البدء فــي مرافعات  إنهاء هذه المرحلة 
العامة و الطرف المدنــي ودفاع المعتقلين ليليها 
إصــدار الأحكام في إحدى أكبــر المحاكمات في 
تاريخ المغرب المعاصر والتي شدت الرأي العام 
منذ سنة بعدما اندلع حراك الريف بالشمال بعد 
وفاة محسن فكري بائع الأسماك لتطفو مطالب 

اجتماعية وثقافية تهم المنطقة .

بعد هدوء دام عدة أسابيع مقابل تعهد السلطات بوقف عمليات الاعتقال في إقليم جرادة 

الحكومة المغربية لم تفِ بالتزاماتها واعتقال 23 ناشطاً خلال أقل من اسبوعين 
الرباط – »القدس العربي«:

بعد هدوء دام عدة أســابيع تجددت عمليات 
الاعتقال في إقليم جرادة - شــرق المغرب، التي 
بدأت حركة الاحتجاج فيها منذ أكثر من 5 أشهر، 
بعد مقتل شــقيقين كانا يعملان في مناجم الفحم 
فــي المنطقة، في وقــت تتواصل فيــه الدعوات 
لاطلاق ســراح المعتقلين. ويؤكد رئيس الحكومة 
العثمانــي تفهم الحكومة  الدين  الدكتور ســعد 

لمطالب المواطنين التنموية في المنطقة.
وقال عبد الحق بنقادى محامي معتقلي حراك 
جرادة ان اعتقالات جديدة شــهدتها المنطقة وإن 
»الاعتقالات لا تــزال مســتمرة، ووصلت خلال 
أقل من أســبوعين إلى 23 معتقلا، وتم فتح ملفي 
تحقيق جديديــن بهذا الخصــوص،  في الوقت 
الذي ســبق لســلطات جرادة أن تعهدت بوقف 
الاعتقالات مقابل توقف الساكنة عن الاحتجاج«.
وقــال محامــي معتقلي الحــراك » الظاهر أن 
المعتقلين الجــدد تم توقيفهم بعــد أن ظهروا في 
فيديوهات لاحتجاجــات بعدد من المناطق، التي 
لا تزال ساكنتها تحتج«. حيث الاعتقالات طاولت 

12 شــخصا في منتصــف أيار/ مايــو الجاري، 
وبعدهــا بثلاثة أيــام فقط تم اعتقــال 9 آخرين 
ليصــل العــدد إلــى 23 معتقلا منذ بداية شــهر 

رمضان.
خوض  جــرادة  منطقــة  ســكان  ويواصــل 
أشــكالية نضالية خــلال الأســبوع الثاني من 
شــهر رمضان، التي بدأت برنامجها يوم السبت 
الماضــي بالطنطنــة من فــوق أســطح المنازل، 
وترديد شــعارات الحراك من فوق الأسطح يوم 
الأحد، قبــل أن تقوم أول أمــس الاثنين بخوض 
إضراب عام مع إخلاء الشــوارع والأزقة تزامنا 
مع محاٸمة معتقلي الحراك الأربعة استٸنافيا.

ويعتزم الســكان وفي اطار البرنامج نفســه 
إطفــاء المصابيــح فــي المنازل والمحــلات امس 
الثلاثاء من الســاعة 23.00 إلي الساعة 23.45، 
عليها  مكتوب  ملصقات  الأربعاء  اليوم  ويعلقون 
»غي عتاقلونــا كاملين« )اعتقلونــا كاملين( رداً 
على حملة الاعتقالات المتتالية، ويرتدون يوم غد 
الخميس شارات ســوداء ليوم ٸامل تضامنا مع 

جميع معتقلي الحراك.
يوم  بوجدة،  الابتدائيــة  المحكمــة  وأصدرت 

الجمعة 20 نيســان/ أبريل الماضي، أحكامها في 
حق 7 من معتقلي حراك الجرادة، وقضت بســنة 
موقوفة التنفيذ في حق معتقلين، في حين حكمت 

على 5 معتقلين بـ4 أشهر موقوفة التنفيذ.
وقال المحامي عبد الحــق بنقادى، عضو هيئة 
الدفاع عن معتقلــي حراك جــرادة، إن المحكمة 
قضــت في حــق المعتقلــين: خالد أيــت الغازي 
وتوفيــق بلكايد، بســنة موقوفــة التنفيذ، و4 
أشــهر موقوفة التنفيــذ في حق كل مــن: أحمد 
هلاوي وهشــام ميمون ومحمد بناصر والعربي 
أهلال وعبد الرحيم كوال، وســيتم إطلاق سراح 
المعتقلين الســبعة. وســبق للمحكمة الابتدائية 
بوجدة، أن قضت يوم الثلاثاء الماضي، بالسجن 
3 سنوات نافذة في حق أربعة من معتقلي حراك 
جرادة، وحكمت بسنة ونصف سجناً نافذاً لأمين 
مقيلش، و6 أشــهر لطارق العمري، و8 أشهر لكل 

من  عزيز بوتشيش ومصطفى الدعينين.
وأرســلت اللجنــة لدعــم الحراك الشــعبي 
بجرادة، رســالة احتجاجية مفتوحة إلى ســعد 
الديــن العثماني رئيس الحكومــة، تطالبه فيها 
عادلة  ومجالية  اجتماعيــة  بمصالحة  بـ«القيام 

تبدأ بالإفــراج الفوري عن كافــة المعتقلين على 
المتابعات  ووقف  الاجتماعيــة  الحراكات  خلفية 
واحتــرام الحق فــي الاحتجاج الســلمي وفتح 
حوار مســؤول مع الســاكنة ينشــد قولا و فعلا 
الإنصــاف الاجتماعي وكرامــة العيش لضحايا 
الفقر و الإقصاء و التوزيع غير العادل للثروةط.

وأضافــت اللجنــة »إن الحــراك الاجتماعي 
بجــرادة، وقبله حــراك الريــف واحتجاجات 
اجتماعية بمناطق عدة من البلاد، كلها مؤشرات 
ملموســة وواضحــة علــى خطــورة الوضــع 
الاقتصــادي والاجتماعي وتفاقــم واقع الفقر و 
التهميش و الهشاشة الاجتماعية رغم العديد من 
البرامــج و المبادرات التنموية و التي عجزت عن 
الحد من الفوارق الاجتماعية و المجالية و تحقيق 

العدالة الاجتماعية و كرامة العيش«.
وأوضحت في رســالتها المفتوحة التي وجهت 
نســخة منها لكل مــن رئيس المجلــس الوطني 
لحقوق الإنسان ولرئيس النيابة العامة، انه »لا 
يخفى عليكم أن الحــراك الاجتماعي بجرادة - 
خاصة و أنكم قمتم بزيارة الى جهة الشــرق في 
أوج الحراك أي خلال شهر شباط/ فبراير 2018 و 

للأســف لم تكلفو أنفسكم عناء التنقل الى مدينة 
جرادة للإنصــات الى مطالب الســاكنة العادلة 
والمشــروعة - هو حراك اجتماعــي بامتياز، أي 
حراك ســلمي وحضاري بمطالب اجتماعية تنبع 
من قلب معاناة الساكنة وعلى راسها إيجاد بديل 
الماء والكهرباء  اقتصادي ومراجعة غلاء فواتير 
ومحاســبة المســؤولين الذين اغتنــوا من هذه 

الأوضاع ظلما وعدوانا«.
وأضافــت: »أنه منــذ إغلاق مناجــم جرادة 
ســنة 1998 لم تحظ هذه المدينة بفرص تنموية 
حقيقية من شــأنها صيانة كرامة أهلها البسطاء 
بل أصبحت مرتعا لبارونات الفساد وآبار الموت 
حتــى أصبحنا أمــام إرادة غيــر مفهومة لإقبار 
المدينة اقتصاديا و اجتماعيا و مجاليا و مصادرة 
حقها فــي الوجــود الاجتماعــي و بالتالي دفن 

فقرائها و كادحيها أحياء«.
حزب  عن  البرلمانــي  دوغــو  ياســين  ووجّه 
الاســتقلال دعوة للملك محمد الســادس للعفو 
عن معتقلي حراك جرادة بمناسبة شهر رمضان، 
وذلك أثناء حديثه عن المشــاكل التي تعاني منها 
مناطق ومدن الشــريط الحدودي الشرقي. وقال  

قارة لكبيــر النائب البرلماني عن نفس الحزب إن 
مدن الشــريط الحدودي تعيش أزمة خانقة، من 
بينها مشــكل الصحة حيث توفيت في الأسبوع 
الماضي امــرأة لا يتجاوز عمرها 19 ســنة أثناء 

الوضع بمدينة بوعرفة بسبب غياب القابلات.
وأضــاف البرلماني، خلال جلســة المســاءلة 
النواب،  بمجلــس  الحكومة،  لرئيس  الشــهرية 
أول أمس الاثنين، أنه إلى جانب مشــكل الصحة 
هناك مشــكل التزود بالماء الصالح للشرب حيث 
يجبر الناس على قطع مســافات تصــل إلى 50 
كلم للتزود بالماء، بالإضافة إلى مشكل التشغيل 
والتعليم، فأبناء مناطق بوعرفة وفكيك يذهبون 
للمدارس الابتدائية مشــيا على الأقدام لمسافة 7 
كيلومترات، ولا وجود للاعداديات والثانويات. 

حسب قول المسؤول الاستقلالي نفسه.
وقال سعد الدين العثماني إن حكومته واعية 
بهذه المشــاكل ولديهــا برنامج لدعم مشــاريع 
الشرقية  والمنطقة  الحدودي  بالشــريط  تنموية 
ككل، بما فيها تأهيل مينــاء الناظور حتى يعطي 
إشــعاعا للمنطقة ويكون لبنة أولى في تشجيع 

الاستثمارات بالجهة.

والد الزفزافي

زعيمة حزب يساري مغربي تحمّل »الدولة العميقة« 
 مسؤولية أزمة الجمع بين »السلطة السياسية وسلطة المال«

الرباط – »القدس العربي«:
حملت زعيمة حزب يســاري مغربي معارض »الدولة العميقة« 
مســؤولية الأزمــة المركبــة التــي يعرفهــا مغــرب اليــوم عنوانها 
الرئيسي الجمع ما بين السلطة السياسية وسلطة المال ودعت الى 
تدخــل عاجل لمعاجة مطالب المجتمع من أجل الحفاظ على الســلم 

الاجتماعي في البلاد.
وقالــت نبيلة منيب الأمينــة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد 
ومنسقة فدرالية اليســار الديمقراطي  في تجمع حزبي في مدينة 
أزرو/ وســط البلاد ان الوضع السياسي الراهن بالمغرب »مفلس 
ومقلــق«، ودعت إلــى تدخل ســريع للدولــة والحكومــة لمعالجة 
مطالب المغاربة لأجل الحفاظ على الســلم الاجتماعي أمام اتساع 

رقعة الاحتجاجات.
وقالــت إن »لوضــع الحالي في المغــرب مقلق وخطيــر، يوازيه 
وضع سياســي واقتصــادي مفلس، وأقرت أعلى ســلطة بالبلاد 
)الملــك محمد الســادس( بفشــل النمــوذج التنمــوي، وأوضحت 
بــأن المغرب بات اليــوم يعيش أزمة بنيوية مركبــة، أفرزت وضعا 
اجتماعيــا خانقــا، مما تســبب فــي اتســاع دائــرة الاحتجاجات 
وخروج المغاربة إلى الشــوارع للتظاهــر بالريف وجرادة وزاكورة 
ومناطق متعــددة أخرى، وصولا إلى المقاطعة الشــعبية لعدد من 
منتجات كبريات الشركات بالمغرب، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا 
للدولــة وحكومتهــا لمعالجــة المطالــب المشــروعة للمغاربة لأجل 

الحفاظ على السلم الاجتماعي«.
وشــددت منيــب أن »أي مدخــل لإصــلاح الوضع السياســي 

المقلــق، لا بــد أن يكــون عبــر إصلاحــات سياســية عميقــة«، لأن 
الاختــلالات التــي يعرفهــا المغــرب »اختــلالات بنيويــة مرتبطــة 
بطبيعة النظام السياســي الذي يركز على الجمع ما بين الســلطة 
السياسية وســلطة المال، مما حال دون تحقيق انتقال فعلي نحو 
الديمقراطيــة، والخــروج من قاعــة الانتظار التي طــال أمدها منذ 
حصول المغرب على الاســتقلال«، وهو الوضع الذي جعل حزبها 
»يرفــض أي انخــراط في الحكــم دون اقترانه بإصلاح سياســي 

حقيقي يتبنى الديمقراطية كاملة غير منقوصة«.
وقالت الأمينــة العامة لحزب الاشــتراكي الموحــد ان المقاطعة 
الشــعبية لعدد من المنتجات الاســتهلاكية، التــي نجحت في خلق 
شــكل جديد من الاحتجاجات الشــعبية، »استمرار للاحتجاجات 
الشــعبية التي سبقتها بعدد من المناطق النائية، وهي احتجاجات 
مشروعة وسلمية وحضارية تنم عن اتساع وعي الشعب بحقوقه 
ومطالبــه، وتأكيد منها على أن المغاربة اليــوم باتوا يدركون جيدا 
بأن هناك أقلية تســتفيد من النظام الأبوي، تحتكر خيرات الوطن، 
معتمدة على زواج ســلطتها المالية بالســلطة السياســية لمصادرة 

حق الشعب في التوزيع العادل لثروات بلاده«.
وقالــت منيب ان تزاوج الســلطة والمال ادى إلى اتســاع دائرة 
الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي والاختــلال المجالي، وفــي مقابل 
ذلك رفعــت الدولــة يدها عــن القطاعــات الاجتماعية، وهمشــت 
دور الأحــزاب وجمعيــات المجتمــع المدنــي وأضعفــت كل ما من 
شــأنه أن يشــكل ســلطة مضــادة لنظامها، وهــو ما أفــرز ظهور 
انتفاضات شــعبية، كانت المدخل الأساســي للضغط على الدولة 
للشــروع فــي إصلاحــات دســتورية وسياســية ومؤسســاتية 

بقطاع القضاء والتعليــم والإدارة والاقتصاد، بهدف بناء المغرب 
الآخر الديمقراطــي الحداثي المتقدم، أساســه التضامن والكرامة 

ومحاربة اقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفد عسكري أمريكي يبحث 
في المغرب تطوير التعاون بين البلدين

الرباط – »القدس العربي«:

عقد وفد عســكري أمريكــي كبير يزور المغرب، سلســلة اجتماعــات مع عدد من 
المسؤولين المغاربة وبحث معهم تطوير التنسيق العسكري بين الجانبين. 

واســتقبل المفتش العام للقوات المســلحة المغربية، عبد الفتاح الوراق، اول أمس 
الاثنين في مقره في الرباط، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة الجنرال روبرت. بي نيلر، 
قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب 
وقال بلاغ رسمي مغربي ان المسؤولين العسكريين، استعرضا المجالات ذات الاهتمام 
المشترك وسبل تطوير التنسيق بين القوات المســلحة في كلا البلدين و«أنهما أشادا 
من جهة أخرى بالحصيلة الإيجابية للتعاون العســكري بين البلدين، والذي يشمل 
تنظيم تداريب مشتركة، لاســيما التدريب السنوي »الأسد الإفريقي«، والمشاركة في 
مختلف التمارين، والدعم المتبادل، والتكوين وتبادل الزيارات« بالاضافة الى فرص 
تطوير هذا التعاون قصد الارتقاء بالتنســيق وتطوير التناغم والانسجام والتكامل 

بين الجيشين من خلال تقاسم التجارب والخبرات.
وقــال البلاغ أن المســؤولين اللذيــن أكدا تشــبثهما بمبادئ وأهــداف التعاون 
العســكري المغربي- الأمريكي، اتفقا على تطوير هذه العلاقات بنفس روح الصداقة 

والثقة المشتركة.
كما اســتقبل عبد اللطيف لوديي الوزير المغربي المكلف بــإدارة الدفاع الوطني، 
الجنــرال روبرت بي. نيلر وقــال بلاغ لإدارة الدفــاع الوطني أن اللقــاء جاء بناء 
علــى تعليمات ملكية وان المســؤولين عبرا خلال هــذا اللقاء عــن ارتياحهما لمتانة 
وجودة ودينامية التعاون الثنائي، وهو ما يعكس العلاقات النموذجية والشــراكة 

الاستراتيجية القائمة بين واشنطن والرباط.
واضاف ان المســؤولين استعرضا مســتوى التعاون المتميز بين القوات المسلحة 
للبلدين كما يجســده على الخصوص تنظيم تمرينات وتدريبات مشــتركة متعددة 
الجنسيات بانتظام وبحثا سبل تعزيز هذا التعاون، لا سيما في مجال الدعم المتبادل 

وتبادل التجارب والخبرات.

 نبيلة منيب

»مجموعة الأزمات الدولية«: مؤتمر باريس حول ليبيا قد يؤتي »نتائج عكسية«
■ طرابلــس- أ ف ب : حذّرت »مجموعة 
الأزمــات الدوليــة« الاثنــين مــن »نتائج 
عكسية« قد يؤتيها المؤتمر الذي استضافته 
باريــس حول ليبيا أمــس  الثلاثاء برعاية 
الامم المتحدة ويشــارك فيه أبرز المسؤولين 
انتخابات  لاجــراء  التمهيد  بهدف  الليبيين 
قبل نهايــة 2018 في هذا البلــد الغارق في 

الفوضى منذ 2011.
الرئيس  يســتضيفه  الــذي  والاجتماع 
الفرنســي إيمانويل ماكرون يشارك فيه كل 
وخصمه  الســراج  فايز  الوزراء  رئيس  من 
المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق 
البلاد، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين 
ان باريس ستسعى خلال الاجتماع لانتزاع 
»التزام جماعي بفعل كل يمكن فعله من اجل 
أن تجري انتخابات )رئاســية وتشريعية( 

بحلول نهاية العام«.
الدولية«  الأزمــات  »مجموعــة  ولكــن 
اعتبــرت فــي مذكــرة خطيــة الاثنين ان 

»الاجتماع قد يؤتي نتائج عكسية اذا لم يكن 
هناك توافق أوسع يشــمل أطرافاً سياسية 

وعسكرية أخرى«.
وأوضــح مركز الابحــاث أن هذا المؤتمر 
تغيب عنه بالخصوص مدينة مصراتة التي 
تعتبر فصائلها المســلحة من بين الاقوى في 
غرب ليبيا ويعتبر ساستها من الاكثر نفوذاً.
واضافت المجموعة في مذكرتها أنه »تمت 
دعوة عــدد مــن الليبيين للمشــاركة على 
هامش المؤتمر ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع 
على الاتفاق«. وأوضحــت ان هذا الترتيب 
لم يــرق بالخصوص لوفــد مصراتة الذي 
»رفض التوجه الــى باريس ما ان أُبلغ بأنه 

لن يُعامل كبقية الوفود الأربعة«.
ولفتت الــى أن »إجــراء انتخابات هذا 
العام هــو أيضاً أمر غيــر واقعي من وجهة 
نظر تقنية بحتة«، مشيرة الى ان »لا الإطار 
القانوني ولا الإطار الدســتوري متوفرين، 
وهي عوائق يبدو تجاوزها مســتحيلا في 

خلال فترة قصيرة«.
واقترحت المجموعة ان يصدر عن مؤتمر 

باريس إعلان »مفتوح« وخالٍ من التعهدات 
الخطيــة، محذرة من ان أي خيــار آخر من 
شــأنه ان يزيد من التوترات السياسية في 
البلاد ومن عدائية الاطراف التي تشعر بأن 

المبادرة الفرنسية أقصتها او همّشتها.
ولفتت »الأزمات الدولية« الى انه »لا يزال 
هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي 
يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاســتقرار في 
ليبيا اتفاقا على )...( استراتيجية سياسية 
ان  ويمكن  للحياة  قابلة  وأمنية  واقتصادية 
تنضوي فيها مروحة واســعة من الاطراف 
الليبيين وداعميهــم الدوليين«، وهو امر »لا 

تتيحه المبادرة الفرنسية«.
الى مؤتمر باريس ممثّلين  الإليزيه  ودعا 
عن 19 دولــة معنية بالملــف الليبي: الدول 
مجلس  فــي  العضوية  الدائمــة  الخمــس 
الاستعمارية  القوة  وإيطاليا،  الدولي  الامن 
الســابقة، والدول المجــاورة لليبيا )مصر 
الإقليميــة  والقــوى  وتشــاد(  وتونــس 
)الامارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر 
والمغرب(. ويشــارك في المؤتمــر أيضا كل 

من الرئيــس الكونغولي دنيس ساســو- 
نغيســو، رئيس لجنــة الاتحــاد الأفريقي 
الرفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة 

الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة.
وماكرون الذي جعل من الاستقرار إحدى 
أولويات سياســته الخارجية المهتمة بقوة 
في منطقة الساحل، ســبق له وأن رعى في 
تموز/يوليو 2017 لقاء بين الســراج وحفتر 

قرب باريس.
ومــا زالت ليبيا تعيش علــى وقع أعمال 
عنف وانقســامات عميقة رغم توقيع اتفاق 
سياســي في كانون الاول/ديســمبر 2015 
بهدف إعادة الاستقرار للبلد الذي غرق في 
الفوضى إثر الإطاحــة بنظام معمر القذافي 

في 2011.
الأمم  رعته  الــذي  السياســي  والاتفاق 
المتحدة أدى إلى تشــكيل حكومــة الوفاق 
الوطنــي. لكــن هــذه الحكومــة لا تحظى 
بإجماع فــي ليبيا حيــث تواجه خصوصا 
منافســة ســلطة موازية في شــرق البلاد 

مدعومة من قوات المشير حفتر.

قوات حفتر تعلن سيطرتها على مدخل 
مدينة درنة الغربي وأربعة مواقع أخرى 

■ طرابلــس - من جهــاد نصر:  أعلنت قــوات مجلس 
النواب الليبي، التي يقودها خليفة حفتر، سيطرتها، الإثنين، 
علي المدخل الغربي لمدينة درنة )شرق( وأربعة مواقع أخرى 
محيطة بالمدينة، التي تشــهد مواجهات منذ نحو أسبوعين.  
واندلعت في 17 من الشــهر الجاري مواجهات مســلحة بين 
قوات حفتر و«قوة حماية درنة« )مجلس شــورى مجاهدي 
درنة ســابقا(، في محيط المدينة، ما أدى إلى ســقوط قتلى 

وجرحى من الطرفين. 
وقال المتحدث باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، 
على صفحته في موقع »فيســبوك«، إن القوات ســيطرت، 
الأثنين على »الكورفات الســبع«، وهي أعلى منطقة، وتطل 

مباشرة على حي باب طبرق داخل درنة. 
كما ســيطرت القوات على »منطقة الفتايــح الصناعية، 
ومدخل درنة الغربي بالكامل، ومســجد نسيبه بنت كعب، 
الببســي صداقــة والمناطق المحيطة بــه، ونادي  ومصنع 
الغوص«، وفق المسماري. وشدد المتحدث باسم قوات حفتر 

على أن »التقدم مستمر حتى الآن«. 
و أعلنت »قــوة حماية درنة« أنها انســحبت من منطقة 
الفتايح، عقب غــارات مكثفة لطائرات مــن دون طيار على 

المحورين الشــرقي والغربي«، وفق ما نقلتــه مواقع مقربة 
منها، بينها موقع »المنارة للإعلام«. 

ودرنة هي آخر معقل رئيسي في شرقي ليبيا للمعارضين 
لقوات حفتــر، التي تتصــارع على الشــرعية والنفوذ مع 
حكومــة الوفاق الوطنــي، المدعومــة دوليــا، ومقرها في 

العاصمة طرابلس )غرب(. 
وتعتبر ســلطات شــرقي ليبيا، التي ينتمي إليها حفتر، 
»قوة حماية درنة« تنظيما إرهابيا مرتبطا بتنظيم »القاعدة 

في بلاد المغرب«، وهو ما تنفيه هذه القوة. 
وتشــكلت تلك القوة في 12 كانون الأول /ديسمبر 2014، 
لمواجهة قوات ما تسمّى عملية »الكرامة«، التي أطلقها حفتر، 
منتصــف مايو/ أيار مــن ذلك العام، ودشــنت عملية قالت 
تستهدف تطهير درنة من »المتطرفين«، وتحاصر المدينة منذ 

ذلك الوقت. 
وتنتقد شــخصيات سياسية إســلامية في ليبيا عملية 
درنــة، ويعتبرها المجلــس الأعلى للدولــة الليبي )مجلس 
رســمي استشــاري( تصعيــداً عســكرياً يــؤزم الوضع، 
بينما ترى حكومــة الوفاق أنها تهدد حيــاة المدنيين داخل 

المدينة.»الأناضول« 
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مكتب استشارات دولي يحذر من تأثيرات التوتر
بين المغرب والجزائر على العلاقات مع دول الخليج!

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله:  أعلن 
التزام  العزيــز بوتفليقة،  الرئيس الجزائري عبد 
بلاده بمواصلة جهود الوســاطة التــي تقوم بها 
لتطبيق اتفاق الســلام، الموقع قبل ثلاث سنوات 

بين فرقاء الأزمة في الجارة الجنوبية مالي. 
جاء ذلك في رســالة ســلّمها وزيــر الخارجية 
الجزائــري عبد القادر مســاهل، للرئيــس المالي 
بوبكر إبراهيم كايتا، لدى اســتقباله في العاصمة 
باماكــو أمس، على هامش اجتمــاع الدورة الـ 13 
للجنة المشــتركة الاســتراتيجية بين البلدين، كما 

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ووفــق المصــدر ذاته، أكــد بوتفليقــة لكايتا، 
بتعزيز  الجزائر،  التزام  وكذا  الشخصي،  »التزامه 
العلاقات الثنائية واســتكمال مســار الاســتقرار 

وعودة الأمن التام والتنمية لمالي«.
من جهته شكر الرئيس المالي، نظيره الجزائري 
التزامــه الشــخصي وجهــوده الحثيثة  »علــى 

الرامية إلــى مرافقة الماليين على درب الاســتقرار 
وأوضح  والاجتماعيــة«.  الاقتصادية  والتنميــة 
كايتا أن »هناك نجاحات محققــة في إطار تطبيق 
اتفاق الســلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار 

الجزائر«.
وفي 2014، احتضنــت الجزائر المفاوضات بين 
حكومة باماكو، والحركات السياسية والعسكرية 
في شمالي مالي، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام 

في حزيران /يونيو 2015.
وبموجب الاتفــاق تعد الجزائر رئيســة لجنة 
متابعــة تطبيق بنــوده، برفقة ممثلــين عن دول 

ومنظمات دولية وإقليمية.
أن  الجزائرية،  للخارجيــة  بيان  أفاد  والإثنين، 
مساهل، سيترأس خلال زيارته إلى مالي اجتماعا 
للجنة متابعة تطبيق اتفاق السلام، من دون تقديم 

تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات التي يتناولها.
 »الأناضول«

الجزائر تؤكد التزامها 
بمواصلة جهود الوساطة في مالي

الجزائر - »القدس العربي«:

التأثيرات  حذر مكتب استشــارات دولي من 
المحتملة للتوتر القائم بين المغرب والجزائر، على 
علاقات هذه الأخيرة مع دول الخليج، مشيراً إلى 
أن الجزائر التي كانت دائما حريصة على الحياد 
في النزاع القائم بين قطر ودول الخليج الأخرى 
التي قــررت مقاطعتها، قد تجد نفســها في قلب 

الصراع القائم بين دول الخليج.
وذكــر مكتب أكســفورد أناليتيــكا في تقرير 
صــادر عنه أنه لما قررت الســعوية وبعض دول 
الخليج الأخــرى مثــل الإمــارات مقاطعة قطر 
وفرض حصار عليها فــي يونيو/ حزيران 2017 
اختارت كل من الجزائــر والمغرب التزام الحياد 
تجــاه هــذه الأزمــة، خاصــة وأن كلا البلدين 
تربطهما علاقــات جيدة مع طرفــي الأزمة، كما 
أن الجزائر كانــت دائما تتحاشــى الدخول في 

الخلافات الثنائية بــين الدول، موضحا أنه رغم 
سياسة الحياد المتبعة، إلا أن ذلك لم يمنع المغرب 
من اســتغلال الفرصة بتصدير كميات من السلع 
والمــواد نحو قطــر، لتعويض النقــص الناجم 
عن الحصار المفروض على هــذا البلد، من دون 
أن يؤثــر ذلك علــى علاقات الرباط مــع التكتل 
الخليجي ومصــر، وذلك يعود، حســب المصدر 
ذاته، إلى العلاقات الجيــدة بين العاهل المغربي 
المملكة  فــي  المالكة  والعائلــة  الســادس  محمد 

العربية السعودية.
وأشــار إلى أن الجزائــر من جهتهــا عقدت 
صفقة مع الإمارات في قطاع الحديد والصلب في 
مدينة عنابة شــرقي العاصمة، وأن هذا التعاون 
الاقتصادي بين البلدين يعود، حسب أوكسفورد 
أناليتيــكا، إلــى العلاقات الجيــدة التي تربط 
الرئيــس الجزائري عبــد العزيــز بوتفليقة مع 
العائلة الحاكمة في دولــة الإمارات، والتي كان 

قد أقام فيها لسنوات طويلة خلال فترة ابتعاده 
عن المسؤولية في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضــي، وقربه من الشــيخ زايد بن ســلطان، 
وأن هــذا الاتفاق الــذي تم التوقيــع عليه قبل 
بضعة أســابيع يأتي في وقت تتزايد فيه شكوك 
جزائري  تقارب  بخصوص  وحلفائها  السعودية 

ـ قطري.
أن  المكتب  التقريــر الصــادر عــن  واعتبــر 
الاتهامات التــي كان المغرب قد وجهّها إلى إيران 
اســتغلال  بخصوص  الحالــي،  الشــهر  بداية 
من  عناصر  مرور  لتســهيل  بالجزائر  ســفارتها 
حزب اللــه إلى مخيمات منظمة البوليســاريو، 
ومن ثمة قطع علاقاتها مع إيران، من شــأنها أن 
تعكر صفو العلاقات بين الجزائر ودول الخليج، 
وأن هــذه الاتهامات خلقت صعوبــات للجزائر 
مع الإمارات والســعودية وحتى مــع الولايات 

المتحدة.

وشــدد التقرير على أن أي توتر في العلاقات 
بــين الجزائر والإمــارات ليس جيداً بالنســبة 
إلى الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة الذي تربطه 
علاقات وثيقة مع القيادة الإماراتية، خاصة وأن 
الجزائر تهدف إلى الحفاظ على توازن علاقاتها 
مع الإمــارات من جهة ومع قطر مــن جهة ثانية، 
من خلال تفادي أي تصــرف أو تصريح في هذا 
الاتجاه أو ذاك من شــأنه إفساد علاقاتها مع هذا 

الطرف أو ذاك.
جديــر بالذكــر أن الجزائــر كانــت قــد نفت 
الاتهامات المغربية بشــأن مرور عناصر من حزب 
الله عبر ترابها للالتحاق بمخيمات الصحراويين 
لتدريب وتســليح عناصر منظمة البوليســاريو، 
وهو الاتهام الذي نفته طهــران، وبعد ذلك الأمين 
العام لـ »حزب الله« حسن نصر الله، الذي أكد أن 
لا وجــود لأي دليل على الاتهامات المغربية، وأن لا 

علاقة للحزب مع منظمة البوليساريو.

الجزائر - »القدس العربي«:

تراجــع الأطبــاء المقيمــون في الجزائــر خطوة 
إلى الوراء، تحســباً لإعادة فتــح الحوار مع وزارة 
الصحــة، بحثاً عن حــل للأزمة القائمــة وتوقيف 
الإضراب الذي شــرع فيــه الأطباء منــذ نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي، وذلــك بالتأكيــد علــى أنهــم لم 
يطالبــوا بإلغاء الخدمــة المدنيــة، وأن الهدف من 
الحركــة الاحتجاجية التي خاضوها هو تحســن 

الخدمة الصحية خدمة للمريض.
وكانت  التنســيقية المســتقلة للأطبــاء المقيمن 
الجزائريــن قــد أكــدت أمــس الثلاثــاء أنهــا لم 
تطالــب بإلغاء الخدمة المدنيــة، وذلك منذ انطلاق 
هذه الحركة الاحتجاجية شــهر نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، وأن كل المطالــب التــي تم رفعهــا طــوال 
الأشــهر الماضية تذهــب كلها في اتجاه تحســن 
الخدمــة الصحيــة، والتكفل بالمرضــى في أفضل 

الظروف.
وتحدثت التنســيقية عن وجــود حملة إعلامية 
ضــد الأطباء المقيمــن تعمل على تشــويه المطالب 
المرفوعــة وإخراجهــا عــن ســياقها، مــن خــلال 
الترويــج لمطلب إلغاء الخدمــة المدنية، في حن أن 
ذلــك غير صحيح، وأن الأطباء لــم يطالبوا في أي 
مرحلة مــن مراحل حركتهــم الاحتجاجيــة إلغاء 
الخدمــة المدنيــة، وكانــوا يؤكدون علــى ذلك في 

معظم تصريحاتهم وبياناتهم. 

وأكد المصدر ذاته حــرص الأطباء المقيمن على 
توفيــر خدمــة صحيــة نوعية عبــر كامــل التراب 
الوطني، مــن خلال توفير الظــروف والإمكانيات 
اللازمة، التي تمكن الأطبــاء الأخصائين من أداء 
مهامهم خــلال فتــرة الخدمة المدنيــة على أفضل 

وجه.
ويأتــي بيــان التنســيقية عقــب تصريــح وزير 
الصحــة  مختار حســبلاوي الذي أكــد مجدداً  أن 
الحكومة غير مســتعدة للتنازل عن الخدمة المدنية 
بالنســبة للأطبــاء، لأنها الضامــن الوحيد لتقديم 
خدمات صحية للمواطنن عبر كل التراب الوطني، 
لكنها ستعمل على تحسن ظروف الخدمة المدنية 
حتى يقضــي الأطباء المتخصصون تلك الفترة في 
أحســن الظــروف. وجــاء تصريح الوزيــر تعليقاً 
علــى الخطوة التــي اتخذها الأطبــاء بالإعلان عن 
اســتعدادهم اســتئناف المناوبات بداية من شهر 
يونيو/ حزيران المقبل، شرط الجلوس مع الوزارة 
علــى طاولة الحوار مجدداً قبــل ذلك، وإعادة فتح 

حوار جدي بخصوص مطالب الأطباء.
ويظهــر مــن خــلال بيــان تنســيقية الأطبــاء 
المقيمــن أن هناك نية للخضوع إلــى الأمر الواقع، 
فالإضــراب القائــم منذ ســبعة أشــهر اســتنزف 
قــوة وعزم الكثيرين ممن خاضــوه، والذين كانوا 
يتوقعــون أن إطالــة عمــر الإضــراب والعمل على 
شــل المستشــفيات نســبيا والتهديد بالاستقالة 
الجماعية سيجعلان الســلطات تتراجع وتخضع 

لمطالــب الأطبــاء، وفــي مقدمهــا إلغــاء إجباريــة 
الخدمــة المدنية، لكــن نفس الحكومــة كان أطول، 
وتوظيفهــا كل الأوراق، بما فــي ذلك وقف رواتب 
الأطباء، مكنها من حشــرهم في الزاوية، وجعلهم 
المبادريــن والباحثــن عــن حــل، في حــن أن من 
المفــروض أن الوزارة هي التي تبحث عن حل، لكن 
هــذه الأخيــرة حاولت في وقــت أول، ولما رأت أن 
الأطبــاء مصرين على مطلب إلغــاء الخدمة المدنية 
أوقفت المفاوضــات واتهمتهم بإيقافها، وحتى لما 
قرر الأطبــاء وقف المناوبــات الليلية وخلال عطل 

نهاية الأسبوع لم تكترث كثيراً.
البيان الأخيــر الصادر عن التنســيقية يتحدث 
عن عــدم مطالبة الأطبــاء بإلغاء الخدمــة المدنية، 
لكنــه لا يؤكد أن الأطباء يطالبــون بإلغاء إجبارية 
الخدمــة المدنية، فالأمران ســيان تقريبــا، لأنه لما 
تصبح الخدمة المدنية غير إلزامية، ســيعزف عنها 
الكثيرون، إلا إذا اقترحت المستشــفيات الموجودة 
فــي الجنــوب والمناطــق النائيــة رواتــب مغريــة 
وتحفيــزات للأطباء من أجــل الالتحاق بها، وهذا 
هو الأمر الذي يبحث عنه الأطباء، في حن ترفض 
السلطات ذلك، بســبب الأزمة المالية التي تمر بها، 
وعــدم قدرتها علــى ضخ المزيــد من الأمــوال في 
الرواتب، وعدم التأكيد على إلغاء إجبارية الخدمة 
المدنيــة في البيان يوحي بــأن الأطباء في طريقهم 
إلــى التنازل عن المطلب ومن ثــم إيجاد حل يوقف 

الإضراب.

الجزائر: الأطباء المقيمون يتراجعون خطوة إلى الوراء بحثاً عن اتفاق مع وزارة الصحة لإيقاف الإضراب!

تونس - »القدس العربي«:

قررت هيئــة الانتخابات التونســية إقالة 
رئيســها محمد التليلي المنصــري بعد اتهامه 
بالتقصيــر فــي مهامــه، فيما أكــد المنصري 
استعداده للمســاءلة أمام البرلمان وقبوله أي 

قرار سيتخذه ضده.
وقرر مكتب الهيئة إعفاء المنصري من مهامه 

بعد اتهامه بالتقصيــر في مهامه، حيث صوت 
جميع أعضاء الهيئة )باستثناء المنصري( على 
القرار، الذي ســيتم إحالته على البرلمان قبل 

المصادقة عليه ليصبح نافذا.
المنظم  القانــون  الفصل 15 مــن  ويخــوّل 
لهيئة الانتخابات مكتب الهيئة بعزل رئيســها 
أو أحد أعضائهــا »في صــورة ارتكابه لخطأ 
جســيم في القيام بالواجبــات المحمولة عليه 

بمقتضى هــذا القانــون«، ويتم رفــع القرار 
بموافقــة نصف أعضاء الهيئــة على الأقل إلى 
أعضائه  بأغلبيــة  عليه  للمصادقة  البرلمــان، 

)109 أعضاء(.
إلى  للذهــاب  اســتعداده  المنصري  وأكــد 
البرلمــان »مــن أجــل المســاءلة والمحاســبة 
والتصويــت علــى اعفائه ان لــزم الامر وفي 
صورة وجود خطا جســيم«، مشــيرا إلى أنه 

سيواصل تسيير أعمال الهيئة إلى حين اتخاذ 
قرار رسمي بإقالته.

وكان البرلمان انتخب المنصري في تشــرين 
الماضي بموافقة 115 صوتا من  الثاني/نوفمبر 
اصل 184 نائبا شــاركوا في التصويت، منهيا 
بذلك عدة محــاولات فاشــلة لانتخاب خلف 
لرئيس الهيئة السابق شــفيق صرصار الذي 

استقال بشكل مفاجىء.

   هيئة الانتخابات التونسية تُقيل رئيسها والأخير مُستعد للمساءلة أمام البرلمان

عائلات تونسية تطالب باسترجاع أطفالها 
»العالقين في الخارج«

■ تونــس - مــن إيمــان غالــي: نظمت 
العالقين  التونسيين  الأطفال  عائلات  عشرات 
في الخارج، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية، 
العاصمــة بعنوان  البلدي في  أمام المســرح 

»الاحتفال الأليم.. أعيدوا لنا أطفالنا«.
بعيد  الاحتفال  مــع  تتزامن  التــي  الوقفة 
الأمهات )كل آخــر أحد من مايو/أيار( نظمتها 
بالخارج  العالقين  التونســيين  إنقاذ  جمعية 

)مستقلّة(.
وطالــب المحتجون بالإســراع فــي إنقاذ 
الأطفــال العالقين بمناطق الصــراع في ليبيا 
وســوريا والعراق، والمولودين في تونس أو 

في مناطق النزاع في ليبيا وسوريا والعراق.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل »حسوا 
حاملين  أبناءنا«،  لنا  أرجعوا  بنا..  )أشعروا( 
صــوراً لعدد مــن الأطفــال الذيــن تتراوح 

أعمارهم بين عام و6 أعوام.
وقــال محمــد إقبال بــن رجــب، رئيس 
جمعية إنقاذ التونســيين العالقين بالخارج، 
للأناضول، على هامش الوقفة، إنّ »المحتجين 
اليــوم، هم عينة مــن العائــلات التي فقدت 
أبناءهــا، وعددهم يتزايد فــي كل مرّة، ولن 
يصمتــوا حتى تســتجيب الحكومة لمطالبهم 
فــي إنقاذ الطفولــة العالقة بالخــارج، وهو 
إجراء استعجالي«. وتابع بن رجب، أن »هذا 

التحرك جاء تزامنا مع عيــد الأمهات لمطالبة 
الحكومة بضــرورة اســترجاع أبناء تونس 

العالقين بالخارج«.
أنّه »يوجد قرابــة 39 طفلا عالقا  وأضاف 
بليبيا لدى قــوات الردع الخاصــة )التابعة 
لحكومــة الوفاق الوطنــي(، والهلال الأحمر 
الليبــي، اللذيــن طالبــا الدولة التونســية 

باستلامهم«.
ولفت إلى »وجود عشرات الأطفال بسوريا، 
وهي أعداد تتزايد في مخيمات شمالي سوريا، 

وأيضا في العراق، بين أطفال ونساء«. 
كما طالــب رئيس الجمعيــة، بـ«ضرورة 
إحداث لجنة دائمة في وزارة الخارجية تعنى 
بالبحث والتقصي ومعرفة مصير التونسيين 
العالقين في الخارج، وتتولى التنســيق بين 

جميع الأطراف في الداخل والخارج«.
وفي 2017، جرى توقيع اتفاق بين رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الليبية 
التونسية،  الخارجية  ووزارة  السراج،  فائز 
يتعلــق بترحيــل الأطفال التونســيين في 
إطــار قضائي بــين البلدين، وعبــر قنوات 
عمل  فريق  وتكوين  رســمية،  دبلوماســية 
واستكمال  الأطفال،  هويات  لتحديد  مشترك 
الإجــراءات القانونيــة والإداريــة المتعلقة 

بهم.«الأناضول« 

جانب من تظاهرة للأطباء المقيمن في الجزائر

ه يخلي مسؤوليته بالاعتداء على أحد ضيوفه مُعِدُّ
إيقاف بث برنامج تونسي يروّج للتطبيع مع إسرائيل

تونس - »القدس العربي«: 

قرر القضاء التونسي إيقاف بث برنامج المقالب »شالوم« الُمتهم 
بالترويج للتطبيع مع إســرائيل، إثر شكوى قضائية تقدم بها أحد 
الأحــزاب، فيما نفى مُعِــدّ البرنامج أي علاقة لــه بالاعتداء الذي 

تعرض له أحد ضيوفه عقب قبوله بمبدأ التطبيع.
وقضــت المحكمة الابتدائيــة في تونس العاصمــة بايقاف بث 
برنامج الكاميرا الخفية »شــالوم« الذي تبثه قناة »تونسنا«، مع 

الإذن بالتنفيذ العاجل.
وجــاء الحكم بناء على شــكوى قضائية مســتعجلة تقدّم بها 
حزب »التيار الشــعبي« ضد قناة »تونسنا« لإيقاف بث البرنامج 
الذي اعتبر أنه »يهدف إلى التعامل الطبيعي مع العدو الصهيوني 
ويكرس وهم ما يســمّى بالســلام«، معتبراً أن ما صدر عن بعض 

ضيوف البرنامج »يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية واختراقا خطيرا 
للأمن القومــي لتونس فضلا عــن انتهاك أحكام الدســتور ذات 

الصلة«.
وفي أول تعليــق على الحكم المذكور، قال وليــد الزريبي مقدم 
البرنامج إنه سيتمّ استئناف الحكم، مشيراً إلى أن الشركة المنتجة 
وفريق البرنامج ســيقدّمون للقضاء عدداً من »المســتندات« التي 
تمكنهم من متابعة بث البرنامج، كما نفى أي مســؤولية للبرنامج 
بالاعتداء الذي تعرضه له ضيفه الناشط السياسي منذر قفراش.

وكان قفــراش تعرض للاعتــداء من قبل مجهولــين في مدينة 
قابــس )جنوب( حيث أكــد إثر خروجه من المستفشــى أن تدخل 

الأمن حال دون محاوله »اغتياله« من قبل أربعة مجهولين.
ويتمتع قفراش بحماية أمنية منذ تلقيه تهديدات قبل أيام عقب 
مشاركته في برنامج »شالوم« وقبوله التطبيع مع إسرائيل، وهو 

ما دفع عائلته للتبرؤ منه أخيراً.
يُذكر أن عبــد الرؤوف العيّــادي رئيس حركة »وفــاء« تقدم 
قبل أيام بشــكوى قضائية بتهمة »الاحتجاز القســري والتهديد 
بالسلاح« ضد القائمين على برنامج »شالوم« الذي قال إنه يروّج 
للتطبيع مع إسرائيل ويهدف لتشــويه صورة من يعارضون هذا 
الأمر في تونس، مشيراً إلى احتمال تلقي البرنامج المذكور تمويلًا 
كبيراً من بعض الأنظمة العربية كالســعودية والإمارات التي قال 

إنها بدأت بالتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وكانت هيئة الاتصال الســمعي والبصري اتخــذت قراراً يلزم 
قناة »تونســنا« بســحب التســجيل الخاص بحلقة العيادي من 
الموقــع الإلكتروني الرســمي للقناة وجميع صفحــات التواصل 
الإجتماعــي التابعة لهــا، فضلًا عن تعديــل »الجنيريك« الخاص 

بالبرنامج بحيث يتم حذف علم إسرائيل.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تواصلت ردود الفعل حول تعليق المفاوضات بشــأن 
وثيقة »قرطاج 2«، حيث جددت حركة »النهضة« تمسكها 
بحكومة يوسف الشاهد، فيما اعتبر حزب »نداء تونس« 
أنها باتت عنوانا لأزمة سياســية جديدة في البلاد، فيما 
توقّع بعض المراقبين اتجاه البلاد نحو انتخابات برلمانية 

مبكرة.
المفاوضات  تعليق  أعلنت  التونســية  الرئاسة  وكانت 
حول وثيقة »قرطاج2« مــع تواصل الخلاف حول النقطة 
64 المتعلقة بمصير حكومة يوســف الشــاهد، رغم اتفاق 
جميع الأطراف المشــاركين في الحوار علــى بقية النقاط 

الـ63 التي تتضمنها الوثيقة.
ووجّه  راشد الغنوشي رئيس حركة »النهضة« رسالة 
قوية وواضحــة لبقية الأطراف وخاصــة »نداء تونس« 
)شــريكه في الحكم( واتحاد الشغل بقوله إن الحركة لن 
تقدم أية »تنازلات« في ما يتعلق بتغيير رئيس الحكومة، 
مضيفــاً: »تغيير رئيــس الحكومة ليس أمراً يســيراً في 
بلاد تتجه نحو انتخابات برلمانية ورئاســية سنة 2019، 
وحركة النهضة تعود منها النــاس تقديم التنازلات، لكن 
عندمــا يصل الأمر لتعريض مصلحــة البلاد للخطر، فان 

الحركة لا تقدم أي تنازلات«.
ورد »نداء تونس« ببيان اعتبر فيه أن حكومة يوسف 
الشــاهد التي جاء بها اتفاق قرطــاج الأول فقدت صفتها 
كحكومة وحدة وطنية وتحولت إلى عنوان لأزمة سياسية 
جديدة، كما عبّر الحزب عــن رفضه »تلقي أي دروس من 

في انتظار عودة السبسي من باريس لحسم الخلاف بين الطرفين

تراشق بين »نداء تونس« و»النهضة« حول مصير حكومة الشاهد ومراقبون يتوقعون اللجوء لانتخابات مبكّرة

أي كان في الحــرص على المصلحة الوطنية واســتقرار 
البلاد )في إشــارة إلى تصريح الغنوشــي(، ويعتبر أن 
هذا الأمر ينبغي أن يخرج عــن دائرة المزايدات الحزبية 
والابتزاز السياســي«. كما عبّر عن »اســتعداده الكامل 
لخوض الاســتحقاقات السياســية القادمة من أي موقع 
كان وفــق تقديرها الثابت للمصلحــة الوطنية، ورفضه 
المطلق أن يكون أداة من أدوات ضرب التوافق الاجتماعي 

والسياســي الذي يمثل الاتحاد العام التونســي للشغل 
والمنظمات الوطنية أحد دعائمه الأساسية«.

وكان نور الدين الطبّوبي الأمين العام لاتحاد الشــغل 
أكد عقب تعليق المفاوضات حول وثيقة قرطاج أن الاتحاد 
لم يعد ملزماً بأي شيء، محملًا مسؤولية تعثر المفاوضات 
لأطراف )لم يحددها( بســبب تمســكها بموقفها بشــأن 

النقطة الخلافية 64 المتعلقة بآلية التعديل الحكومي.

واعتبر المــؤرّخ عبد الطيف الحناشــي، عبر صفحته 
على موقع »فيســبوك«، أن اتحاد الشــغل »كان واضحا 
في معارضته لاســتمرار تولي يوسف الشــاهد رئاسة 
الحكومــة«، لكنه أشــار بالمقابــل إلــى أن »موقف بقية 
الاطــراف أحزاباً ومنظمات يبدو موقفها مشوّشــا وغير 
واضح بل غريبا، خاصة بالنســبة الى »نــداء تونس« 

الطرف الاساسي في حكومة الشاهد«.

وتباينت ردود فعل المعارضة حول فشــل المفاوضات 
حول وثيقــة »قرطــاج2«، حيــث اعتبر حــزب العمال 
المعارض )أحد مكونات الجبهة الشعبية( أن »الصراعات 
الجارية علنا وفي الكواليس حول إقالة يوســف الشّاهد 
وحكومتــه هو وجه مــن أوجه الخلافات التي يعيشــها 
الائتلاف الحاكم وخاصّة نداء تونس والأوساط المؤثّرة 
في قصر قرطاج والســباق المبكر من أجل السيطرة على 
مراكز النفوذ ومؤسســات الحكم وهــي صراعات لا تمت 
بصلة لمصلحة البلاد والشعب«، معتبراً أن وثيقة »قرطاج 
2« هــي »محاولــة لتلميع برامــج الحكومــات المتعاقبة 
الفاشــلة وتكرار نفس الخيارات فضلا عــن أنها خطوة 
فجة نحو الإســراع بتنفيذ ما يســمّى زوراً بالإصلاحات 
الكبرى المملاة من صندوق النقد الدولي بما ســيزيد في 
تعميق الأزمة الاقتصادية وتدمير حياة أوســع الطبقات 
والفئات الاجتماعية وجــر البلاد إلى الانهيار على جميع 

الأصعدة«.
فيما اعتبر ســمير بــن عمر رئيس الهيئة السياســية 
لحزب »المؤتمر من أجل الجمهورية« أن تونس تتجه نحو 
تنظيم انتخابــات برلمانية مبكرة، مع فشــل المفاوضات 
الأخيــرة وتواصل التجاذب السياســي بــين الأحزاب 

الكبرى حول مصير حكومة الشاهد.
وتترقب الطبقة السياسية عودة الرئيس الباجي قائد 
السبسي من باريس حيث يشــارك في ندوة دولية حول 
ليبيا، حيث ينتظر اجتماعه مــع الفرقاء المتخاصمين في 
محاولة لتقريب وجهات النظر بينهم، قبل اتخاذ أي قرار 
بخصوص حكومة يوسف الشاهد، حيث يتيح الدستور 
لرئيس الجمهوريــة التوجه إلى البرلمــان لطلب تجديد 

الثقة في الحكومة من عدمه.

 نور الدين الطبّوبييوسف الشاهدراشد الغنوشي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9200 الأربعاء 30 أيار )مايو( 2018 - 14 رمضان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9200 Wednesday 30 May 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

أحيت ألمانيا أمس الثلاثاء ذكرى مقتل خمسة اشخاص من 
أصول تركية على يد مجموعــة من النازيين الجدد في حريق 
متعمد قبل 25 عاما، في الوقت الذي تشــهد فيه البلاد عودة 

الإرهاب من الاجانب وتوتر العلاقات الثنائية مع تركيا.
أنغيلا  الألمانية  المستشــارة  التكريمي  الاحتفــال  وحضر 
ميــركل ووزير الخارجيــة التركي مولود تشــاويش اوغلو 
ومولودة غينــش )75 عاما( التي فقــدت ابنتين وحفيدتين 

وابنة اخت في حريق عام 1993 في بلدة زولينغن.
وأكد وزيــر الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، 
أنّ تعرض الأتراك المقيمين في بــلاده للعنصرية، »أمر يدعو 
للخجــل«. وأوضح »ماس« في لقاء مــع عدد من الصحافيين 
العاملين فــي مجموعة »فونك« الإعلاميــة، أنّ الأتراك الذين 

جاؤوا إلى ألمانيا للعمل فيها، هم جزء منها.
وتطرق إلى هجوم »زولينغــن« العنصري الذي وقع قبل 
25 عاماً، والذي قُتل فيــه 5 مواطنين أتراك لدى حرق منزلهم 
في المدينة الألمانية. وفي هذا الســياق قال ماس: »من وظيفة 
الجميع عدم الســكوت حيال ذلك الهجوم«. ودعا الوزير إلى 
نبــذ الكراهية والتمييــز العنصري والعــداء للأجانب، في 
ألمانيا والعالم بأسره. وحث » جميع المواطنين على التسامح 

والتنوع والدفاع عن القيم الإنسانية.
يذكر أنه في ليلة التاســع والعشــرين من شهر أيار/مايو 
عام 1993 أضرم رجــال يمينيون متطرفــون النار في منزل 
عائلة جينش فــي مدينة زولينغن. وأديــن أربعة رجال من 

اليمين المتطرف بتهمة القتل في هذه الواقعة في عام.1995
وحكم القضاء على منفذي الاعتداء وهم اربعة من النازيين 

الجدد بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 عاما.
وتكافــح ألمانيا موجة جديــدة من الهجمــات العنصرية 
وتصاعد نشــاط اليمــين المتطرف بما في ذلــك دخول حزب 
»البديــل من اجل ألمانيا« إلــى البرلمان، بعــد تدفق اكثر من 

مليون طالب لجوء إلى البلاد منذ عام 2015.
وأعربــت وزارة الخارجية التركية الإثنــين عن قلقها من 
»تزايد العنصرية ورهاب الاجانب والإسلام« مجددا في دول 
الاتحاد الأوروبي، ودعت السياســيين وســائل الاعلام إلى 

استخدام »لغة متعقلة«. 
كما دعا وزير الداخلية الألماني هورســت زيهوفر لمكافحة 

معاداة الأجانب بمناســبة الذكرى الخامسة والعشرين على 
هجوم الحريق العمد وقال زيهوفر بالعاصمة الألمانية برلين: 
»معاداة الأجانب أدت إلى هذه الجريمة البشعة التي يجب أن 
نضعها دائما صوب أعيننا«. وأضاف قائلا: »يعد ذلك تذكيرا 
لنا: بأن نتكاتف في مواجهة أي شكل من أشكال التطرف وفي 
مواجهة الكراهية وعدم التســامح ولأجل التعايش السلمي 

والمتنوع في مجتمعنا«.

وأكدت منظمة »بــرو أزول« الألمانية المعنيــة بالدفاع عن 
حقــوق اللاجئين ضرورة أن يكون الهجــوم العنصري على 
عائلة من أصول تركية تذكيرا للمســؤولين السياسيين أمس 
الثلاثــاء. وقال المدير التنفيذي للمنظمــة جونتر بوركهارت 
لوســائل اعلام ألمانية هــذا  الهجوم وغيره مــن الهجمات 
العنصرية في ذلك الوقت كانت في نهاية جدل محتدم استمر 

طيلة أعوام حول تغيير قانون اللجوء«.

ودعا بوركهارت المستشارة الألمانية وغيرها من المسؤولين 
إلى ضرورة »اتخاذ موقف لصالح حقوق الإنسان والحقوق 

الأساسية« وذلك عند المشاركة في إحياء هذه الذكرى.
وقــال:  إن »العنصريون واليمينيون الشــعبويون مثل 
رئيس الــوزراء المجري فيكتــور أوربان يجــب ألا يحددوا 

سياسة اللجوء لألمانيا وأوروبا«.
وفيما تتشــارك تركيا وألمانيا في التعبير عن الأســى في 

ذكرى هذه الجريمة، يســتمر التوتر بــين ميركل وأردوغان، 
والأخيــر تخوض بــلاده انتخابات عامة ورئاســية في 24 

حزيران/يونيو المقبل.
ومنعــت برلين السياســيين الاتــراك من إقامــة حملات 
انتخابية في المدن الألمانية التي تضــم أكبر جالية تركية في 
الخارج يبلغ عددها ثلاثة ملايين شــخص يتمتع 1,4 مليون 

منهم بحق التصويت في تركيا.
وحذر سياسيون اتراك من ان تشاويش أوغلو لا يجب ان 
يستخدم مناســبة احياء ماساة عائلة غينش للدعاية لحزب 
العدالــة والتنميــة او ان يعمّق الانقســامات بين المجتمعين 

التركي والألماني.
بيــد أن وزير الخارجية التركي، مولــود جاويش أوغلو،   
أكد فــي تصريحات أن المستشــارة الألمانيــة، أنغيلا ميركل 
دعت الرئيــس التركي، رجب طيب أردوغــان لزيارة برلين 
عقب انتخابات 24 حزيران/يونيو الرئاســية والبرلمانية في 
تركيا. جــاء ذلك في تصريحات للصحافيــين، أدلى بها على 
هامش مشــاركته في مراســم إحياء الذكرى الـــ 25 لهجوم 
»زولينغن« العنصري، الذي قُتل فيه 5 مواطنين أتراك، عندما 
أحرق منزلهم في المدينة الألمانية.   في حين لم تؤكد برلين هذا 

الأمر بعد. 
وأوضح  أن ميركل وجهت دعــوة لأردوغان لزيارة برلين 
عقــب الانتخابات التركية، وأنه ســينقل الدعوة إلى رئيس 
بلاده. كما التقى جاويش أوغلو نظيره الألماني هايكو ماس، 

على هامش مشاركته في المراسم
ويخشى منتقدو النظام التركي ان يستغل وزير الخارجية 
الفرصة للقيــام بحملة لصالح الرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغان بين أفراد الجالية التركية في ألمانيا رغم رفض برلين 

لذلك.
وتضم الجالية التركيــة في ألمانيا، الاكبر فــي العالم مع 
ثلاثة ملايين نســمة، نحو 1.4 ملايين ناخب يمكنهم المشاركة 
في الاقتراع، وهي أصوات يريد اردوغان كســبها خصوصا 
وان استطلاعات الرأي تحذر من انه لن يحصل على الغالبية 

المطلقة في ولايته الرئاسية الثانية.
وكانت برلين منعت المســؤولين اتراك من خوض حملات 
على أراضيها لهذه الانتخابــات على غرار ما حصل في ربيع 
2017 قبل استفتاء حول توســيع سلطات الرئيس. ومن بين 
المعارضين لاي اســتغلال سياســي للحدث مولودة غينتش 
التــي قالت »اريــد تكريم ذكــرى بناتي. لا اريد أي نشــاط 

سياسي على الاطلاق«.

وزير الخارجية: ما حدث أمر يدعو للخجل

ألمانيا تحيي ذكرى اعتداء زولينغن العنصري وميركل تدعو اردوغان لبرلين وسط نداءات لمكافحة العداء للأجانب

جانب من الحشد الذي أحيا ذكرى مذبحة زولينغن التي نفذها متطرفون ألمان بحق مواطنين من أصل تركي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

يركز الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان خلال الأيام 
الأخيــرة علــى هز ثقــة الشــارع التركي بشــخصية محرم 
إنجي مرشــح حزب الشــعب الجمهوري وأبرز منافسيه في 
الانتخابات الرئاســية التي ستجري بشكل مبكر ومتزامن مع 
الانتخابات البرلمانية في الرابع والعشــرين من شهر يونيو/

حزيران المقبل.
وعلى الرغم مــن أن محرم إنجي يتمتع بشــخصية قوية 
ويجيد الخطابة إلا أنه يبــدو متواضعاً عندما تجري مقارنته 
بأردوغان الذي يتمتع بتاريخ سياســي عريق إلى جانب ان 
تربعه على حكم تركيا منذ 16 عاماً أكســبه تجربة سياســية 
عميقة جعلت منه الرجل الأقوى فــي البلاد دون منازع طوال 

السنوات الماضية.
وهو يحاول بقوة كسر الصورة النمطية التي لاصقت أكبر 
أحــزاب المعارضة التركيــة وزعيمه الحالي كمال كليتشــدار 
أوغلو الــذي تُجمع الكثير من الأطراف السياســية في البلاد 
على ضعف شخصيته وعدم تمتعه بكاريزما وفنون الخطابة 
التي تمكنه من التأثير على مكانة أردوغان في الشارع التركي.

في المقابل، يُعرف عن أردوغان ذو الكاريزما النادرة قدرته 
على مخاطبة الشــارع التركي بشــكل دقيق جداً حيث يجيد 
مخاطبــة كافة فئات وشــرائح المجتمع الفكرية والسياســية 
والاجتماعية، إلى جانب بلاغتــه وطلاقته وحفظه لآيات من 
القرآن وأحاديث وأشعار وأغاني شــعبية ووطنية حماسية 

تساعده في تحفيز وتحشد أنصاره بشكل لا نظير له بالبلاد.

وهو يرتكز بشــكل أساســي على إظهار ضعف شــخصية 
زعيم المعارضة كمال كليتشــدار أوغلو و»خوفه« من الترشح 
للرئاســة التركية أمامه، معتبراً أن »عدم ترشــح زعيم حزب 
الشعب الجمهوري واختيار نائب من الحزب هو فضيحة بحق 

الحزب تدل على فشل زعيمه وضعفه«.
ولاحقاً انتقل أردوغان إلى مهاجمة مدرس الفيزياء السابق 
محرم إنجي بشكل مباشر، معتبراً أنه »شخص مغمور لا يمتلك 
أي خبرة سياســية وهو ضحية لزعيم الحزب كمال كليتشدار 
أوغلو الذي يســتخف فيه ولا يثق به كمرشح قادر على الفوز 

بالرئاسة«.
وفي محاولة لهز صورته في الشارع التركي، قال أردوغان 
فــي خطاب لــه، الاثنين ســاخراً: »كليتشــدار أوغلو ينادي 
على )إنجي( بشــكل عامي وينتقص منه ويقــول له »اقترب 
هنــا إنجي إقترب هنا« في مؤتمر تقديمه مرشــحاً للرئاســة 
التركية«، متسائلًا كيف يمكن لهذا الشخص أن يصبح رئيساً 

للجمهورية؟.
 وقال أردوغان: »يقدمون مرشــحاً للرئاسة ومن ثم يظهر 
زعيم الحزب للإعلان عن برنامج مرشــحه للرئاســة؟، كيف 
يمكن أن يحصل ذلك؟، ألا تثقون بمرشحكم؟«. وقال أردوغان: 
»هذا ضعيف بالسياسية، لا يعني أن تصبح مرشحاً بأن تكون 
سياســياً قادراً علــى إدارة البلاد«، مضيفــاً: »هم يتحدثون 
ونحن نفعل، هم لا يســتطيعون مجرد تخيل المشــاريع التي 
ننفذها بينمــا نحن نطرحهــا ونحولها لحقيقــة واقعة على 

الأرض«.
وانتقد أردوغان بشــدة توجهات مرشــح المعارضة التي 
أعلن عنها ومن ضمنها وقف برنامج صناعة السيارة التركية 
الوطنية، وإلغاء مشــروع قناة إســطنبول، وقال أردوغان: 
»إنجي ســيوقف مشــروع الســيارة وقناة إســطنبول، يا 

إنجــي طبيعي أن تقول ذلك لأن حزبــك لا يعرف معنى العمل 
والتطويــر، لا يوجد في ماضيــه زراعة شــجرة واحدة في 
البــلاد.. هذا الحزب دخل انتخابات وخســر، ثم خســر، ثم 

خسر، هذا حزب الخسائر«.
ورداً علــى تصريحات لمحرم إنجي قال فيهــا إن أردوغان 
ذهب إلى ولاية بنســلفينيا الأمريكيــة للحصول على إذن من 
فتح الله غولن من أجل تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم 
عام 2001، طالب الرئيس التركي من مرشــح المعارضة إظهار 
الدليل على ذلك وإلا فإنه ســيعتبره »جبــان وكذاب«، وقال: 
»يبــدو أن محرم إنجي تعلــم الكذب من معلمــه الكبير«، في 

إشارة لزعيم الحزب كليتشدار أوغلو.
والثلاثاء، رفع أردوغان دعوى قضائية رسمياً بحق مرشح 
المعارضة مطالباً بتعويض مالي علــى اتهامه بالحصول على 
إذن مــن غولن، واعتبرت الدعــوى أن تصريحات إنجي فيها 
»إهانة لرئيس الجمهورية«، وطالبت بتعويض معنوي قيمته 

100 ألف ليرة تركية.
ويحاول إنجي الســير على خطى أردوغان بعقد مهرجان 
جماهيرية شبه يومية في المحافظات التركية وإلقاء خطابات 
تحاكي همــوم المواطنين بكافة شــرائحهم، لكن وعوده تبقى 
محدودة مقابل أردوغان الــذي يتحدث عن إنجازات 16 عاماً 

قضاها حزبه في الحكم.
وما زالت استطلاعات الرأي والتقديرات تؤكد تفوق أردوغان 
على جميع مرشــحي الرئاســة التركية، إلا أنه وفي حال فشــل 
الرئيس التركي بحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، 
ســيكون إنجي منافســه المؤكد في الجولة الثانيــة كونه يتمتع 
بثاني أكبر شــريحة من الدعم بعد أردوغــان، وهو ما قد يصعب 
الجولة الثانية على الرئيس التركي لا سيما في حال توافق جميع 

أحزاب المعارضة على دعم إنجي في هذه الجولة.

وزارة  قدمــت  الأناضــول:  ـ  واشــنطن   ■
الخارجية الأمريكية تقريرها الســنوي بشــأن 
الحرية الدينية عبر العالم، والذي يرصد وجهة 
نظر واشنطن حول وضع الممارسات الدينية في 

200 دولة عبر العالم.
وقدم هذا التقريــر وزير الخارجية الأمريكي، 
مايــك بومبيــو، إلى جانــب الســفير المتجول 
للولايــات المتحــدة من أجــل الحريــة الدينية 
الدولية، سام براونباك، في مؤتمر صحافي أمس 

الثلاثاء.
وقــال بومبيــو، إن »حرية التديــن من أبرز 
القيم الإنســانية التي تدافع عنها الدبلوماسية 
الأمريكية«. مشــددًا أن العالم شهد خلال العام 
الماضي، »عددًا من الانتهاكات للحريات الدينية«.
وأشار بومبيو، أن مسألة الدفاع عن الحريات 
أبــرز أولويــات إدارة الرئيس  الدينية هي من 

دونالد ترامب.
أن  الأمريكيــة،  الخارجيــة  وزيــر  وذكــر 
دبلوماسية بلاده قامت بجهد كبير من أجل رصد 
وضع الحريات الدينية فــي مختلف الدول عبر 
العالم. وكشــف بومبيو، أنه سيتم إجراء مؤتمر 
دولــي تحضنه الخارجيــة الأمريكيــة من أجل 
مناقشة الحريات الدينية عبر العالم، في 25 و26 

يوليو/تموز المقبل.
أما السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل 
الحرية الدينية الدولية، سام براونباك، فقد عبر 
عن تنديد واشنطن بوضعية الأقليات الدينية في 

عدد من المناطق عبر العالم.
وشدد براونباك، أن هناك استمرارًا للتضييق 
على المسلمين في منطقة بورما )ميانمار(. مشيرًا 
إلى أنــه »لا يوجد أي تطــور، وأن هناك تطهيرًا 

عرقيًا بسبب الدين«.
وفي الوقــت الذي رصــد فيه تنامــي أعداد 
السفير الأمريكي  اللاجئين في بنغلاديش، أشار 

أن هناك تصعيدًا حصل فــي بورما خلال الآونة 
الأخيرة«. وندد المســؤول الأمريكــي بوضعية 
حقوق الإنسان في إيران، »فهناك تقارير خطيرة 
تأتــي من إيران وتشــير إلى اضطهــاد منهجي 
للناس بسبب دينهم«. مضيفًا أن »هناك عددًا من 
الصعوبات التي تعترض أتباع الديانات المختلفة 

في إيران«.
ودعا براونباك طهــران إلى احترام الحريات 

الدينية، والعمل على حماية الأقليات الدينية.
أما فيما يخص الســعودية، فأشــار المسؤول 
الأمريكي أنــه لا يزال على الســعودية أن تبذل 

جهودًا فيما يتعلق بحماية الحريات الدينية.
وقال المتحدث ذاته »مســرور بما يقوله ولي 
العهد محمد بن سلمان لكننا نتطلع أن نرى المزيد 

من الأفعال ويتغير الوضع في السعودية«.
ولكــن فــي مقابل ذلك، قــال براونبــاك، إن 
»الســعودية لا تــزال تمنــع غير المســلمين من 

ممارسة طقوسهم«.
أما فيمــا يخص الوضع الدينــي في العراق، 
فذكر المسؤول الأمريكي أن تنظيم داعش ارتكب 

مجازر في حق الأقليات الدينية في البلاد.
وقــال براونباك فــي هذا الســياق »حصلت 
مذابح علــى يد داعش، وحينما جــاءت الإدارة 
الجديدة كان يســيطر التنظيم على 30 في المائة 
من العــراق، وحصل تقدم ولكن لا يــزال أمامنا 
شــوط طويل نقطعه من أجل أن تعود الأقليات 
الدينيــة إلى مناطقهــا وتكون هنــاك بيئة أكثر 

استقرارًا«. 
وأشار المتحدث ذاته أن »هذه العودة يجب أن 

لا تشكل مخاطرة لهذه الأقليات«. 
وبشــكل ســنوي ترصد الخارجية الأمريكية 
وضعية الحريات الدينية بشــكل ســنوي، عبر 
تقاريرهــا، وهــو ما تــرد عليه الــدول المعنية 

ببيانات تندد فيها بمضامين هذه التقارير.

واشنطن تعلن تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية عبر العالم 

تطهير عرقي في بورما ودعوة 
لمزيد من الحريات في السعودية وإيران

عمق التجربة والكاريزما التي يتمتع بها أردوغان تجعل من إنجي مرشحاً متواضعاً أمامه

اردوغان يركز على هَزّ ثقة الشارع 
في شخصية أبرز منافسيه لانتخابات الرئاسة التركية

■ عواصم ـ وكالات: شــارك رجل الأعمال الســعودي 
وليد بن ابراهيم آل ابراهيم أمس الثلاثاء في اجتماع لكبار 
المدراء والتنفيذيين في مجموعة »ام بي ســي« التي يملكها 
فــي مقرها في دبي، في أول ظهور علني له منذ الافراج عنه 

بعد اعتقاله لنحو ثلاثة أشهر في الرياض.
ووليد آل ابراهيم أحد أبرز رجال الأعمال الذين اوقفتهم 
السلطات السعودية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 
2017 إلى جانب امراء ومســؤولين آخريــن ونقلتهم إلى 

فندق »ريتز كارلتون«.
وأفرجت الســلطات الســعودية عن آل ابراهيم في 27 

كانون الثاني/يناير الماضي.
وأكــد بيان صــادر عن »ام بي ســي« أنه شــارك »في 
اجتماع موسّــع ضمّ كبار المدراء والتنفيذيين والإداريين« 
في المجموعة التي تأسســت عام 1991، مؤكدا ان »المرحلة 
المقبلة تشهد دخول المجموعة في أسواق وقطاعات جديدة 
في مختلف المجالات، مع التركيــز أكثر على الآفاق الرحبة 

الجديدة في السعودية«.
ولم يتضح مــا إذا كان مالك »أم بي ســي«، إحدى أكبر 
شبكات المحطات التلفزيونية في العالم العربي، قد توصل 
إلى تســوية مع الســلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الإفراج 

عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.
وقال البيان ان آل ابراهيم »يحتفظ بحصته الأصلية في 
مجموعة أم بي سي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارتها« 

مؤكدة انه »يتمتع بصلاحياته التنفيذية والادارية فيها«.
وكانت صحيفة »فاينانشال تايمز« ذكرت في السابق ان 
المفاوضين طلبوا من مالك »أم بي سي« التخلي عن ملكيتها 

عندما كان قيد الاحتجاز.

وتقول الســلطات ان التوقيفات التي طالت عشــرات 
الأشــخاص جاءت في اطار حملة لمكافحة الفســاد نفذتها 
لجنة يرأسها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان )32 

عاما(.
وفي السياق، طلبت الأمم المتحدة معلومات من الرياض 
حول مصير الأمير الســعودي نواف طلال الرشيد، الذي 

اختفى بعد ذهابه من الكويت إلى السعودية.
وأعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في مؤتمر صحافي عقد، أمس 
الثلاثاء، في مقــر الأمم المتحدة في جنيــف، عن القلق من 

»الاعتقال التعسفي«، بدون أي توضيحات في السعودية.
وأشــارت أن آخــر مثال علــى ذلك هو اختفــاء الأمير 
نواف طلال الرشــيد، الذي يحمل الجنسيتين السعودية 
والقطرية، ولم تعــرف أي معلومات عنه منذ غادر الكويت 

إلى السعودية في 12 آيار/ مايو الحالي.
وقالت »ندعو الســلطات الســعودية للإعلان فورا عن 
مكان وجود الرشيد، وإن كان معتقلا أم لا، والتهم الموجهة 

إليه إن وجدت«.
كما أعربت المتحدثة عن الانزعاج من اعتقال 13 ناشــطا 
معظمهم من الســيدات في الســعودية منذ 15 آيار/ مايو 
الحالي، ودعت المســؤولين السعودين للإفصاح عن أماكن 

وجود هؤلاء الأشخاص، وضمان حقهم في المحاكمة.
وطالبت بأن يتــم ضمان حقوق هؤلاء الناشــطين من 
التمثيــل القانونــي، والحق فــي معرفة ســبب اعتقالهم 
وطبيعــة التهــم الموجهة لهــم، والحق فــي التواصل مع 
أســرهم، والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة 

ومحايدة.

الأمم المتحدة تطالب السعودية بالإفصاح عن مصير نواف الرشيد

أول ظهور علني لمالك »أم بي سي«
 في دبي منذ الإفراج عنه في الرياض

■ أنقرة/باريــس ـ رويترز: قال مســؤولون من 
إيران وقوى أوروبية إن الطرفين أحرزا تقدما جيدا 
في محادثات لإنهاء الصراع الدائر في اليمن إذ أبدت 
طهران اســتعدادها للضغط مــن أجل وقف لإطلاق 

النار وتخفيف الأزمة الإنسانية هناك.
وبدأت المحادثات في شــباط/ فبرايــر في إطار 
جهود لتجنب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الانســحاب من الاتفاق النووي الموقــع عام 2015 

وإعادة فرض العقوبات على طهران. 
وتهــدف المحادثــات، التــي بدأت ضمن مســار 
آخــر غير المفاوضات النووية، إلــى تهدئة المخاوف 
الأمريكية المتعلقة بــدور إيران الإقليمــي وإلى أن 
تظهر لواشــنطن أن أوروبا بإمكانها الحصول على 

تنازلات من طهران.
وانصب الاهتمام في الأســاس على اليمن، حيث 
تتقاتل إيران والسعودية من أجل مد النفوذ. وتنفي 
إيــران اتهامات ســعودية لها بتقــديم الدعم المالي 
والعسكري للحوثيين في الحرب الأهلية الدائرة في 

اليمن وتلقي على الرياض اللوم في تعميق الأزمة.
وقال مسؤول إيراني بارز »وافقنا على العمل مع 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا لإنهاء الصراع في اليمن 

بسبب الكارثة الإنسانية هناك«.
وأضاف »الهدف هو التوصــل إلى وقف لإطلاق 
النار لمســاعدة المدنيين الأبرياء. سنستخدم نفوذنا 

لإحضار حلفائنا إلى مائدة التفاوض«.
وقال ثلاثة دبلوماســيين أوروبيين إن المحادثات 

أحرزت تقدما كبيرا وتسير في الاتجاه الصحيح.
وشن تحالف تقوده الســعودية ويدعمه الغرب 
ضربــات جوية علــى حركة الحوثي المســلحة في 
الحــرب الدائرة منذ عــام 2015 لإعــادة الحكومة 

المعترف بها دوليا إلى اليمن.
وتقــول الأمم المتحــدة إن الصــراع أســفر عن 
مقتل أكثر من عشــرة آلاف شــخص ونــزوح نحو 
ثلاثة ملايين من الســكان داخليا وسبب أسوأ أزمة 
إنســانية في العالم. ورحبت إسرائيل والسعودية، 
غريمتا إيران في المنطقة، بقرار ترامب الانســحاب 
من الاتفاق النووي يوم الثامن من أيار/ مايو وقالتا 
إن الاتفاق يحد من »سلوك إيران المؤذي في سوريا 

واليمن وأماكن أخرى في مختلف أرجاء العالم«. 
وأقــرت إيران لأول مــرة، في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضــي، بضلوعها في الصــراع الدائر في 

اليمــن عندما قال محمد علــي جعفري قائد الحرس 
الثــوري الإيرانــي إن بلاده قدمت المســاعدات في 

صورة المشورة لحلفائها في اليمن. 
ولحماية إيران مــن عقوبــات أمريكية جديدة، 
تضغط القــوى الأوروبيــة على طهــران لتخفيف 
نشــاطها الإقليمي بمــا في ذلك دورهــا في الحرب 

الأهلية الدائرة في اليمن.
وقال مســؤول أوروبي طلب عدم نشــر اســمه 
»الإيرانيون أبدوا مؤشــرات على استعدادهم الآن 
لتقــديم خدماتهم في الاتصــال بالحوثيين من أجل 

المضي قدما«.
وأضاف »الإيرانيون يعترفون الآن على الأقل بأن 
هناك قناة اتصال. بالطبع لا يقولون إنهم يتحكمون 
في الحوثيين، ولن يقولوا ذلك، لكنهم يعترفون بأن 
لهم نفوذا معينا عليهم وأنهم مستعدون لاستخدام 

هذه القنوات«.
وقال عباس عراقجي كبيــر المفاوضين النوويين 
الإيرانيين إن المحادثات بشــأن الصــراع الدائر في 
النووية  المحادثــات  مــع  بالتوازي  تمضــي  اليمن 

مــع الموقعــين الأوروبيين على الاتفــاق الذي قبلت 
إيران بموجبه تقليص أنشــطتها النووية في مقابل 
للتلفزيون  عراقجي  وقــال  الدولية.  العقوبات  رفع 
الحكومي يوم الأحد »الاتفــاق النووي غير مرتبط 
بالقضايــا الإقليمية... إيران لن تجــري محادثات 
بشــأن نفوذها فــي المنطقة إلا فيمــا يتعلق باليمن 

بسبب الأزمة الإنسانية هناك«.
وقال مســؤول أوروبــي ثان إن المناقشــات مع 

الإيرانيين بشأن اليمن تمضي بشكل »جيد جدا«.
)الإيرانيون(  »إنهــم  الثاني  المســؤول  وأضاف 
يقولــون لنا إنهــم مســتعدون للعمــل على وقف 
لإطلاق النار، لكنهم يقولون إن الســعوديين ليسوا 
مســتعدين. لذلك فالأمر يشبه ســيناريو الدجاجة 
والبيضــة. نريــد الآن أن يتحول ذلك إلى شــيء 

ملموس«.
ولم يرد مســؤولون من الســعودية أو اليمن أو 
الحوثيــين على طلــب التعليق. وتدعم واشــنطن 
وباريــس ولندن الريــاض في تدخلها فــي اليمن 

وتمدها بالسلاح ومعلومات المخابرات. 

وقال مســؤول إيراني آخر »هذا جهد إنساني... 
المسألة حُلت تقريبا. نعمل على وضع إطار عام«.

وقــال عراقجــي إن اجتماعا ســيعقد بين إيران 
والقوى الأوروبية في منتصف حزيران/ يونيو في 

بروكسل لبحث الصراع الدائر في اليمن. 
ومــن المقرر أن تشــارك فرنســا في اســتضافة 
مؤتمر دولي بشــأن اليمن مع السعودية في باريس 
وربما  المطلوبة  المســاعدات  لتقييــم  حزيــران  في 
الإســهام في إنعاش محادثات السلام المدعومة من 
الأمم المتحدة. وتؤكد فرنســا على أهمية اســتكمال 
الاتفاق النــووي مع إيران بمحادثــات موضوعية 
بشــأن قضايا أخرى. لكــن لم يتضــح كيف يمكن 
دمج المحادثات بين إيران والقوى الأوروبية بشــأن 
الاتفاق النووي مع جهود وســيط الأمم المتحدة في 

اليمن مارتن جريفيث.
وقال جريفيث في نيسان/ أبريل إنه يريد عرض 
خطة للمفاوضات خلال شهرين لإنهاء الصراع لكنه 
حذر من أن أي هجمات عســكرية قد تطيح بالسلام 

من على مائدة المفاوضات. 

اعترفت بوجود تواصل مع الحوثيين

إيران مستعدة للضغط من أجل هدنة في اليمن في محادثات مع قوى أوروبية

مساعدات أممية عاجلة إلى سقطرى

قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة في محافظة تعز اليمنية
■ عواصــم ـ وكالات: تمكنــت قوات الجيش الوطني اليمنــي الموالية للحكومة 
الشــرعية أمس الثلاثاء من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين في 

محافظة تعز 275/ كيلو مترا جنوب صنعاء.
وقال عبدالباســط البحر المتحدث الرسمي للجيش في تعز، في بيان، إن قوات 
الجيــش الوطني حررت جبل العويد الاســتراتيجي بجبهة مقبنة المطل على مفرق 

العيار ووادي الجسر وقرية حراز«.
وأضاف أنه تمت الســيطرة النارية على منطقة الاخلود وسقوط تلقائي لموقع 

الحصن في الاخلود مقبنة غربي تعز«.
وأشــار البحر إلــى أن »تقدمات رجال الجيش مســتمرة، و المعــارك متواصلة 

حتى الان«.
وأكــد أن »هناك حالة مــن الانهيــار والتقهقــر والتراجع والفرار للمليشــيات 

الحوثية وتخبط وتوهان لمجاميعها في المنطقة«.
ولم يصدر الحوثيون اي تعليق بخصوص هذه المعارك حتى الان.

وتســيطر قــوات الجيش علــى معظم الأجــزاء في مدينــة تعز، بينما يســيطر 
الحوثيون على أطراف المدينة.

وتشــهد محافطــة تعز، منذ أكثــر من ثلاثة أعــوام، معارك عنيفــة بين القوات 
الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة 
ثانيــة، خلفت آلاف القتلى والجرحى من كلا الجانبين، فضلًا عن تســببها بتردي 

الأوضاع الإنسانية في المحافظة بشكل كبير.
وأعلنــت الأمم المتحــدة، أمس الثلاثــاء، اســتجابتها العاجلة لنــداء الحكومة 
اليمنية المطالب بإغاثة جزيرة ســقطرى التي تضررت جراء الإعصار الأخير الذي 

ضرب المنطقة.
وقــال عبد الرقيــب فتــح، وزيــر الإدارة المحلية رئيــس اللجنة العليــا للإغاثة 
)حكوميــة( في تغريدة على تويتر، إنه »تلقى رســالة من مكتب المنســق المقيم في 

اليمن تفيد الاستجابة بتوفير عدد من المتطلبات العاجلة«.
وأضــاف »المســاعدات 10 طن ونصف مــن المواد الإغاثية والعلاجية، تشــمل 
1000 طقم من مستلزمات الإيواء، و4 آلاف طقم مستلزمات نظافة، بالإضافة إلى 

35 حاوية مياه«.
وتعرضــت جزيرة ســقطرى الأســبوع الماضي لاعصــار ماكانــو الذي خلف 

اضرار بشرية ومادية لتعلنها الحكومة اليمنية منطقة منكوبة.
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مصر اليوم

مقالب وألاعيب الحكومة
ونبدأ بالحكومة وألاعيبها في تدبير المقالب لنا، وهل هناك مقلب أســوأ 
من رفع الأســعار المقبل للوقود بكل أنواعه، وما سيترتب عليه تلقائيا من 
ارتفاع جميع أسعار الســلع والخدمات مقابل زيادات طفيفة في المعاشات 

أو المرتبات، إن حدثت.
 فقد نشــرت الصحف القومية وصحيفة »اليوم السابع« جدولا موزعا 
عليها يتضمن بيان تكلفة المحروقات طبقا لأســعار خام برنت عند خمسة 
وســبعين دولارا للبرميل، بعد أن زادت الأســعار العالميــة، ولأننا دولة 
مســتوردة للبترول والغاز والسولار، رغم زيادات الإنتاج منها، فإن ذلك 

سينعكس على ميزانية الدولة.
 وكشــف البيان عن تحمل الدولة حوالي مئة وأربعــة مليارات جنية 
ســنويا، بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من معونات مالية لملايين الأســر 
في برنامج تكافل وكرامة، بما يرفع عدد المســتفيدين منه لأكثر من عشرة 
ملايين نســمة. وأيضا ما ذكرنا به الإعلامي عمــاد الدين أديب في عموده 
اليومي فــي جريدة »الوطن« وهــو: »الرئيس السيســى ليس من هواة 
التنظير والبرامج المطولة والمعلقات السياســية المعقدة، لكنه رجل أفكار 

وخطط ومتابعة وتنفيذ وإنجاز.
 وما يميز الرئيس أنه لا يسعى إلى أن يعد الجماهير بعلاج لـ»فيروس 
ســي«، لكنه يعالج بالفعل. الرئيس لا يحدثك عن حلم نقل العشوائيات، 
لكنه يذهب للناس ويزورهم وهم بالفعل داخل منازلهم الجديدة. الرئيس 
لا يحدثك عن قناة ســوف يتم حفرها، لكنه يعبــر الممر المائي بعدما يكون 

قد تم إنجازها.
 الرئيس لا يحدثك عن ثروة ســمكية ســوف تؤثر على سعر الأسماك 
لدى المواطنين، بل يذهب إلى كفر الشــيخ ليدشــن أكبر مزرعة سمكية في 
الشرق الأوسط. الرئيس لا يحدثك عن كهرباء لن تنقطع، بل يزفّ إليك أن 
البلاد أصبح لديها طاقة كهربائية كافية وقابلة للتصدير.أهم تحدٍّ يواجه 
ولاية الرئيس الثانية هــو أن يتوافر لديه أكبر قدر من القوى البشــرية 
المخلصة المؤهلة للخدمة العامة والإنجاز، لكي تكون على مستوى أحلامه 

وإخلاصه وسرعة إنجازه«.

الإصلاح الاقتصادي
وفي جريدة »روز اليوســف« كان رئيس تحريرها أحمد باشــا غاضبا 
أشد الغضب ممن يهاجمون قرارات الإصلاح الاقتصادي وقال عنهم: »مع 
كل حزمة إجراءات تتعالى الأصوات الرافضــة وتتجه الأنظار إلى »وهم 

الشعبية« لكن أحدًا لا ينظر إلى حقيقة الشعب. 
لا تتوقــف الأحاديث أبدًا عــن أزمة اقتصادية تعانيها الدولة ســببها 
الرئيســي عجز حاد في الموازنــة، وبالتالي انعكاس ســلبي على معدل 
الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطن مســا مباشــرا )التعليم 
- الصحة - النقل الجماعى- الضمــان الاجتماعي( بدون أن يجرؤ أحد 
على أن يتصدى لأســباب العجز في الموازنة، الذي يؤدي حتما إلى ضعف 
الإنفاق العام على هذه القطاعات، فلما يأتِي من يقتحم هذه الأزمة، ويتخذ 
خطوات جدية للتخلص الجذري من أسبابها المعروفة، التي يتم التحايل 
عليها والالتفاف حولها منذ عقــود، وهي بدون مواربة الخلل في منظومة 
الدعــم، ما أدى لوصول الدعم لغير مســتحقيه كنمــوذج صارخ لتغييب 
مؤسسي متعمد للعدالة الاجتماعية، فلما يأتِي من يتصدى جديا لها، لذلك 
نقفز على الأزمة ونتحدث عن شــعبيته، كما لــو كان اعترافًا بأن حقوق 
الشعوب وآمال وآلام المواطنين ما هى إلا أدوات سياسية للمناورة، ولبناء 

الشعبيات على حساب الحقائق والضرورات«.

معدومو الحيلة
أما طلعت إســماعيل في »الشــروق« فتنــاول في مقاله »المبشــرون 
بالغلاء« ما يلي: »رفعت وزارة النقل أســعار تذاكر المترو قبل قدوم شهر 
رمضان المعظم، ومع اقتراب العيد بمــا يتطلبه من نفقات إضافية وأعباء 
مالية على الأســرة، خاصة محــدودي الدخل، ممن حولهــم الغلاء إلى 
»معدومــي« الحيلة في مواجهة البلاء، راحــت الحكومة تذكرهم بارتفاع 
جديد في أســعار الوقود والطاقة، طبقا للخطة التــي وضعتها وأعلنتها 
قبل سنوات، وقد حان وقت التنفيذ، حسب »خطة الإصلاح الاقتصادي«، 

واحتراما لتعهداتها مع صندوق النقد الدولي.
 أفهم أن الحكومة تريد أن تطرق الحديد وهو ساخن، ولا تفوت الفرصة 
وقد هيأت المناخ لتجرع الناس ما يســميه البعــض »الدواء المر« من أجل 
إنقاذ الاقتصاد، وتجنيب »ســقوط الدولة في هاوية« عــدم القدرة على 
سداد فوائد الديون الداخلي منها والخارجي، غير أن المبالغة في محاولة 
إقنــاع الناس بقبول ما ينتظر أن يقع فوق رؤوســهم على نحو بغبغائي، 
ســيزيد الناس نفورا وليس قبــولا، على عكس ما قد يعتقد »المبشــرون 
بالغلاء«. يتبارى العديد من كتاب الأعمدة والمقالات، في صحف الحكومة 
والموالاة على الســواء، في الأيام الأخيرة في محاولة تصوير الأشــواك 
على أنهــا ورود، ترويجا وتمهيدا للدواء المــر، وراح أحدهم يتحدث عن 
رفع منتظر في الرواتب والمعاشــات التي قد تصاحــب الزيادة المنتظرة، 
وبمــا يخفف العبء ولو قليلا عن الطبقة الوســطى والفئات الاجتماعية 
الأكثر تأثرا برفع الأســعار، وراح آخر يعزف ألحانــا عن »مظلة الحماية 
الاجتماعية« التي وصلت إلى شــرائح من الفئات الفقيرة والمهمشــة، عل 

الصورة »تتجمل« في مواجهة الزلزال المقبل.
 البعض تحدث عن أن الزيادة في الأســعار ستطال الجميع، وأن رجال 
الأعمال ســيطالبهم العاملون لديهم بزيادة مماثلــة في رواتبهم، بمجرد 
أن تطبق الزيادة المنتظرة في أســعار الوقود والطاقة، غير أنه لم يحدثنا 
عما إذا كان رجال الأعمال سيســتجيبون، وهل سيرفعون بالفعل رواتب 
موظفيهم، أم لا، في إطار تحمل الجميع للاعباء كلٌ حســب قدرته؟ يكتفي 
البعض بالتبشير بالغلاء، والدعوة إلى الصبر وتحمل البلاء، ولا يقترب 
من المناطق التي يخشــى الولــوج إليها، خوفا وطمعا، فــلا يتحدث عن 
ضرورة تقشــف الحكومة وإداراتها، أو تخفيض عدد وزاراتها، والقضاء 
تماما على مظاهر الأبهة والتفاخر في مواكب بعض المسؤولين ولقاءاتهم، 
أو الدعوة لاكتفاء كل مســؤول بســيارة واحدة تليق بمكانة منصبه، ولا 
نقول متواضعة، حفاظا على هيبة المنصــب العام في عيون الناس، وبما 

يخفف من نفقات استهلاك الوقود. 
إذا كان الغلاء قــدر فلا تجملوه، ولا تعزفوا اللحــن أكثر من مرة، عن 
المخاوف من الإفلاس، لو لم نتجرع الســم الزعاف لـ»فاتورة الإصلاح«، 
وإنقــاذ الدولــة من شــبح الانهيار الاقتصــادي، بل أدخلــوا إلى صلب 
القضية الأساســية، وهي محاربة الفســاد، والقضاء على الفاســدين، 
وجلب المتهربين من دفع حق الدولة، ومــن يحاولون ليَّ ذراعها لتحقيق 
مصالحهم، غير عابئين بأن مصلحتهم في استمرار الدولة مرفوعة الهامة، 

لا منحنية الظهر، من أجل حصولهم على المزيد من المكاسب. 
الدولة تحتاج إلى الانتصار للســواد الأعظم من أبنائها، الذين وقفوا، 
ولا يزالوا يقفون، في ظهرها، وليس مساندة حفنة من المنتفعين، وأصحاب 
الأبواق الملتحقة بالركب، ممن يزاحمــون بالحناجر والمناكب للخدمة في 
البلاط، ولو على حســاب الفقراء والبســطاء من أهلنــا الصابرين على 

الشدائد«.

كاركتير
ومن ألاعيب الحكومة ومقالبها التي قالت عنها الرســامة في »المصري 
اليوم« دعاء العدل إنها شــاهدت حرامي يقوم بسرقة مواطن في الشارع 
ويقول له طلع اللــي معاك ويرد عليه المواطن وهــو يخرج جيوبه: مش 

معايا غيرك«.

الأحزاب السياسية
ومن مقالب وألاعيب الحكومة إلى مقالب وألاعيب الأحزاب ضد بعضها 
بعضا خاصة حزب »مســتقبل وطن« الذي يســعي بكل الطرق لأن يكون 
الأكبر والظهير السياسي للنظام، إما بإغواء أعضاء مجلس نواب ينتمون 

لأحزاب أخرى أو ضم مستقلين.
 ونشرت الدســتور حديثا مع الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب 
»مســتقبل وطن« أجراه معه أشــرف لاشــين كان أبرز ما فيه: »الأوضاع 
السياســية في مصر تتجه إلــى الأفضل، وذلك لعدة أســباب منها حالة 
الاستقرار الأمني، التي أصبحنا ننعم بها جميعًا، ونجاح القوات المسلحة 
ورجال الشــرطة في محاربة الإرهاب، خاصة في مناطق سيناء والقضاء 
عليه، بجانب تشجيع الدولة للأحزاب لممارسة دورها السياسي الحقيقي 
بشكل فعال، وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية ومنح المرأة دورًا 
أكبر، وحصولها على كل حقوقها، كل هذه الأمور تؤكد أن المناخ السياسي 

المصري يسير بشكل جيّد وإلى الأفضل. 
وأستطيع القول إن »مســتقبل وطن« أصبح صاحب الأغلبية والكيان 
الأكبــر والأقوى علــى الســاحة، وأتمنى مــن كل الأحــزاب والحركات 
السياســية ذات التوجه والأيديولوجية الموحــدة أن تندمج مع بعضها 
بعضا، لأن ذلك في النهاية يصب في مصلحة الدولة المصرية بشــكل عام، 

والحياة السياسية بشكل خاص.
 ما زلنا جزءًا من ائتلاف »دعــم مصر« حتى الآن، وغير مطروح اتخاذ 
أي خطوات جديدة في هذا الشــأن.. كل هدفنا خلال المرحلة المقبلة توعية 
المجتمع والشباب والمرأة بأهمية المشــاركة السياسية الإيجابية، والعمل 
على تثقيفهم وتأهيلهم سياســيًا وثقافيًا، من خلال أكاديمية »مســتقبل 
وطن«. »المصريــين الأحرار« حزب قوي وعريق وكيانــه قائم وله قاعدة 
شــعبية عريضة في الشــارع المصري، ولا يمكن لأحــد أن ينكر جهودة، 
وانتقــال أي من الأعضــاء لأي من الأحزاب قرار شــخصي، ولا أعتقد أن 
الحزب سيسقط أو ينهار، بل سيظل موجودًا ومستمرًا بقوة على الساحة 

المصرية«.

اليد الواحدة!
ونشــرت »الوطن« حديثــا مع أحمد الشــاعر المتحدث باســم حزب 
»مســتقبل وطن« أجراه معه محمد حامد قال فيه: »هناك 45 نائباً انضموا 
للحزب حديثاً غالبيتهم من »المصريين الأحرار«، والإفصاح عن أســمائهم 
متروك لهم، أما بالنســبة للحفــاظ عليهم فهناك ســبيلان، الأول ألا يتم 
الإعلان الآن عن انضمام هؤلاء النواب إلى »مســتقبل وطن«، والثاني هو 
عمل مشــاورات وتنســيق مع الأغلبية تحت قبة البرلمان، لتعديل قانون 
ولائحــة مجلس النواب، وهذا هو أقرب طريق للتعامل مع الأمر في الفترة 
المقبلة، خصوصاً أنه ليس من السهل إسقاط عضوية 45 نائباً سينضمون 
إلى الحزب، ويتطلب الأمــر موافقة ثلثي أعضاء المجلــس، ولا أعتقد أنه 

سيتم إسقاط عضويتهم. 
نحن جميعــاً أصبحنــا ننتمي إلى كيــان واحد، وعلينــا العمل على 
تطويره، وكل ما يشــغلنا هو العمل معاً ومساعدة بعضنا بعضا، لتقوية 
الحــزب، ولا نريــد أن ندخل في خلافــات مع أحــد، وكل أعضاء الحزب 
يقدمون أفضل ما لديهم حتى يكون للحزب دور قوى في الحياة السياسية 
والشارع، وأرى أن المجموعة الجديدة التي انضمت إلينا مؤخراً ستحدث 

طفرة كبيرة داخل الحزب، والجميع سيعمل يداً واحدة«.

تغيير الصفة النيابية
وفــي تحقيق آخر في العدد نفســه مــن »الوطن« لهبــة أمين ومحمد 
طارق وســعيد حجازي ومحمد حامد جاء فيه: »قال المهندس محمد علي 
الضبــع، أمين العلاقــات العامة في حزب »مســتقبل وطن«، إن إســقاط 
عضوية النواب المنضمين إلينا يحتاج موافقة أغلبية الثلثين، طبقاً للائحة 
الداخليــة للبرلمان، لذلك فالحزب ســيبدأ في فتح حــوارات مع النواب، 
والكتل البرلمانية داخل المجلس لمنع تمرير هذا الأمر وإجهاض أي سيناريو 

لإسقاط عضويتهم.
 وأكد الضبــع أن انضمام هؤلاء النواب لحزب »مســتقبل وطن« ليس 
نيابيــاً أكثر منه سياســياً، فهم انضموا لكيان يرون أنــه أقرب لأفكارهم 
وتفعيل أكبر لقدراتهم الحزبية والسياسية، لافتاً إلى أنه لا توجد مشاكل 
من انضمام نــواب من »المصريين الأحرار« إلى »مســتقبل وطن«، خاصة 
أن مواقفهم تحت القبة كانت أقرب إلــى مواقفنا، وتحول الصفة الحزبية 

للأعضاء لن يفرق في الكتلة التصويتية داخل البرلمان.
 من جانبه، قال المستشــار محمد حامد الجمــل، رئيس مجلس الدولة 
الأســبق: إن تغيير الصفة النيابية جزء من الأوضاع الشــكلية الخاصة 
بعضوية الأحزاب والبرلمان، ولا بد من الســماح لــكل نائب بالحرية في 
تغييــر صفته الحزبية، بدون وجود معضلات سياســية، وعراقيل داخل 
القانون، مضيفــاً: لذلك أؤيد تغيير قانون مجلس النــواب وإلغاء المادة 
الخاصــة بتغيير الصفــة الحزبيــة، وأن توضع مادة فــي القانون تؤيد 
الســماح بتغيير الصفة الحزبية بدون وجود عقوبــات على النائب، فلا 

توجد مخالفة دستورية في هذا الشأن.
 وقال الدكتــور محمد نور فرحات، الفقيه الدســتوري: يكون المجلس 
مخالفاً للدستور إذا قام أكثر من نصف المجلس بالتغيير النيابي، وأضاف 
أن القانــون يقول أن تغيير الصفة الحزبية يؤدي إلى ســقوط العضوية 

بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب«.

لا تعد مرة أخرى!
وأجرى عــلاء الجعودي في العدد نفســه مــن »الوطــن« حديثا مع 
عصام خليل رئيس حزب »المصريين الأحــرار« قال فيه عن أعضاء حزبه 
الذين انضموا إلى »مســتقبل وطن«: »اثنــــــان فقط اللذان تقدمــــــا 
باســتقالتيهما بشــكل رســمي، وهما علاء عابد، وأرســل لي استقالته 
مكتوبة وأســامة رمضان وأعلن اســتقالته على الهواء فــي أحد البرامج 
التلفزيونية، وقبلت استقالته، وســوف نعرض الأمر على الهيئة العليا، 
وســنخطر مجلس النواب مثلما فعلت مع النائب عماد جاد، الذي استقال 
من الحزب من قبل، والمجلس له كامل الحرية في اتخاذ أي إجراء بشــأن 

هؤلاء النواب. 
كمــا أن لــديّ قناعة تامــة بأننب يجــب ألا أقف ضد طمــوح النواب 
السياســب، ولكن عليهم أولًا التقدم باســتقالتهم وأقول لكل من سيذهب 

لهذا الحزب لا تعد مرة أخرى«.

هجرات نيابية
أما آخر مشــارك في هذه المعركــة غير المفهومة حتى للمشــاركين فيها 
فســيكون حســام مؤنس في جريدة »المقال« الذي قال: »هــذه الهجرة 
النيابية الواسعة تؤكد ما سبق أن حذّر منه كثيرون، من أن غالبية النواب 
الممثلين لكتل حزبية في البرلمان ليسوا تعبيرا حقيقيا عن أحزاب سياسية، 
بقدر ما هو تعبير عن قدر من تلاقي المصالح مع تنســيقات بعض الأجهزة 
التي لعبت دورا رئيســيا في صياغة مشــهد انتخابــات مجلس النواب 
الماضي، هناك خلاف واضح بين أطراف وأجهزة وشخصيات حول مفهوم 
حزب السلطة أو الأغلبية، الذي بدأت رحلة البحث جديا عنه بعد مشاهد 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة، وبينما بدا في الفترة الماضية أن ائتلاف 
دعم مصر هو الأقرب للعب هذا الــدور، بعد طرح فكرة تحوله إلى حزب، 
إلا أن خلاف بعض الأحزاب المشــاركة في الائتلاف من ناحية، ثم الضربة 
المبكرة التي وجهها حزب »مستقبل وطن« بتحركاته الأخيرة وإعلانه عن 
حضوره الأســبوع الماضي، تبدو بمثابة صراع مبكــر حول الطرف الذي 

يمكن أن يلعب دور حزب السلطة أو الأغلبية«.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود ونبدأها مــع محمد أمين فــي »المصري اليوم« 
الذي يتســاءل: »من الذي يمتحــن في الثانوية العامــة، الطالب أم ولي 
الأمــر؟ إذا أردت الحقيقة فإن الامتحان ليــس للطالب وحده فقط، ولكن 
الامتحان للأسرة كلها والوزارة أيضاً، فالوزير يدخل الامتحان باستفتاء 
على تجربته.. إما أنه ناجح، وإما أنه ســاقط.. فهــل ينجح الوزير طارق 
شــوقي في الثانوية العامة؟ هل يوفر مناخاً جيداً للطلاب؟ إذا كان يريد 
فلا يصح الكلام عن الغش. وقد أزعجني أن التصريحات الرســمية تؤكد 
الاســتعداد لمكافحة ظاهرتي الغش والتســريب، وهما الظاهرتان اللتان 
ارتبطتا بالامتحــان في الثانويــة العامة.. فهل الامتحــان يعني الغش 
ويعني التســريب؟ المفترض أن الغــش هو الاســتثناء، وأن الانضباط 
هو القاعدة، وأيضاً التســريب هو الاســتثناء وليس القاعدة، ولا يصح 
التركيز عليهما فيتوتر الطلاب، فليس كل طالب »غشاشاً«. فكل عام تتخذ 
الوزارة إجراءات »مشــددة« لمواجهة الغش، هذا طبيعي، وكل عام تتخذ 
إجراءات لمواجهة التلاعب المنظم بتســريب الأسئلة، وهذا طبيعي أيضاً، 
ويحدث ذلك بالتنســيق مع جهات ســيادية تصل إلــى حد تحريك قوات 
الجيش والشرطة أمام اللجان، ما أريد أن أقوله إن إقرار الاستقرار والأمن 
فــي الغالب لا يتطلب وجود شــرطي أمام كل بيت، هنــاك طريقة أخرى. 
وبالتأكيد فالامتحان لا يمر بسلام بسبب إجراءات أمنية وجهات سيادية 
وقوات أمن مركزي، وإنما بإشــاعة جو من الطمأنينــة والهدوء، حتى لا 
يتأثــر الطالب المجتهد. هذا هو ما أريد أن أؤكد عليه وأشــير إليه. كما أنه 
لا يصح أن نرفع شــعار الغش مع كل امتحان ثانويــة، لأن الصورة التي 
يتم تصديرها أن طلابنا لا ينجحون إلا بالغش، فكيف »تحتفلون« بنجاح 
الأوائــل بعد ذلك؟ المهــم أن نقول للطلاب اطمئنــوا.. ليس لأن الامتحان 
سهل، أو في مستوى الطالب العادي، ولكن بحثّ الطلاب على تقديم أفضل 
مــا عندهم، والتأكيد على أن كل »جهد في الورقة« مقدّر. فليس مطلوباً من 
الطلاب أن يحصلوا علــى ٪100 وينبغي ألا يكون دخــول كليات القمة 
بمجاميع تفوق قــدرة واضعي الامتحانات أنفســهم.. منظومة التعليم لا 
يمكن أن تســتقر بالأمن وتدخّل الجهات الســيادية، ولكن تستقر بأفكار 
مبتكرة وإبداعية.. ســاعتها لن نتحدث عن غــش منظم أو غش جماعي، 
أو لجان تغلق أبوابها بالجنازير والسلاسل ليبدأ الغش بتقييد المراقبين. 
ساعة الصفر الأسبوع المقبل.. خففوا حالة الذعر لو سمحتم.. أشيعوا جواً 
من الطمأنينة في نفوس الطلاب.. وفروا لهم الأجواء المناسبة والخدمات، 
فالطالب من لحم ودم.. ولاحظوا أنه لا يمتحن وحده، ولكن أولياء الأمور 

يمتحنون معه أيضاً، ولا تنسوا أن البيوت كانت تشبه المعسكرات«.

»التعليم على فين«
أما حازم منير في »الوطن« فيتســاءل قائلا »التعليــم على فين«: »لم 
يعــد معروفاً على وجه الدقة ما السياســة التعليمية في مصر؟ ويبدو أن 
القائمين على الأمر قــرروا إعمال منهج التجربة والخطــأ، بدلًا من إعلان 
تصــور متكامل للأمر. قبل أســبوعين تقريبــاً، وجّه ولي أمر ســؤالًا إلى 
وزير التعليم الدكتور طارق شــوقي، عن نظام وقواعد القبول في المرحلة 
الثانوية، وفي الجامعات، وجاء رد الوزير مفاجئاً، حيث أكد أن أول دفعة 
ستلحق بالثانوي في النظام الجديد عام 2027 ونظيرتها في الجامعة عام 
2030، مضيفاً: ما زال أمامنا وقت لندرس الأمر في ضوء التجربة. بعد أيام 
قليلة، أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار أن نظام تنسيق 
الجامعات ثابت خلال العامين المقبلين، وهو حديث مثير في ضوء ما سبق 
وأعلنه وزير التربيــة والتعليم والتعليم الفنــي، إذ أن تصريح الدكتور 
عبدالغفار يشــير إلى إدخال تعديلات بعد سنتين، وتحديداً بعد أن تصل 
دفعة أولــى ثانوي الجديدة إلــى الصف الثالث، فالتغيير ســيتم بدون 
انتظــار بلوغ طلبة أولى ابتدائب مرحلة الثانوب، كما قال الدكتور طارق. 
البادي أننا لا نملك رؤيــة متكاملة لتطوير التعليم، ويبدو أن هناك ملامح 
مــا اكتملت في بعض الجوانب، وما زالت فــي البعض الآخر غير مكتملة، 
والفكرة ليست تحليلًا شخصياً للموقف، إنما هي من التصريحات الغريبة 
والمثيرة التي نتابعها من كل الأطــراف. لجنة التعليم والبحث العلمي في 
مجلس النــواب أعلنت مرات عدة أنهــا لم تتلقَ أي مكاتبات رســمية أو 
رؤى صــادرة عن الحكومة بخصــوص ملف تطوير التعليــم، والدكتور 
طارق شــارك في اجتماع شهد مشادة بخصوص تدريب وتأهيل المعلمين، 
وانتهى الأمر، وتم إغلاق الملف، ولم نسمع عن حوارات ومناقشات أخرى. 
الحاصــل إذن أننا أمام حالة غريبة من نوعهــا، يتم فيها إدخال تعديلات 
جذرية على مناهج وطرق التعليم بدون جدل وحوار واسع، على الأقل مع 
المؤسسة الشعبية الرقابية الأولى على أعمال الحكومة، وأعني هنا مجلس 
النواب. ما معنى ذلك؟ هذا معناه أن الحكومة قررت اعتبار نفســها الجهة 
الوحيدة صاحبة الحق في أن ترسم وتُحدد وتُقرر ما سيكون عليه النظام 
التعليمي في المســتقبل، وهو أمر خطير للغاية، لأننا أمام تصور سيُحدد 
مصير أمــة لحقب وعهود. بالقطع وبالتأكيد هنــاك جوانب إيجابية ومن 

الممكن جداً وجود جوانب سلبية وقيمة الحوار إبراز الجانبين، أما إسدال 
الستار والتعامل مع الأمر باعتباره سراً كونياً وحقاً لا يجوز فيه المنازعة 
فإن ذلك يمثــل خطراً ربما لا يمكن تدارك بعضه مســتقبلًا، ولا نعرف من 

سنحاسب وكيف سنحاسب في المستقبل؟«.
 

محاصرة الفتن
عماد الدين حســين رئيس تحرير »الشــروق« يعيدنا إلى مباراة كرة 
القدم بين الجزائــر ومصر ويربطها بما يحصل اليــوم بعد إعاقة اللاعب 
محمد صلاح فــي مباراته مع فريق ليفربول ضد ريــال مدريد قائلا: »في 
18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 لعبت مصر والجزائر مباراتهما الشهيرة 
المقامة في استاد أم درمان، وفازت الجزائر بهدف، وتأهلت لنهائيات كأس 
العالم، عقب نهاية المباراة حدثت اشتباكات بين جمهور البلدين نتج عنها 
بعض الإصابات. الأسوأ على الإطلاق كانت المعالجة الإعلامية للحدث في 
البلدين، تم اســتنهاض أسوأ ما في قاموس الشــعوبية والشعبوية، ولم 
يكن ينقصنا وقتها إلا إعلان الحرب بين البلدين. رأينا وقتها شــخصيات 
إعلامية كبرى تتولى مهمة حشــد وتعبئة الجماهير ضد الجزائر. شاهدنا 
ابــن رئيس الجمهورية يتحدث في التلفزيــون وقتها، بما فهم منه إعطاء 
إشــارة البدء في الهجوم على الجزائريين. شــاهدنا إعلاميين يتحولون 
إلى جنــرالات يعطون أوامــر الهجوم يمينا ويســارا. وشــهدنا انفلاتا 
وجهلا وغباء غير مســبوق من طرف أشــخاص كنا نظن أنهم من النخبة 
والعقلاء. الأخطــاء القاتلة لم تــأتِ من بعض المصريين فقــط، بل رأينا 
مثلها من جانــب بعض الإخــوة الجزائريين، الذين تســابقوا وقتها في 
تكرار كل ما فعله المصريون بالمســطرة. في تلك الأيام الكالحة رأينا بعض 
الجماهير المصرية المعبأة والمحتشــدة تحاول مهاجمة ســفارة الجزائر، 
وفــي الناحية الأخرى رأينــا هجمات على مصالح مصريــة في الجزائر، 
مثل مصر للطيران، وشــركة المقاولين العرب وأوراســكوم. الخطأ الأسوأ 
في تلــك الأيام، أن الناس لم تفرق الخلاف بين لاعبين وفرق وإثارة الحقد 
والغل بين شــعبين. ولا ننسى أن أحد المصريين حاول التطاول وقتها على 
شــهداء الثورة الجزائريــة، بصورة تركت جرحا نحمــد الله أنه اندمل، 
هو ما لمســته ورأيته بعيني خلال زيارة إلى الجزائر الشــقيق في شتاء 
عام 2012. قد يســأل البعض ولماذا نتذكر هذا الموضوع المأســاوي اليوم، 
أليس ذلك ينْكأ الجراح؟ الإجابة ببســاطة أننا كعرب لا نتعلم أحيانا من 
الدروس، حتــى القريب منها، ونحاول تكرارها بتفاصيلها نفســها المملة 
والسمجة. المســألة باختصار أنه يحتمل أن يكون هناك خلاف بين لاعبين 
في مباراة أو إعلاميين في وسائل إعلام، أو حتى بين حكومتين، ورئيسين 
أو ملك ورئيس، لكن كيف نتمكن كشعوب من حصر هذا الخلاف في أضيق 
نطاق، وعدم تركه ليتمدد ويســيء إلى العلاقات بين الشــعوب العربية. 
فــي أزمة 2009 انجرفت معظم وســائل الإعلام في البلدين إلى مســتنقع 
بلا قرار، والحمد لله أن »الشــروق« كان موقفها مختلفا ومتميزا وعروبيا 
ومنحــازا إلى علاقات الشــعبين. يومها لم ندخل فــي وصلات وحملات 
الردح المتبادلة، بل حاولنا وضع ميثاق شــرف مع »الشروق الجزائرية« 
لوقــف التصعيــد، وتواصلنا مع الوزيــر الجزائري عز الديــن الميهوبي 
للغرض نفســه، وثبت في النهاية أننا كنا علــى الجانب الصحيح المنحاز 
لإنســانيته وعروبته في معناها الرحب وليس المتعصب. لا أريد أن أدخل 
في خلافات بدأت تطفو على الســطح هذه الأيام، وقد تهدد باستنساخ ما 
حدث في 2009، مع دولة عربية أخرى. علينا أن نتذكر أن وسائل التواصل 
الاجتماعي لها أحيانا تأثيرات مدمرة في مثل هذه المعارك. يكفي أن يختلق 
بعض المتعصبين هنا أو هناك حملة أو يطلقوا هاشتاغ يسيء لشعب آخر، 
وبعدها يندلع الحريــق، فيأكل الأخضر واليابس. فــي مثل هذه المعارك 
ينجرف معظمنا لسيكولوجية القطيع وننحدر إلى أحط ما فينا من طباع، 
وننسى علاقات الود والدم واللغة والتاريخ والدين، ونستحضر فقط كل 
ما هو مســيء ومهين لدى الآخر. لكن هل اللوم موجه إلى الشعوب فقط؟ 
بالعكس الشعوب العربية في معظم هذه الأزمات مفعول بها ويتم سوقها 
ودفعها دفعا إلى أتون هذه المعارك بطريقة قبلية جاهلية. المتهم الأول هو 
بعض الأجواء الرســمية الحكومية العربية، التي تهيئ لاندلاع مثل هذه 
الحرائق. السلوك المنفلت لبعض المسؤولين، وعدم وضع معايير وقواعد 
للعلاقــات قد يؤدي إلــى عواقب وخيمة.. الحل أن نتعــود على »احترام 
النفس وعدم الانزلاق«، حتى لا يتسبب خطأ هنا أو هناك في إشعال فتنة 
بين شــعوب عربية نحن في غنى عنها تماما الآن. علينا أن نحاصر الفتن، 

ونترك مساحة للعقلاء كى ينزعوا فتيلها«.

الفتاوى
وآخر ما لدينا فتوى من جريدة »عقيدتي« الدينية، إذ تلقى إسلام عطا 
ســؤالا عن جواز إفطار طلاب الثانوية العامة، لأن الامتحانات ستأتي في 
رمضان فقال المفتي الدكتور الشــيخ شوقي علام: »يجوز للطلاب المكلفين 
الإفطارُ في شــهر رمضان، إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه، أو يغلب على 
ظنهم ذلك؛ بالرســوب أو ضعف المستوى الدراســي، ولم يكن لهم بد من 
الاستمرار في الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان؛ بحيث لو 
استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم، التي لا 
بد لهم منها، فيجوز لهم الفطر في الأيام التي يحتاجون فيها للمذاكرة، أو 
أداء الامتحانات احتياجًا لا بد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان 
عند زوال العذر. كل طالب حســيب نفســه في ذلك، وهــو أمين على دينه 
وضميره فــي معرفة مدى انطباق الرخصة عليــه وتقدير الضرورة التي 

تسوغ له الإفطار. 
ويجب التنبه إلى أن هــذه الفتوى إنما هي فتوى ضرورة، والضرورة 
ا إليها في شهر  تقدر بقدرها، وأنها مشــروطة بكون مذاكرة الطالب مضطرًّ
رمضان، ولا يمكن تأجيلها وأوضــح أن هذه الفتوى ضرورة، والضرورة 
تقدر بقدرها، فالعمل بها مشــروط بشــروط لا بد من توافرها، وإلا وجب 
الصوم وحرم الإفطار، ووضع لها 4 شــروط وهــي:  كون الطالب يتضرر 
ــا لا موهومًا بأن يغلــب على الظن  بالصــوم في رمضان تضــررًا حقيقيًّ
ا إليها  الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى بكون المذاكرة مضطرًّ
في شــهر رمضان ولا يمكن تأجيلهــا لا يتجاوز الطالب فــي الإفطار أيام 

الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها«.

أزمات بين أعضاء مجلس النواب والأحزاب بسبب الانضمام لحزب »مستقبل وطن« والحكومة تمهد لزيادة أسعار الوقود

الاستعداد لمكافحة ظاهرتي الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة والمفتي يحدد الظروف التي يجوز فيها  إفطار الطلاب  
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الخبر الأول الملاحظ على الصحف القومية المصرية وكذلك صحيفة »اليوم الســابع« المســتقلة إنها تقــوم بتهيئة الرأي العام للقبول 
بالزيادات التي ســتفرضها على أســعار الوقود والكهرباء، وما تتحمله من خســائر تخطت المئة مليار جنيه، سوف تزداد، وإن حاولت 

التخفيف منها بالإعلان عن زيادات في المعاشات والتفكير في زيادات لمرتبات العاملين فيها. 
والخبــر الثاني اللافت هــو الزيارة المفاجئة التي قام بها مســاعد رئيس الجمهورية للمشــروعات القومية، ورئيس الوزراء الســابق 
المهنــدس إبراهيــم محلب إلى أســوان، في أقصى جنوب مصر، لتفقد ســير العمل في مشــروع قومي ضخم، ولمتابعة ما تم من إنشــاء 

عشرات البيوت في قرى الظهير الصحراوي في مركز نصر النوبة، وقرية وادي العرب. 
واللافت أيضا أن الوفد المصاحب له تألف من اللواء أحمد جمال الدين المستشار الأمني للرئيس والدكتورة فايزة أبو النجا مستشارته 
للأمن القومي، فهل في ذلك إشــارة إلى أن محلب ســيتولى تشــكيل الوزارة الجديدة، بعد أن يحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين 
الدســتورية يوم السبت المقبل أمام مجلس النواب؟ ومع اهتمام الأغلبية وتركيزها على امتحانات الثانوية العامة، حدد المفتي الظروف 
التي يجوز لطلاب الثانوية العامة الإفطار فيها. كما لا تزال مسلسلات التلفزيون الرمضانية وإصابة محمد صلاح تستحوذ على اهتمام 

المصريين. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

سبع عشر ركعة شعرية للشهداء
فلســطين: لــك الأرواح تفــــــــدى

بمــا سامــــوك من ظلــــم دفيــــنِ
شــباب الأرض جاؤوك عطاشــى

المتــين المجــد  معــارك  لخــوض 
ا صــاح الدّين قــم فانظــــــــر مليًّ

لمــا قد عيــث فــي الحــرم المصون
ومــنْ ذا يســمع الفـــــاروق خطبًا

جنــــــاه بنــو صهيــون اللعيـــــن
لؤمًــا الغـــــدر  كفــاك  أأمريكـــــا 

بــــــذا التقسيم والكيــــد المشين؟

أبعــت ضميرك المســـــوّد بخسًــا
المهــين؟ النـــــــذل  رضـــا  لنيــل 

ومالئــت ) الياهو( وما اســتحيت
 بمــا ضيّعــت مــن أســـد العريــن

واســتهنت العروبــــة  وعاديــت 
العُــــا؛ وضــح الجبين بطــــاب 

وحقًــا عــدلا  تدّعــي  وموســكو 
كذبتم فــي ادعــــــــاء )الكرملين(

عزالــى قــــــــــوم  أننــا  ظننتــم 
نسيتـــــــم قـــــوّة الحــــقّ المبيــن

أيــا أوغـــــــاد صهيــون أمــا قــد
وديــن؟ وجــه  ذي  كلّ  نفاكـــــــم 

ونحــن الشــهب تلمع في ســماها

ظنــين شــيطان  كلّ  لتحــــــرق 
ضروسًــا قومــي  بنــو  أثيروهــا 

رصــين دومًــا  ؛  واحــد  بصــف 
قــــــــوم العــرب  بــأنّ  لنعلمهــم 

كمـــــاة النفــس فــي النبــأ اليقين
وخطّــوا في ســجل الدهر رمــــزًا

الســنين مــــرّ  شــعارنا  يكــون   
وخطّوا في دم الشــبان شعـــــــرًا

حــين كلّ  فــي  نشــيدنا  يكــون 
بأنّـــا طــــــرًا  للمــأ  وقولــوا 

 حمــاة القــــــــدس والبلــد الأمين

٭ أكاديمي وشاعر عراقي

عر
ش

مارك بوسكو٭

سعيد يقطين٭

ثقافة العناوين
 منذ أن تخلص العرب من الحكم العثماني ودخول 
الاســتعمار، وجــدوا أنفســهم أمام عالــم جديد على 
المســتويات كافــة. كان ذاك الدخــول خروجــا مــن 
عالــم العزلة عن العالم الــذي كان يتجدد ويتطور في 

غيابهم. 
فــرض عليهم هذا التطــور اختياريــن لا ثالث لهما: 
فهم العصر والاندماج فيه بطريقة إنتاجية وحوارية، 
أو الانعــزال عنــه بالتحصــن بالتجربــة التاريخيــة 
ومحاولة اســترجاعها لمواجهة العالــم المتطور. وإذا 
كان الاختيــار الأول يتطلب فهما دقيقــا للعصر، فإن 
الاختيار الثاني لم يكن ســوى هــروب إلى الأمام عن 
طريــق تكريــس الماضــي، ولا عاقة لــه بالحاضر أو 

المستقبل.
طرحت أسئلة عديدة حول إمكانية التطور ودخول 
العصر، وظل التجاذب قائما بين الاختيارين، فتولدت 
مــن رحــم الســجالات ثنائيــة الأصالــة والمعاصرة، 
وتكرســت عبر الصيرورة، فلم يتم الاختيار الأنســب 
لدخــول العصــر. لا نريــد تبرير مــا جــرى بالعوامل 
الخارجيــة التي كان لهــا دور في الدفــع إلى محاولة 
المزج بــين طرفي الثنائيــة، بدون القــدرة على تحديد 
خريطة طريق للعمل. كانــت هناك إكراهات التجاذب 
والصــراع التــي جعلت الفكــر العربي منــذ ما يعرف 
بالنهضة إلى الآن لا يبلور أسئلة خاصة، ويعمل على 
الإجابة عنهــا عن طريق التفاعل مــع العصر والتراث 
معا. فا القائلون بالأصالة اســتطاعوا قراءة التراث 
قــراءة إنتاجيــة، ولا دعاة المعاصرة نجحــوا في فهم 
طبيعة الفكــر الحديث. وفي الحالتــين معا ظل فكرنا 
ينبني على المحــاكاة والتقليد: تقليــد الغرب والتراث 

بالذهنية نفسها.
يبدو ذلك في كون عاقتنا بالفكر الغربي الحديث، 
وبالتراث العربي ـ الإسامي ظلت في مختلف مجالات 
التفاعل قائمة على الاختزال والتبســيط، ويعود ذلك 
إلى غياب عملية الفهم الدقيق، من جهة، وإلى التسرع 
في التعامل مع النظريات لغايات سجالية محضة، من 
جهــة ثانية. فكانت نتيجة ذلك عــدم تطوير الإطارات 
النظرية للثقافة الغربية الحديثة، وعدم وضع التراث 
في سياقاته المختلفة، ولم ينجم عن ذلك سوى العجز 
عن فتح حوارات جدلية معهمــا بهدف تطوير حياتنا 
الثقافيــة والفكريــة، وغياب العمل على اســتيعابهما 
وتطويرهما ليصبحــا جزءا من تراثنــا المعرفي، وقد 
تحول في ضوء إكراهات العصر وشروطه  الجديدة. 
يتضــح لنــا ذلك الاختــزال بجــاء في كوننــا لم نقم 
بإنجاز قراءات مائمة لتلــك النظريات من خال فهم 
مرجعياتها وسياقاتها وأبعادها المختلفة، وحدودها 
وإمكانات دحضهــا. وما دام فكرنا الحديث في جزء 
أساســي منه مبنيا على الســجال مــع الآخر المختلف 
أيديولوجيا وسياســيا، ويرتكز إلى جاهز ما وصلنا 
مــن التراث،  فإننا كنــا في كل حقبة مــن حقب تطور 
العصــور المعرفيــة نتبنى مــن الفكر الغربــي ما يدعم 
تصوراتنــا الســجالية، ومتــى ظهر إبــدال جديد كنا 
نســارع إليه للغايات نفسها، معتمدين الطريقة عينها 

في التعاطي مع جديد الفكر والنظريات. 
كمــا أننــا فــي ظــل تلــك المراغمــات نجد أنفســنا 
نســترجع من التراث ما نعمل مــن خاله على تحقيق 
التميز بدون استيعاب لكيفية تحويله لفائدة التطور. 
وما الإســام السياســي في صورته المتطرفة سوى 

دليل على ذلك.
يمكننا تجسيد ذاك الاختزال والتبسيط في أننا لا 
نتبنى من التراث أو الغــرب إلا العناوين الكبرى التي 
نتخذها شــعارات للسجال، وليســت قضايا للتفكير 
وتعميق البحث والســؤال. لقد اختزلنا الإســام في 
»الخافــة«، وها نحن أمام البحث عــن »الخليفة«، أو 
»الإمام«، وليــس الصراع بين المســلمين إلا بين هذين 
القطبين. وبهذا »الإسام« نصارع الغرب؟ لقد اختزلنا 
عصر الأنوار في العقانية والعلمانية، والقرن التاسع 
عشــر في: المادية الجدلية والاشــتراكية العلمية، ولم 
نر فيهما معا ســوى الإلحاد والمادية، فكان التجاذب 
الفكــري العربي من خال قطبــي الثنائية مختزلا في 
الدين والعلم؟ فا نحن عمقنا رؤيتنا للدين، ولا أخذنا 

بأسباب العلم. 
ظل الاختزال نفســه في القرن العشــرين. لم نطور 
العلــوم التجريبيــة، ولا أحدثنــا العلــوم الإنســانية 
رفضنــا  كمــا  الفرويديــة  رفضنــا  والاجتماعيــة. 
وملحــدان.  يهوديــان  صاحبيهمــا  لأن  الماركســية، 
وحين قبلناهما اختزلنــا الفرويدية في عقدة أوديب، 
والماركســية في البنية التحتية. ومارسنا الاختزالات 
نفسها، فأمسى كل فكر لوسيان غولدمان هو »الرؤية 
المأســاوية للعالــم«، وكل عطاء الشــكانيين الروس 
فــي »الأدبية«. أمــا البنيوية فتم تبســيطها من خال 
مقولة »النص ولا شــيء غير النــص« ولم  ينجم عنها 
تأســيس علوم أدبية؟ كما تم اختــزال بارت في »قتل 
المؤلــف«، و باختين فــي »الحوارية وتعــدد اللغات«، 
والنقد الثقافي والنقد النسائي في الأنساق المضمرة 

والجنوسة، وهلم جرا. 
إنها عناوين وكليشــيهات مسكوكة توجه أفكارنا 
وممارســتنا. فا يغدو همنا إلا الدفــاع عنها والبحث 
عن مبــررات لها في الواقع والنــص العربيين. ونقوم 
السياســية  الظواهــر  تحليــل  فــي  نفســه  بالعمــل 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، مع تطعيمهــا بنظريات 

تتطور مع الزمن من الليبرالية إلى العولمة.
لم نفهم من الدين أنه أخاق وسلوك يتصل بالفرد 
والمجتمــع، ويعمــل من أجــل الارتقاء بالإنســان إلى 
مستوى المسؤولية في إعمار الأرض من أجل رفاهيته 
وســعادته. كمــا لم نفهــم من العلــم أنه ســعي لفهم 
الإنســان والعالم، فلم نطور العلــوم العربية القديمة، 

ولم نستفد من العلوم الحديثة.
ــب  ثقافــة العناويــن اختــزال للمعرفــة. إنهــا تُغيِّ
الإنسان والعالم، وتكتفي باتخاذهما ذريعة للسجال 

والصراع.

٭ كاتب مغربي

الحس الديني في الأدب الإنكليزي بين الأمس واليوم
»فــي أعقاب وفــاة هنري جيمس حلــت كارثة على 
الروايــة الإنكليزية.. لأنه بوفاته ضاعت الحساســية 
الدينية من الرواية الإنكليزية، ومعها تاشى الشعور 
بأهمية الفعل البشــري. وكان ذلك يشبه أن يفقد عالم 
الخيــال الفني أبعــاده: وتحولت شــخصيات الكتّاب 
المتميزيــن مثــل  فرجينيا وولف وإي إم فورســتر إلى 

رموز مسطحة في عالم رقيق ويخلو من العمق«. 
)مــن مقالة بعنــوان »فرانســوا موريــاك« لغراهام 

غرين المنشورة في كتابه »مقالات مختارة«(.
تفــرض أي مناقشــة لغراهــام غريــن علــى الناقد 
أن يتصالح مــع القوانــين التي لعبها الخيــال الديني 
في عمليــة الإبداع. وفــي عدد لا يحصى مــن المقالات 
والمقابات التي نشرت في الثاثينيات والأربعينيات 
والخمسينيات، تجد رثاء لضياع »الحس الديني« في 
الرواية الإنكليزية. وعند غرين كانت هذه الحساسية 
متوقفــة علــى مذهبــه الكاثوليكــي، الحامــل لتقاليد 
إيمانيــة لا تــزال تحرض الفهــم الميتافيزيقي لمســألة 

الخير والشر في العالم، وضمن الشخص المفرد.
ومقالاته عن كتاب تلــك الفترة توضح هذه الفكرة، 
وفــي )مقالات مختارة، 1969( يقول غرين: إن كونراد 

»احتفظ من الكاثوليكية بالحس الســاخر، 
الحيــاة  وبتفاهــة  الشــاملة،  وبالمعرفــة 
المنظــورة .. وفي عبارات متفرقة أنت تصل 
لمــا يذكرك بنبــرة تعمل مثل الشــعر، ولكن 
مــن خال نثــر غامض«. وعن سومرســت 
الــذي  مــوم يقــول: »إنــه لا يؤمــن باللــه 
يعاقب، ولذلك إنــه لا يؤمن بأهمية الإنجاز 
البشــري... وأن تسرق إنســانا من أهميته 
الروحية والمادية، فأنت تسرق شخصياتك 
من اســتقاليتها وتفردها«. وأكــد أنه في 
أعمال ديكنز »يظهر الشــر فقــط كما لو أنه 
عامل اقتصادي لا أكثر. والمســيحية امرأة 
تســكب الحســاء لرجل فقير«. ولكنه يرى 
في جيمس اهتمامــا بالقيمة فوق الطبيعية 
للشــر فقط. ولذلك من المفيد عزل تشعبات 
هذا الاتجاه ضمــن الروايــة الإنكليزية من 
أجل استيعاب الأســباب التي دعت النقاد 

والمتابعين لتصنيف غرين، رغما عنه بين كتاب الرواية 
»الكاثوليكية«. 

ولــم يبدأ أدبــاء وفاســفة بريطانيا بنقــد العاقة 
بــين الأدب والقناعــات الدينيــة قبــل بواكيــر القــرن 
التاســع عشــر. وقــد وجد هــذا الحــوار فــي التراث 
البروتســتانتي الإنكليــزي تعبيره الأدبي فــي أدباء 
مثل صاموئيل تايلــور كولريدج ووليام ووردزوورث 
وجورج إليوت وماثيو أرنولد، وهــــــذا على ســــبيل 
تفســـــر  أعمـــــالهم  وكانــــت  الحصــر.  لا  الــــــذكر 
الــرب  لــأدب بمصطلحــات  التـــاريـــــخي  المســــار 
المــتواري عـــن الأنظــار Deus Absconditus ، المستمدة 
مــن ديــن ينحســر بفعــل موجــة التنويــر والعلــوم 
والمثالية الفلســفية )ثاثيــة العقل(. وحظــي المتبقي 
مــن »الحساســية الدينيــة« فــي أدب القرن التاســع 

عشــر بالتعبير عنه، إما بالمجــاز الأخاقي عند جورج 
إليوت وتشــارلز ديكنز، أو بالإزاحة الشعرية لفلسفة 
المشــاعر الدينيــة، وذلــك عنــد العديــد من الشــعراء 
الرومانســيين الإنكليز. وفكرة أن الدين أضاع سلطته 
فــي الثقافــة البريطانيــة كســبت دليــا ملحوظا في 
المراثــي الفيكتورية التي كانت تنوح على ما خســرته 
ثقافــة البورجوازيــين في مجــال المعنــى والمضمون، 
وأيضا ما خســرته ضمنا في مجالات الإيمان بالدين. 
وأصبحــت »أرض الخــراب« لإليــوت، المنشــورة عام 
1922، الموضــوع المتكرر في بدايات القرن العشــرين، 
فقــد كشــفت عــن الأوهــام والاضطــراب والفوضى 
الواضحــة التي أثرت بجيــل من الفنانــين الخارجين 
للتــو من نتائج الحــرب العالمية الأولى. واســتمر عدد 
من الأدباء في توفير البديل للدور التقليدي الذي لعبه 
الديــن في الإبــداع الأدبي: فقد وضع إتــش جي ويلز 

ثقتــه وإيمانــه بالعلم والآلة، ومثله جي بي شــو، فقد 
آمن بالتصور الإنساني العلماني المتفائل، واقتنع دي 
إتش لورنس بأهمية الغريزة الأساسية التي يحرضها 
الأثر المفقود للجنس، لكن دبليو إتش أودن وسي داي 
لويــس وســتيفن ســبيندر، آمنوا بــدور الاشــتراكية 
وجاذبيتها، لأنــه بمقدورها مقاومة الوضع الســلبي 
لحالــة الأفــراد ضمــن مجتمــع الحداثة. وقــد تحول 
العديد من المثقفين فــي الثاثينيات والأربعينيات إلى 
المذهب الأرثوذوكســي داخل الكنيســة الأنغليكانية، 
لويــس  إس  وســي  إليــوت  إس  تــي  منهــم  ونذكــر 
ودوروثي ســايرز وأخيرا أودين. وما يدعو للدهشــة 
أنــه بعد الحــرب العالمية الأولى اكتســب تنظيم الدين 
بعــض الســمات الثقافيــة، وأصبح بمثابــة زي بديل 
ارتــداه العديد مــن المثقفين البريطانيــين الباحثين عن 
شــخصية ثقافيــة، يمكنهــا الصمــود أمــام الفوضى 
والعنف وهشاشــة المعنى الذي يحيط بهم، ولذلك إنه 
في بدايات القرن العشــرين وجدت المسيحية لنفسها 
مع منافسيها من أنصار الماركسية والتحليل النفسي 

مكانا على طاولة النخبة في أي حوار ثقافي. 
وكانت مقاربة البروتستانت لهذه العامات الأدبية 
فــي فضاء الأدب الإنكليزي توازي المقاربة الفلســفية 
والروحية التي تحلى بها المفكرون البروتستانت مثل 
دافيد فريدريش شتراوس وسورين كيركيغور وبول 
تيليش ونورثروب فــراي. فقد بدأ هؤلاء الكتاب، مثل 
اهتماماتهــم الأدبيــة، من افتــراض أولي مفــاده أن: 

عالم الحضــارة الغربية يمر بمرحلة انحــدار، ومعظم 
أطروحــات كتاباتهم تعمل على »إيواء شــذرات الفكر 
الديني« أمام »أنقاض« الحداثة من أجل تحقيق الهدف 
الخطيــر، وهو ربط أهميــة الدين بالوجود البشــري. 
وهذا التــراث النقــدي الثمين لا يزال نموذجا ســائدا 
لدراســة عاقة الأدب والدين، مــع وضع الروحانيات 
فــي خدمة اكتشــاف الأدب وتقديــر دور واهتمامات 
النقد الأدبي. وخشــية من مخاطر التبسيط، يتبع هذا 
النموذج اتجاه مقولة بول تيليش المعروفة عن العاقة 
النقديــة بــين الســؤال الثقافــي والجــواب الروحي: 

فـ«الدين هو مادة الثقافة والثقافة هي شكل الدين«. 
وإذا كان علــى الديــن أن يجــد مكانا لــه في الأدب 
المعاصــر، علــى المنطــق أن يتــوارى، ولا يمكــن فهمه 
بمعاييــر أجهــزة الإيمان الأرثوذوكســي والمبشــرين 
بالأديــان أو المفاهيــم الإســمية، وإنمــا علــى الديــن 
أن يؤطــر بمصطلحــات دينيــة ونفســية، ولذلك على 
الأدب أن يحمــل قيمة دينية في قلبــه، وهي تعبير عن 
اهتمامات حاسمة وألغاز نهائية أو عن الامتناهي في 
حياة البشر. وعليه، يفترض أن الأدب الجيد، كظاهرة 
بشــرية صنعيــة، لديــه شــخصية لاواعيــة وروحية 
كامنة وهي تكشــف عن نفســها في ما هــو غير مثبت 
وتراجيدي، أو ما يسميه تيليش الجانب »الشيطاني« 
مــن الحيــاة المعاصــرة. ومــع أن وجهة نظــر تيليش 
الأنطــو - روحيــة مرتبطــة بمفهوماته عــن وجودية 
منتصــف القرن العشــرين، يمكــن الشــعور بمقاربته 
فــي معظم النقــد المعاصر، الــذي لا تزال له رواســب 
مؤثــرة على مواصفــات »دينية« في الأعمــال الأدبية 
بمصطلحات الانقطاع والتبدل المعرفي أو أفكار دريدا 
عن الاختاف والغياب. والتأثير التاريخي الناجم عن 
قراءة النصــوص من زاويــة »دينية« يعنــي أنه نادرا 
ما تدعــم أو تنطبع الحــدود المتخيلة للمســيحية على 

التفسير الأدبي. 
إن الأســئلة الثيولوجيــة، إذا تم الإقــرار بها، تحتل 
بلغة الفلســفة مرتبة ثانية داخل الدراســات الخاصة 
بالأدب. وفي الواقع، إن التفســير الروحي للنصوص 
الأدبيــة قد تمت إزاحته اليــوم بالعديد من الاتجاهات 
النظرية لما بعــد الحداثة والأيديولوجيــات العلمانية، 
وهــذا يجعــل »القــراءة الروحية« لشــخصية من نوع 
غراهــام غرين عبــارة عن هامــش تاريخي في مســار 

الدراسات النقدية التي اهتمت بكتاباته.

٭ قس بريطاني وباحث
 متخصص في غراهام غرين وفانيري أوكونور

٭ ترجمة: صالح الرزوق

الرواية الإيرانية المصوّرة »جنة زهرة«

الدولة الدينية كمقبرة كبيرة تحتوي الجميع
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

كعادة الدول التي تتبنى فكرة الديانة لقيامها، وبالتالي 
تســتمد وجودها من ترديد أفكار ومقــولات دينية، بغض 
النظــر عن هذه الديانــة أو تلك، نجد أن هــذه الدول ترى 
في كل مخالــف لها في الرأي والرؤية مجــرّد )آخر( يجب 
اســتبعاده والقضاء عليه، وبالتالــي لا وجود لخلاف في 
رأي، وإلا ستكون الخصومة مع الله ــ من وجهة نظرهم ــ 

لأن هؤلاء هم يد الله التي لا تعرف الرحمة. 
ولعــل النمــوذج الإيراني هو التجســيد الحي لنظرية 
الحكام بأمــر الله ــ النموذج نفســه نجده فــي العربية 
الســعودية رغم العداء الوهمي بينهما، وكذلك إسرائيل ــ 
حتى تظل الســلطة الدينية مُســلطة على رقاب العباد. إلا 
أن الواقع المرير الذي تعيشــه إيــران، من الممكن مواجهته 
بالخيال المتجســد في الفن، ولعل الســينما الإيرانية خير 
شــاهد على انتقاد النظــام السياســي والاجتماعي ولو 
بطريــق غير مباشــر، أو في صــورة حادة، كمــا في فيلم 
»برســيبوليس« للإيرانيــة مرجان ســاترابي عام 2007. 
كذلك بعــض النصــوص الأدبية، لكن الجديــد أن تصبح 
الميديــا والتكنولوجيا ســلاحاً لمواجهة القمع البوليســي 
لدولة مثل إيــران، فمن خلال إحدى المدونات جاءت رواية 
مُصوّرَة )كوميكس( تســخر وتندد وتفضح النظام الديني 
الحاكم في إيران. ومن خلال المدونة أصبح العمل منشــوراً 
في كتاب، يحمل اســم »جنة زهرة«، وباسم مؤلف وفنان 
كوميكس وهميــن، هما »أمير« و»خليل« خشــية مطاردة 
الســلطات بالطبع، وبن أمير وخليل وزهرة يتم الكشــف 
عن الحال الذي يعيشه المواطن الإيراني، خاصة في لحظة 
فارقة قريبة زمنياً إلى حــدٍ ما، وهو ما أطلق عليه )الحركة 
الخضراء( التي نجح النظام الإيرانــي في القضاء عليها، 
بدون القضاء على الروح الثــوري ــ كحال الربيع العربي 
ــ مهما تجلت مظاهر القوة الوهمية لهذه الأنظمة الموهومة 

في ذاتها.

الحركة الخضراء 

كانت الحركة الخضراء الُمبتسَــرة، التي قامت في إيران 
عام 2009، بعــد نتائج الانتخابات، والتــي لم تكتمل بكل 
أســف لتتحول إلى ثورة، والتي قمعتها الســلطة الدينية 
الإيرانيــة بكل عنف، بدعم من رجال الديــن الذين حرّموا 

الخروج عن الحاكم، كدأبهم دوماً، خدماً لكل سلطة 
قمع. 

هذه الحركة رغم عــدم تحققها، إلا أنها أرهصت 
بحركات ومقاومات أخرى على أصعدة عدة ــ ربما 
ســتكون نواة لثورة كبيرة مقبلة، ووقتها سنرى 
كلا من إيران والعربية الســعودية في اتحاد علني 
للمرّة الأولى ــ فقــام مدوّن اتخذ اســماً وهمياً » 
أمير«، بتأليف الرواية، وهــو يعمل في الأصل في 
مجال حقوق الإنسان والصحافة، وإخراج الأفلام 
الوثائقية. أما تصميم الموقع ورســم الشخصيات 
فجاءت عــن طريق »خليــل«، وهو بدوره اســم 
وهمــي، وذلــك لحمايــة حياتهما. وقامــا بكتابة 
وتصميم رواية تحمل اســم »جنــة زهرة«، حيث 

تتعــرض تفصيلياً لأحداث الحركة الخضراء، والبشــاعة 
التي واجه بها النظام الإيراني هذه الحركة. 

بدأت الرواية كسلســلة حلقات فــي المدونة التي تحمل 
اســمها »جنة زهرة«، ثم صدرت مؤخراً في كتاب بالألمانية 
والإنكليزية، إضافة إلــى أن المدونة، التي تحولت الآن إلى 
موقع للرواية، التــي ربما لن تنتهي أحداثها إلا بســقوط 
الجمهوريــة الإســلامية ــ يتــم تحديث أجزائهــا يومي 
الأربعاء والجمعة من كل أسبوع ــ نجد أنه متوفر بالعديد 

من اللغات الآن، ومنها العربية مؤخراً. 

مخلوقات نجسة 

تبــدأ الروايــة بمشــهد افتتاحي يلخــص الحالة التي 
يعيشها الناس في ظل دولة الثورة الإسلامية، خاصة هذا 
الجيل من الشــباب. فهناك صبي صغيــر يعيش في مكان 
جبلي من جبال إيــران، يقوم بإطعام بعض الجراء، الذين 
يلعبون حول أمهم، ويطلق عليهم أســماء شــخصيات من 
شــاهنامة الفردوســي، ملحمة فارس العظيمة، ثم يرتفع 
صوت المؤذن ليستفيق الصبي، ويعدو إلى البيت في رعب، 
ليجد والده المتجهم والمتحفز في انتظاره، ليخرج بالصبي، 
ثم يُمسِــك بالجــراء التي تبعــت الصبي، وكذلــك أمهم، 
ويضعهم في كيس، ثم يضربهم حتى تسيل منهم الدماء، ثم 
يرمي الكيس في النهر، بما أنهم مخلوقات نجسة ــ حسب 

تعبير الأب ــ ليطفو الكيس قليلًا، ثم يغرق في الماء! 

جنة زهرة 

»زهرة« امــرأة فقدت ابنها »مهدي« الناشــط الحقوقي 

فــي احتجاجــات 2009، وهي تبحــث عنه فــي كل مكان 
بدون جدوى.. الشــوارع، البيوت، المستشفيات السجون 
والمعتقلات. وهذه الرحلة التي تكشف أدق تفاصيل المجتمع 
الإيراني، يقوم بتدوينها الابن الأصغر »حســن« في مدونة 
بعنــوان »جنة زهرة«. ولكن للاســم مدلــول آخر، فهناك 
مقبرة كبيرة باسم »جنة الزهراء« تقع في ضواحي طهران، 
وســميت على اســم »فاطمة الزهراء« ابنة نبي الإســلام، 
حيث تحتوي هــذه المقبرة على أكثر من مليون قبر، وكذلك 
على قبور الأشــخاص الذين ســقطوا فــي الاحتجاجات. 
ففي النهاية ســتزور »زهرة« هذه الجنــة للبحث عن ابنها 

النفقود، التي فشلت في إيجاده على الأرض.

مشانق السيد المعصوم

جــاءت المواقف في الرواية وإن بــدت غرائبية، إلا أنها 
تنطلــق من النظام الحاكم ذاته، بداية من المرشــد الأعلى، 
المعصوم وصاحب الســلطة المطلقــة، واعتباطية التوفيق 
بن »الإســلام« و»الجمهورية«! فالواقع أشد تناقضاً وهزلًا 
من سلوك وتعليقات شخصيات الرواية، فسائق التاكسي 
يعبّر عن هذه التناقضات في عــدة مواقف كقوله مثلًا »كلّ 
شــيء في هذه المدينة مســمى بالموت« فالشــوارع تحمل 
أسماء شهداء الحرب الإيرانية العراقية، وعندما يمر بطفل 
يتســول، يتساءل ســاخراً »ما هو الإســلامي في هذا؟!«، 
وعندما يمر بميدان تم شنق البعض به، يقول »المسيحيون 
لديهم الصليب، ونحن لدينا الجماجم/المشانق«. كما يعلق 
»العم« على طبيعة جهاز الاســتخبارات قائــلًا »أنتم مثل 
الذباب المحاصر في شِــباك عنكبــوت مخفية، من منتجات 
سيمنس ونوكيا وغيرها من هذه الأسماء. أم أنكم تعتقدون 
مثلًا أن الإيرانين هم من يديــرون المخابرات الإيرانية؟«. 

أما داخل البيت الإيراني فالعلاقات وتبريراتها تكاد تكون 
عجائبية في ظل مجتمع الرعب هذا.. فتضطر »مريم« وهي 
مسيحية، وصديقة »زهرة« لإخفاء السلسلة التى ترتديها 
خلف حجاب واســع لمجرد أنها تعلق الصليب، بينما المرأة 
المسلمة تتقبل تدخن صديقتها وشربها الويسكى فى منزلها 
بدون حرج، المهم ألا يخرج هذا الخبر خارج جدران المنزل. 
وكعادة كل نظام ديني قمعي بالأساس، المهم ألا يخرج الأمر 
خارج نطــاق المنزل/الدولة، ولكن في ظل ثورة الاتصالات 
هذه، ستنكشف الحقائق، ولو بقدر، وهذا بدوره سيفضح 
هذه النظــم، والدول الأخرى المتواطئة معهــا، مهما ادّعت 

وتغنت بغير ذلك. 

فيرجيينا وولف وتي إس إليوت

بول تيليش

جمال البدري٭
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ثقـافـة

»وجوه الحرب« لليمنيّ مُراد سبيع: حكايات ترويها الجداريات  
صنعاء ـ »القدس العرب« من أحمد الأغبري:

»ليس هنــاك وجه معــن للحرب« يتحــدث الفنان 
اليمنــي مراد ســبيع عمــا أنجزه من أعمــال مجموعة 
»وجوه الحرب«؛ وهي جداريات لوجوه من الضحايا 
يشــتغل عليها علــى جدران تئــن تحت وقع المأســاة 
هناك، موضحاً »ما أحاول عمله هو نقل الوجه القبيح 
للحرب، عبر آثارها على أجســاد وأرواح البشر الذين 

يعيشونها«.
ومــراد فنــان ينتمــي إلى فــن الشــارع تشــكيلياً، 

واستطاع منذ عام 2012 أن يسهم 
في التأســيس لحضور هــذا الفن 
فــي مواجهــة التزامــات كبيــرة، 
كالأهداف التي ارتبطت بمجموعته 
»وجوه الحرب«؛ المتمثلة في إبراز 
الوجــه القبيــح لآثار الحــرب في 
بلد مــا زال يعيشــها؛ وهــو بهذا، 
بلا شــك، يعبّر من خلال الجدران 
عما صنعته الحــرب وتصنعه في 
الإنســان، وتشــهد من خلال ذلك 
على المــكان. كما أن هــذه الأعمال 
قد لا تبقى طويلًا في مكانها بفعل 
ظــروف الحــرب، لكــن يكفــي أن 
تتحرك الريشة، وتقول كلمتها بن 

هــذا الركام، وتجســد 
الألم؛  صور  من  صورة 
فالفن إذا لم يكن جزءاً 
مــن النــاس يبقــى في 
موقــع لا يليق به؛ هكذا 

يعتقد مراد.
الشارع«  »فن  ضمن 
خمــس  مــراد  أطلــق 
حمــلات فنيــة خــلال 
تجربتــه؛ فنفــذ حملته 
جــدران  »لوّن  الأولــى 

شــارعك« عام 2012، ثم أطلق حملته الثانية »الجدران 
تتذكر وجوههم« بعد شــهرين، ومن ثم حملته الثالثة 
»12 ســاعة« عــام 2013 والرابعة »منحوتــات الفجر« 
فــي أوائــل عــام 2015. وبعد انــدلاع الحــرب الأهلية 
والخارجية المســتعرة هناك في الربــع الأول من عام 

2015، أطلق حملته الخامسة »آثار«.
منذ أواخــر عام 2017 بدأ مراد في الاشــتغال على 
مجموعــة من الأعمــال تصــور معاناة الحــرب، على 
جــدران تمثل شــواهد على آثار الحــرب، وأنجز منها 
حتــى الآن خمســة أعمــال؛ ثلاثة 
منها فــي مدينــة الحديدة/غرب، 
اشتغل عليها في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي الماضي، واثنــن منها في 
صنعاء اشتغل عليها خلال مايو/ 
آيار؛ وفي هذه الجداريات جســد 
وجــوه أطفــال وبالغــن تعكــس 
ملامحهــم المعانــاة الناتجــة عــن 
الحــرب. »الوجوه فــي جداريات 
هذه المجموعة سواء كانت لأطفال 
أو بالغن هي متشابهة، من خلال 
تصويرهــا لوجــه الحــرب، عبــر 
آثارهــا التــي تركتها علــى وجوه 
وأجساد الشخصيات المرسومة« 
يتحدث مُــراد لـ»القدس 

العربي«. 
عندمــا يختــار المكان 
عليــه  سيرســم  الــذي 
لابــد أن يقــرأ مــراد في 
الجدار قصة من قصص 
عــن  الناتجــة  المعانــاة 
قصــة  وهــي  الحــرب؛ 
يحــرص علــى أن يكتب 
فكرتها؛ وهو يقدم صور 
موقعه  علــى  الجداريــة 
فجداريــة  الإلكترونــي؛ 

»تهامــة« كمــا كتب عنها، هــي نتاج تأثــره بمنظر في 
مدينــة الحديــدة لامرأتــن تطبخــان على قــدر فوق 
كومة مــن الأحجار والحطــب... كان معهما أطفالهما 
وخلفهما هيكل يشــبه الكوخ مرفوع بأعمدة خشــبية 
وفوقه منشــورة خرق من الملابس البالية. يقول مراد 
»مــا زالت فــي ذاكرتــي ابتســامتهما علــى الرغم من 
قساوة حياتهيهما. رجعت في اليوم التالي إلى المكان 
نفسه لأطبق هذه الجدارية على جدار مطبخهما الذي 
علــى الرصيــف، والتي اســميتها )تهامــة(«. من هنا 
يأتي اختيار المكان واختيــار الوجه: »من الناس ومن 
الضحايــا، وهي تكاد تكون الوجه ذاته لا فرق« يقول 
مراد مشــيراً إلى حرصه على تجسيد ملامح الحرب: 
»العيــون المفقوعــة بســبب أهــوال الحــرب والجلــد 
الملتصق على العظم والشعر المنفوش كغابة محروقة، 
وتــارة كأرض معركة مازالت مســتمرة... ليس هناك 
وجــه معن للحرب«، يوضح مــراد الذي يحاول فقط 
في كل جدارية نقل حكاية من حكايات الحرب، لعلها 
تقــول ما لــم تقلــه بقية أشــكال التعبيــر الأخرى عن 
أناس ممــن لا يلتف لهم الإعــلام ولا تهتم بحكاياتهم 
نشــرات الأخبــار، كحكايــة جداريــة »ركام الأطفال« 
التــي اشــتغل عليهــا فــي صنعــاء »خلال ســنوات 
الحــرب كان الأمر الجلي والوحيــد، هو أن المتحاربن 
علــى رؤوســنا لا يقيمــون أي وزن لحيــاة الأبريــاء، 
وفي مقدمتهم الأطفال. تبتلــع الحرب وأطرافها روح 
هــذا الشــعب وأحلامــه ولا يشــعر بهذه الحــرب إلا 
الأبرياء«. واشــتغل هــذه الجدارية علــى بقايا جدار 
أحــد المنازل في أحد شــوارع العاصمــة. لا يهتم مراد 
أن يرســم على جدار ثابت، ولا يهتــم أن يبقى الجدار 
لتبقى اللوحــة؛ فهو يقول كلمته وينجــز لوحته ومن 
ثم يصورهــا ويمضي ويعــرض حكايتها وينشــرها 
في موقعه الإلكتروني، كجداريته التي اشــتغلها على 
جزء مــن باب أحد الملاعب في مدينة الحديدة/ غرب، 
لكــن الباب، الذي يؤدي إلى ملعب صار مكب نفايات، 
لــم يعد ثابتــاً؛ فرأى في المنظر تجســيداً لحال بلاده؛ 
فرســم لوحته على الباب، مجســداً وجهــا من وجوه 

الحــرب ينعق غراب على رأســه؛ وفيها مــن الدلالات 
الكثير.

غالباً تكون الصورة الفوتوغرافية من أهم وســائل 
الفنان التشــكيلي، لكن معظــم الفنانن التشــكيلين 
يعتمد علــى الصورة الفوتوغرافية فــي تصوير منظر 
لإعــادة الاشــتغال عليــه تشــكيلياَ، لكن مــراد يعتمد 
علــى الصــورة الفوتوغرافيــة بعــد إنجــاز جداريتــه 
فيتــم تصويرهــا؛ ومــن خــلال الصــورة يتــم عرض 
الجدارية في مواقع التواصــل، وقبل ذلك في موقعه 

الإلكترونــي، وأحيانــاً لا يبقــى من الجدارية ســوى 
الصورة الضوئية وحكايتها.

حصل مــراد على عددٍ مــن الجوائز، منهــا جائزة 
»الفــن مــن أجل الســلام« فــي     2014 من مؤسســة 
Veronesi ؛ وهي مؤسســة إيطالية تمنــح فنانًا واحدًا 
كل عــام تقديــرا لأعمالهــم الفنية التي تعزز الســلام 
في العالــم. وحصل على »جائزة حريــة التعبير لعام 
2016« مــن مؤسســة Index on Censorship في لندن، 

المملكة المتحدة.

أسطوانة رمضان

■ يهلّ رمضان كما يهلّ كل عام وتنطلق الدعوات 
بالخير، ويبدو المسلمون في أرق حالتهم. زمان كان 
جيلي يري ويسمع هذه الدعوات من حوله وينطلق 
فــي الشــهر الكريم مــع الســهر والاحتفــال، ويمر 
الشهر ســريعا لاختلاف إيقاع الحياة، فاليوم يبدأ 
مع المســاء بعد الإفطار. الآن يــرى الأحياء من أبناء 
جيلي ممن يتابعون الإنترنــت الدعوات الطيبة تملأ 
الدنيــا، وتبــدو الدنيــا رائعــة بحق، ونكاد ننســى 
مــا فيها من ألــم عام ألــمَّ بأقطار عربيــة عظيمة في 
التاريخ، أو ألم خاص، رغم أن الآلام الخاصة أيضا 
لا تنتهي، وإن جعل الشــهر الكريم منها محنة إلهية 

مصيرها إلى الزوال، على الأقل من بابا الأمل. 
يظــل رمضان شــهرا جميلا رغم أي شــيء، وما 
سأتحدث عنه هنا مختلف عن هذا الحديث لكنه أمر 
من عبــث الحياة في مصر، وربما فــي غيرها. أعني 
به مسلســلات رمضان. أعترف بأني كنت من هواة 
الفرجة على المسلسلات منذ صار للتلفزيون وجود 
في بيتنا. كانت الجلســة بعد الإفطارأمام المسلسل 
مع الأســرة شــيئا رائعا بحق، وكانت هناك أسماء 
عظيمــة في الكتابة والإخــراج والتمثيل. لكن هذا لا 
يعني عدم وجود أســماء أخرى معاصرة، فلا أحب 
أن أقع في النوســتالجيا، وأعتبر القديم هو الأجمل 
دائمــا، فكما أنتجــت مصر كتابا مثــل وحيد حامد 
وأســامة انور عكاشــة ومحمــد جلال عبــد القوي 
ومحســن زايد ومحمد صفاء عامر ويسر السيوي، 
أنتجت أســماء مثل مريم نعوم ومحمد أمن راضي 
ومحمــد صــلاح العــزب ونشــوى زايــد وغيرهــم 
طبعــا، وكمــا أنتجــت مخرجن مثل محمــد فاضل 
وإســماعيل عبد الحافظ وإنعام محمد علي أنتجت 
اســماء جديدة مثل كاملة أبو ذكــري، وأكرم فريد 

وأحمد نادر جلال ومحمد العدل وغيرهم. 
زاد الإنتاج عن أيــام زمان، حن كانت للتلفزيون 
المصــري قناتــان رئيســيتان فقــط وكان للإذاعــة 
مــذاق رائع أيضا في المسلســلات ولا يــزال. كانت 
المسلســلات تمر بخير ولا تترك وراءها إلا الشــعور 
بالجمــال وعظمة الفــن، لكن منذ أكثر من عشــرين 
سنة بدأت بعض الصيحات تعلق على المسلسلات، 
إنها تســيء إلى فئــة معينة، وعــادة يكون صاحب 
الصيحة من هــذه الفئة . ثــم ازداد الأمر حتى صار 
طقســا رمضانيــا أســميه أنا اســطوانة لتكــراره. 
في الســنوات الســابقة زاد جدا هــذا الأمر، رغم أن 
الجميــع يعرفــون أن هناك مــن البدايــة رقابة فنية 
مســبقة على المسلســلات والأفلام. أصبح الرقيب 
الحقيقي من بعض المتفرجن. وبالمناسبة هذا ممتد 
ليشمل كل أنواع الفنون المكتوبة والمرئية، ولأن في 
مصر قانونا يســمى قانون الحســبة، فقد صار من 
حــق أي شــخص أن يتقدم بشــكوى إلــى الجهات 
القانونيــة ـ النيابــة مثلا ـ يتضرر فيهــا من أي عمل 
فنــي أو أدبي. لا أريد أن ابتعد عن المسلســلات الآن 
إلى الأدب وما يحدث فيه أو له. شهدت المسلسلات 
ما شــهدت الآداب المكتوبة. وهذا العــام وأنا أكتب 
هذا المقال هناك من تقــدم بطلب إحاطة إلى مجلس 
الشــعب باعتباره عضوا فيه لشــكوى من مسلسل 
لأن فيــه إســاءة لأهــل الفيــوم! يقول إن المسلســل 
يعتبرهم إرهابين، رغم أن الفيوم بلد عظيم له تاريخ 
وطني عظيم. وهناك من تقدم بشكوى من مسلسل 
ظهر فيه رجل دين مسيحي على غير ما يحب ويرى 

في ذلك فرقة وطنيه. 
أكتب هذا المقال في اليوم الثالث من رمضان. أي 
في بداية الشــهر وأتوقع طبعا أن تزداد الشــكاوى 
مع تقدم الشــهر. ولقد كتبت كثيرا أدافع عن الفنون 

والآداب قائلا إن الشخص الشرير في العمل الفني 
أو الأدبــي ليس رمــزا لفئة ولا معبرا عــن فئة، لكنه 
فقط هو الشــرير ونحن نســتمتع بتطــور الأحداث 
الدراميــة وتطور التمثيل والإخــراج والتصوير، ولا 
يعنــي أبدا وجود ضابط شــرير أن الجميع أشــرار 
ولا وجود قاض أو محام أو مدرس أو ما تشــاء من 
الوظائف أن أصحابها جميعهم أشرار. الأشرار هم 
أشــرار داخل العمل الفني وليس خارجه والصراع 
بينهــم وبــن غيرهــم داخــل العمــل الفنــي وليس 
خارجــه، والعمــل الفنــي ليس كتابــا فــي التربية 
الوطنية ولا مقالا في حســن السير والسلوك، لكنه 
تطــور الأحداث ومتعتها هو الذي يقنع المشــاهد أو 
القارئ، وفي النهاية الأمر يتوقف على ثقافة وروح 

المتلقي. 
وعمومــا مــن يري شــرا في عمــل فنــي لا يقلده 
بقــوة مــن يرى الشــر حوله فــي الحياة مــن البيت 
إلى المدرسة إلى الشــارع. والعمل الفني في النهاية 
رغــم ما يُبذل فيه مــن جهد من المبدعــن أو الممثلن 
أو المخرجــن، وغيرهم مــن أدوات الإنتــاج هو في 
النهاية ســلعة يمكن لك أن تشــاهدها وتســتمر في 
مشــاهدتها أو تقلــع عن المشــاهدة وتشــاهد عملا 
آخــر. العمــل الفني فــي النهاية حقا ســلعة لا أحد 
يجبرك على مشــاهدة فيلــم لا تريده ولا مسلســل 
ولا شــراء لوحة لا تحبها ولا الاســتمرار في قراءة 
روايــة أو ديوان شــعر لا تحبه، وهكــذا لكن لا أحد 
يفهم. هناك للأســف كثير جدا مــن المزايدة في رفع 
شــعار الأخلاق لمشــاهدة جملة أو عبارة أو مشــهد 
وتتــرك العمل كله ثــم تهاجمه وتهاجــم أصحابه، 
بينمــا أنت حر في اســتكمال المشــاهدة من عدمها. 
ونــوع مــن المزايدة في معرفــة ما ينفــع الناس وما 
يضرهم والحمد لله الرقابة جعلت الخير ينتشر في 
بلادنا! ألا تــراه حولك؟ كيف حقا لا تراه؟ أنت أكيد 
مجنــون. نحن نعيــش في الجنة الموعــودة يا أخي. 
وهناك طبعا من بن هؤلاء الرافضن لما يشــاهدون 
من يريدون شهرة من الصياح أو الشكوى وفرصة 
الشــهرة فــي الهجــوم علــى المسلســلات والأفلام 

كبيرة جدا طبعا. 
رمضــان إذن ومنــذ ســنوات شــهر ترتفــع فيه 
بــدأت  ولقــد  الفضيلــة،  عــن  المزيفــة  الشــعارات 
الاســطوانة مبكرا في مصر هذا العام. ساعد عليها 
طبعــا وجــود لجنــة عليــا للرقابــة بالإضافــة إلي 
الرقابة المقررة سلفا. لجنة عليا من مثقفن يعتبرون 
أنهم المرجع الوحيــد للأخلاق في مصر، وحن ذاع 
خبر الغرامات الكبيرة التي ســتفرض على الألفاظ 
الخادشــة للحيــاء توقعــت تشــجيع مــن يريدون 
الشــهرة أو مــن لا يعرفون معنى الفــن والفنون في 

الاستفادة من الأمر. 
وهكذا ســنجد أن الاسطوانة ستدور بسرعة في 
الأيام المقبلة. الأســطوانة المكررة التــي لا معنى لها 
وفقا لما ســبق وشــرحته. أيها الناس أنا لا أشــاهد 
المسلسلات هذا العام لسبب آخر تماما وهو أن بن 
المسلســل فواصل إعلانية مســاحتها الزمنية أكبر 
من المسلســل نفسه. وجدت نفســي أشاهد خمس 
دقائق من المسلســل ثم ســبع دقائق من الإعلانات 
وهكذا على طول المسلســل، ووجدت نفسي أنسى 
مــا أشــاهده، وليــس هكــذا تُعــرَض الدرامــا أبدا. 
المسلســلات فرصــة للإعلان حقا ولكــن يكفي مرة 
واحــدة ولدقائــق قليلة لا أن يكون زمــن الإعلانات 

أطول من زمن المسلسلات.

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

مسرح مصر: كوميديا رمضانية من العيار الخفيف 
القاهرة ـ »القدس العربي« من كمال القاضي:

نســتطيع الجزم بأن عهد الخطابة المســرحية قد انتهى 
فــي ظل التجربة الفريــدة التي يقدمها أشــرف عبد الباقي 
منذ ســنوات، ويســتمر فيهــا بنجاح منقطــع النظير، فرقة 
مسرح مصر لم تعلن عن توقفها في رمضان كبعض الفرق 

المسرحية الأخرى، التي ترى في الكوميديا نمطاً غير ملائم 
للشــهر الكــريم وتجمد نشــاطها إلى حن، بــل العكس هو 
الذي حدث في التجربة المســرحية الشــبابية التي حطمت 
كل أشــكال الإبــداع التقليديــة واســتحدثت لونــاً فكاهياً 
جديــداً ومختلفاً، يقوم على أفكار بســيطة وثيمه معاصرة 
وأســلوب تلقائــي فــي الأداء التمثيلــي يجافيــه التكلــف 
وتغلب عليه روح المرح المنبثقــة من المواقف المكتوبة بخفة، 
بدون العناية بالقواعد المتعارف عليها في المســرح العربي 

والمصري.
الفرقــة التي يقودها أشــرف عبــد الباقــي، والتي صار 
كل ممثــل فيهــا نجمــا يشــار إليــه بالبنان، تأسســت منذ 
بضع ســنوات فقط، ولأنها انتهجت نهجاً مغايرا للســائد، 
اســتطاعت أن تكــوّن قاعــدة جماهيريــة عريضــة، بــدأت 
بالشــباب وانضمت إليها شــرائح أخرى مــن كل الأعمار، 

رأوا فــي مــا يقــدم تعويضاً عــن كوميديــا راقيــة مفتقدة 
غير مســفة، تبتعد عــن التقعيــر والتنظير، وتمثــل الهموم 
الاجتماعية والإنســانية المتصلة بواقع الشــباب وحياتهم 
واهتماماتهــم  والثقافيــة  الفكريــة  ومداراتهــم  اليوميــة، 
البســيطة والعميقة، فضلًا عن الطريقة المبتكرة في العرض 
والأداء، وهــي الأقــرب في الإقنــاع والتواصــل والتغلغل 
داخــل عقل ووجــدان المشــاهد، كل حســب درجــة وعيه 
وإدراكه وشعوره، وهو الامتياز الأكبر الذي دفع بالتجربة 

إلــى تحقيــق مســتويات متصاعدة مــن النجــاح والإبهار 
والتماس.

لقد لعبت تجربة مســرح مصر دوراً رئيساً في اكتشاف 
الممثلن الشباب وبلورة قدراتهم التمثيلية وتسليط الضوء 
علــى مواطن التألق فــي أدائهــم الطبيعي الفريــد، وكانت 
التجربــة ذاتها مســوغاً فنيــاً مهماً ســاعد فــي وصولهم 
إلى الســينما ودخولهم مــن باب كبار النجوم، فقد ســعى 
إليهــم المنتجــون لتعزيز نشــاطاتهم الفنية، بقصــد الربح 
واســتغلال مواهبهم، الاســتغلال الاقتصــادي الأمثل في 
شباك التذكر، بعد ضمان المراهنة وقراءة معطيات النجاح 
قراءة بينيه دقيقة، والتأكد من نجاح عملية الاســتثمار في 

المستقبل القريب.
ومن أبــرز المواهب الصاعــدة في الســينما، على خلفية 
النجــاح المســرحي، الشــاب علي ربيــع الذي احتــل موقع 
الصــدارة، فحظي بعــروض مهمة في هذا العــام والعامن 
الســابقن، ففُتحــت لــه آفــاق عديــدة وأثبت جــدارة في 
بطــولات ســينمائية ودراميــة، من بينها مسلســل »ســك 
علــى اخواتك« وهو مسلســل كوميدي مشــتق عنوانه من 
المســرحية الشــهيرة للفنــان الراحل فؤاد المهندس »ســك 
على بناتــك«، ويزيد على ذلك تواجده اليومي طوال شــهر 
رمضان في أداء شــخصيات متنوعة على خشــبة المسرح، 
الذي كان ســبباً فــي اكتشــافه ونجاحه، وكــذا أخذ بقية 
الممثلن الشــبان نصيبهم الوفير من الشــهرة والنجومية، 
حمــدي الميرغنــي ومصطفى خاطــر ومحمد عبــد الرحمن 
ومحمد أسامة ومحمد أنور وكريم عفيفي وسارة الدرزاوي 
ودينا، فقد تعــددت أعمالهم الإبداعية المتميزة في مجالات 
شتى، حتى إن شــركات الدعاية والإعلان التفتت لمواهبهم 
فاســتعانت بهــم ليكونــوا وجوهــاً لامعة على شاشــات 
الفضائيات، كمروجن لسلعهم ومنتجاتهم، مستغلن في 

ذلك تأثيرهم الشعبي وقبولهم لدى الجماهير.
تذهــب التقييمــات والآراء وتبقى المحــاولات الإبداعية 
الجيــدة والتجــارب الناجحــة محــل الاهتمــام الحقيقي، 
فــلا يمكن لعمــل فني معتنى بــه ومصروف عليه بســخاء 
أن يذهــب أدراج الريــاح، فالفن الذي يطرح نفســه بعفوية 
وصــدق يظل هو المفضل لدى الســواد الأعظــم من الناس، 
والأبقــى في الذاكرة الجمعيــة، فإن انتهــى العمل بانتهاء 

دورته الإبداعية يظل الصدى موجودا وقويا ومؤثرا.

إسفين
تبلل الوشــاح بالعرق وارتخى، فتوقــف ليعيدَ إحكام 
ربطه حول رأســه. كان الوشــاح بقية كوفية فلسطينية 
بالية يعتصب بهــا دائما في أوقات العمل والكد. أدار حولَ 
يْــنِ متينتين. رفعها عاليا وهوى  قُطب المطرقة الضخمة كَفَّ

بها صارخا بكل قواه:
- اللهْ يْعَاوْنْ العَوْنَات..

رنَّ الإســفيُن وانفلق الجذر الضخم، وبدا للعيان باطنُه 
كبياض إبــط. كانت الرنة الأخيرةُ صــدىً حادا في فراغ، 
بينما الرنات السابقة كانت مكتومة بطيات الخشب. شاع 
عبقُ العرعــر. كل الجذور تصير عرعرا عند الألم. ســرت 
الرائحة في خياشيم الحاضرين هناك في باحة الفرن. تلك 
الباحة التي تصير ســاحة فرجةٍ، كلمــا حلت تلك اللحظة 

القوية الفخمة من زمن الحي المتواضع.. 
ضجِرا مثــل بطلٍ أنهى إنجازا ويســتعجلُ الآخر. رمى 
الجيلالي الِمطرقة جانبا ثم اســتوى مستقيمَ الظهر. وقف 
كعملاق منتصر على جلاميد الخشب. جذورٌ أخرى تنتظر 
على مقربة. ضخمةٌ هي الأخرى كأنهــا أضراسُ الجبابرة 
ــدُ الآن عرقا. عنقه على صدره  في النار. كل جســمه يتفصَّ
المفتول؛ عضدُه الجزل كســفح جبل، على ســاعدِه؛ وعلى 
حَضاء وعلى خده وخلف أذنيه وفي كل  جبينه تلألأت الرُّ
مكان. ما لبث أن أحرق الملحُ جفنيه فمسحه بكمه الخشن. 
الأطفال الحضور يتراهنون على الجــذر الموالي. يصفون 
كيف ســيغلبه ويصرعه مثلما صرع الجذور الأولى، وفي 
أجَلٍ يتناقصُ. كأنه عداء متفرد يكســر رقمه القياسي كلَّ 
مرة ولا ينافســه فيه أحد. الشــغل يزيده قوة إلى قوته. 
سرت همســاتهم في وصفه ككل مرة يشهدون تلك المتعة. 
الجيلالي قوي. الجيلالي عملاق. الجيلالي من عائلتي. ابن 
عم أبي. ابن خال أمي. صديق أخي الأكبر. عمي. أبي. وكان 
كلٌّ منهم يتخيلُ نجاته من أحلك الظروف بتدخل الجيلالي 
في آخر رمق كأنــه »زورو« أو »باتمان«. لكن الجيلالي لم 

يكن قريبَ أحد ولا صديقَه. كان حديثَ نزوح من العَونات 
مِنْ سهل دكالة، أميا، ذا بسطة في الجسم جعلته قريبَ كل 

سكان الحي، لأن القوة تغري بالتزلف والَملق.. 
أما الحضــور الكبير فقد كان مشــهد تكســير الجذور 
ور، صفق  الضخمة مثل مُصارعة الثيران. الأســتاذ بْنْ قْدُّ
كعادتــه. كان يســمي الجيلالي »الماطــادور« والجيلالي 
يضحك لغرابة اســم لا يفهمه ولا يستفهمُ عنه. لا بأس، ولا 
داعي. الأستاذ بن قدور رجلٌ فاضل ولا يمكن أن تكون كلمة 
»ماطادور« إلا مدحا وإكبارا. بن قدور دكالي هو كذلك وكان 
الِي،  يقول لابن بَلده الَجلدِ القوي الأمي مفتخرا »كُنْ غِي دُكَّ

بْلا ما تقرا« والجيلالي يفرح وينتشي.. 
جْغْمُوط كان حاضرا هو كذلك ويأكله الغيظ، والجيلالي 
فــي غمرة العمل لا يجد وقتا ليتنبه لأحد يحنق عليه أو أن 
يحنق علــى أحد. كلما حضــر ذلك المحفــل، كان جغموط 
ي، ولا بد أنه عفريت قوي.  يُشِيع بأن الجيلالي يسكنه جِنِّ
هل يُعقل يا قوم أن تلك القــوة طبيعية؟ ذلك النفَس؟ ذلك 
الصبر؟ »ما يمكنــش« وكان يبحث كيف يثبت ذلك للناس 
ويفســخَ سِــرُّ الجيلالي ويطردَ عفريتَه لينزع عنه لباس 
جٌ، ومُخبرٌ كذلك، بفعل طول جلوســه  قوته. جغموط مُرَوِّ
في الحــي ومراقبته للرتيب من الحــركات وللطارئ. أهل 
الحي يخشونه كما تُخشى العقرب أو الأفعى، بينما يهابون 

الجيلالي هيبة تليق بالأقوياء الأشداء، ويحترمونه. 
كان جغمــوط اليــوم يحمل لفيفا خلــف ظهره ويرقب 
استراحة الجيلالي. شــيء كالقنينة. لا يمكن إلا ان تكون 
خمرا أحمر من النوع الذي يبيت يشربه في عتبة البيت ثم 
يتقيؤه في زوايا الحي، كحيوان يؤشــر على دائرة نفوذه 
بنجاســته. اغتنم توقف الجيلالي وتقــدم نحوه. ناوله 

الملفوف وقال له في تحد صبياني: 
»- تْشْــرْبْهَا قدام النــاس نْعْطْيكْ زْرْقَــالافْ، إِذَا كْنْتِي 

صْحِيحْ..« 
تردد الجيلالــي في تناول اللفيف، لكــن نبرة التحدي 
اســتفزت حرارة جســده وجعلته يمســكه ويزيح ورق 

الجريدة فإذا بها قنينة زيت زيتون. خدعة!  
- شنو هذي؟

- لتر زيت.. ما غاديش يغلبك..
تــردد الجيلالي فــي البداية لكــن.. إنها مئتــا درهم، 
»زرقــالاف«! لم يتقاضها دفعة واحــدة عن خدمة الجذور 
الزائدة عن مهمة طرح الخبز في بيت النار. إنْ أمده صاحب 
الفــرن بنصفها فقد بالغ في إكرامــه. لم لا؟ هو قوي صلب 
البنيــة ومعدته طاحون كيميائــي وميكانيكي، ولن يُبقي 
افتضاض الجذور الضخمة أي بقية لذلك اللتر اليتيم. فتحَ 
القنينة وشرع يشرب الزيت جرعة، جرعة، ويقلب الجذور 
هَا جاء دورُه. بينما جغموط ينتشي برؤيته وهو  بقدمه أيُّ
يشرب. خطته نجحت أو تكاد. حتى لو لم يُصَب الجيلالي 
بمرض فالزيت عدو الجن وســيفرون من جسد الجيلالي 
ويتركونه بدون قوة أو مدد، وسيطرده صاحب الفُرن رغم 
ا مثلَه ومعظــم دعائه »الله يعاون العونات«..  كونِه عَونِيًّ

والعونات فقط.. 
أتم اللتــرَ وأحس بمغص خفيف اســتحمله، وبالغ في 
انتصابه. تناول المطرقة من جديد وأثبت الإســفين في طية 
من طيات الجــذر الموالي وضرب ضربة مُبالغةَ انكســرت 
له قطب المطرقة وطار رأســها الحديدي. توقفَ ونظر مليا، 
التفت إلى الناس كالمعتذر، ثم اتخذ انكســارَ المطرقة حجة 
للانصراف الباكر.. تبعه جغموط وســلك في جيبه الورقة 
الزرقــاء. أبــرأ ذمته الغــادرة. التفت وفي عينه شــماتة 

وانتظار. هل يعود الجيلالي غدا أم لا يعود..

٭ قاص مغربي
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بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

ألغت النجمة الغنائية شاكيرا حفلًا غنائياً كان مقررا 
في تل أبيب، في 9 يوليو/ تموز المقبل. ونشــرت شركة 
»لايف نيشــن« الأمريكيّة المســؤولة عــن تنظيم حفلات 
حول العالــم، والتي كانت من المفتــرض أن تُنظّم حفلة 
شــاكيرا في تل أبيــب على »تويتر« هــذا البيان، وقالت 
فيه: »وســائل الإعلام تناولت أن شــاكيرا سوف تغني 
في تل أبيب هذا الصيف. لأنه لا يوجد مواعيد مناســبة 
هذا الصيف، شــاكيرا و«لايف نيشــن« سوف ينظمون 

عرضًا للجمهور في إسرائيل في المستقبل«.
وجاء قرار إلغاء الحفل، حسب صحيفة »الجيروزاليم 
بوســت الإســرائيلية« بعد حملة إعلامية كبيرة قام بها 
ناشــطون ومدافعــون عن القضيــة الفلســطينية حول 
العالــم بما فيهــا حركة المقاطعــة »بــي دي أس«، دعوا 
فيها المغنيــة الكولومبية اللبنانية الأصل لإلغاء عرضها 
فــي تل أبيب. ورحبــت »الحملة الفلســطينية للمقاطعة 
الأكاديمية والفلسطينية لإسرائيل« بهذا الخبر، وقالت 
إن شــاكيرا بإلغائها الحفل، حطمت آمال إســرائيل في 
استخدام اســمها لتلميع مجزرتها الأخيرة في غزّة عبر 

الفن.
 كمــا شــكرت الحملة مئــات البلديات والمؤسســات 
الثقافيــة الفلســطينية، بالإضافــة إلــى آلاف المعجبين 
وناشــطي المقاطعــة، من غــزة ولبنــان إلــى كولومبيا 
والولايــات المتحــدة، الذيــن ناشــدوا شــاكيرا بإلغاء 

حفلها. 
وشــهدت الفترة الماضيــة، حمــلات إلكترونية حول 
العالم لدفع شــاكيرا إلى إلغاء حفلهــا في تل أبيب يوم 
9 يوليــو/ تموز، والتي كانت ســتتبعه بزيارة إلى لبنان 
لافتتــاح مهرجانــات الأرز الدولية فــي 13 يوليو/ تموز 
2018، ضمن جولتهــا الفنية العالميــة للترويج لألبومها 

الأخير. 
من جهــة أخــرى أطلعــت النائبــة ســتريدا جعجع، 
رئيســة لجنة مهرجانــات الأرز الدولية فــي لبنان قائد 
الجيش العماد جوزيف عون، الذي زارته في مكتبه على 
التحضيرات الجارية لمهرجان الأرز، الذي يحمل رسالة 

سلام من الأرز ومن لبنان إلى العالم.

ودعت جعجع عون إلى حضور مهرجانات الأرز التي 
ستّكرّم لبنان هذه السنة ببعده العالمي من خلال المواقع 
الأثريــة الخمســة المدرجة علــى قائمة التــراث العالمي، 
وهــي: وادي قاديشــا وغابــة الأرز الدهريــة، جبيــل، 
صــور، عنجر وبعلبــك، واكــدت انه من أجــل أن يكون 
التكريم بالمستوى الذي يليق بلبنان فستشارك في هذا 

المهرجان الفنانة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا .
 وتســهيلًا لوصول شاكيرا من المطار إلى الأرز طلبت 
جعجع مــن العماد عــون تأمين طوافة عســكرية لتقّلها 
ذهابــاً وإيابــاً، فوعدها بإتخاذ الإجــراءات اللازمة في 

هذا الخصوص.
الى ذلك، اســتجابت شــاكيرا للدعوات التي وجّهت 
اليها من لبنان وفلســطين والأردن وكولومبيا بوجوب 
إلغــاء حفلهــا، الذي كانــت ســتحييه في التاســع من 

يوليو/تموز المقبل في »تل أبيب« .
وأكــد عمــر البرغوثــي العضو المؤســس فــي حملة 
المقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة لإســرائيل نقــلًا عــن 
»العربيــة« أنّ وكلاء المغنية قد أكدّوا مســاء الاثنين أن 
لا حفل لشاكيرا في إســرائيل، بعد الحملة المكثفة التي 
حصلــت لإلغــاء الحفــل في تل أبيــب كونه ينــدرج في 

ســياق التطبيع الثقافي، ويعطي شرعية لدولة تمارس 
نظام الفصل العنصري ضد  الفلسطينيين.

وأثــارت النجمــة العالمية جــدلًا كبيراً في الأوســاط 
هــت حملــة »مقاطعــة  اللبنانيــة. وردّاً علــى ذلــك، وجَّ
داعمي إسرائيل في لبنان« رسالتين، الأولى إلى المغنية 
الكولومبية اللبنانية الأصل، والثانية إلى القائمين على 
ــت الحملــة فــي الرســالة الأولى  مهرجانــات الأرز. حثَّ
شــاكيرا على إلغاء حفلها في إسرائيل »فلطالما تحدّثتِ 
عن فخركِ الشديدِ بميراثكِ اللبنانيّ. فلعلّكِ تدركين إذن، 
أن الكيان الصهيونيّ يعادي لبنان دوماً؛ وقد شنّ مراراً 
وتكــراراً الحــرب عليــه، ويواصل حتى اللحظــة تهديد 
الشــعب اللبنانــي بالويــلات والثبور وعظائــم الأمور. 
ولذلك، أيّاً كانت نواياكِ، فإن غناءكِ في تل أبيب )التي 
بُنيتْ على أنقاض يافا وبلداتٍ فلســطينيّةٍ مجاورةٍ بعد 
التطهيــر العرقيّ الصهيونيّ ســنة 1948( سيُســهم في 
تبييض جرائم إسرائيل وفي طمس اعتداءاتها المتكرّرة 

على مسقطِ رأسكِ«. 
وجاء فــي الرســالة تذكيــرٌ بزيارتها إلى إســرائيل 
عــام 2011، حين تحدثتْ عن الســلام، »إذا كنتِ تريدين 
الســلام، فقفي إلى جانــب العدالة! وأصيخي الســمع 
إلــى الفلســطينيين واللبنانيــين يدعونك إلــى مقاطعة 
إســرائيل، وإلــى عــدم الســماح لنظامهــا القائــم على 
الفصــل العنصري والقمع باســتخدام اســمكِ من أجل 

غسل جرائمه«.
أما في الرســالة الثانية، فلقد اعتبرت حملة مقاطعة 
داعمي إســرائيل أن »استقبال شــاكيرا في لبنان، قبل 
أن تعلــن إلغاءهــا لعرضهــا الإســرائيلي هو اســتفزازٌ 
لقسمٍ كبير جداً من الشعب اللبناني، المكتوي منذ العام 
1948 بنيران الجيش الإســرائيلي وسياسته التهجيرية 
والتدميرية. لقد ضربتْ شــاكيرا بعــرض الحائط أكثرَ 
مــن نــداءٍ وجّهــه إليها، قبــل أعــوام، أنصــارُ المقاطعة 
وحقوقِ الإنســان فــي العالــم، للامتناع عن المشــاركة 
فــي مؤتمــر رئاســيّ إســرائيلي ســنة 2011 فــي دولة 

الأبارتهايد والعدوان الإسرائيليّة.
وفي الختــام، تمنّت الحملة مــن إدارة المهرجان حثّ 
شــاكيرا علــى إلغاء عرضها فــي تل أبيــب قبل المجيء 
إلــى لبنــان »فلبنان ليس مجــرّد محطّة أخرى للكســب 
والتكسّــب، والفنّ لا يمكن أن يقفَ على مســافةٍ واحدة 

من المعتدي والمعتدى عليه«.

■ إسطنبول – الأناضول:  يعد متحف »آيا صوفيا« الكائن 
في الشق الأوروبي من مدينة إسطنبول التركية أحد أهم رموز 
فتح القسطنطينية )إسطنبول( الذي تّم في مثل هذا اليوم قبل 
565 عامــاً )29 مايو/أيار 1453(، وكان تاريخا فارقا غير الكثير 

من توازنات القوى في العالم.
ويصنــف »آيا صوفيــا« -الذي تحول مع فتح إســطنبول 
من كنيســة إلى جامع- كأحد أهم الآثــار الفنية والمعمارية في 

العالم، وضمن أكثر المتاحف زيارة.
وتم تشييد هذا الصرح المهيب عام 537، ويعتبره مؤرخون 

»ثامن عجائب الدنيا«.
وحافظ على جماله التاريخي حتى يومنا هذا؛ بفضل أعمال 
الترميــم التي أجريت له زمن الدولــة العثمانية، والمآذن التي 

أضافها إليه المعماري العثماني الشهير، سنان.
وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس جامعة السلطان محمد 
الفاتح الوقفية، البروفيسور فهم الدين باشار، إلى أهمية فتح 
إســطنبول من قبل المسلمين، معتبراً ذلك تحقيقاً لبشرى النبي 

محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن إسطنبول حوصرت لمرات عديدة، إلا أن »شرف 
فتحها كان من نصيب محمد الثاني، القائد التركي الشــاب ذو 
21 ربيعــاً، والذي لُقب بعد فتحه إســطنبول بـ محمد الفاتح« 

وتابع قائلًا: »لقد وقع فتح إســطنبول قبل 565 عاماً من يومنا 
هذا. وحقق الســلطان محمد الفاتح بذلك بشــرى النبي صلى 
الله عليه وسلم. ودخل الســلطان العثماني المدينة بعد تأمين 
الاستقرار والأمن فيها، يوم 29 مايو/أيار، وتوجه مباشرة إلى 
كنيسة آيا صوفيا التي كانت بمثابة مركز العقيدة المسيحية في 

الشرق«.
وأضاف باشار أن المسيحيين ورجال الدين المسيحيين كانوا 
قد لجأوا إلى داخل آيا صوفيا عندما ســمعوا بسيطرة الجنود 

العثمانيين على المدينة، وبدأوا في الدعاء هناك.
وأردف قائلًا: »عندما وصل الســلطان محمد الفاتح إلى آيا 
صوفيا، نزل مــن على حصانه، وأبلغ رجال الدين والســكان 
المسيحيين الموجودين هناك، بأنه لا داعي لشعورهم بالخوف 
بعــد الآن، وأن أرواحهم وأموالهم وأعراضهــم باتت أمانة في 
عنقه، وأخبرهم بإمكانية العودة إلى ديارهم وأعمالهم؛ ليمنح 

بذلك الأمان لسكان المدينة«.
وينقــل الأكاديمي التركــي عــن المصــادر التاريخية، أن 
الســلطان محمد الفاتح، تأثر كثيراً عندمــا رأى »آيا صوفيا«، 
حتى أنــه صعد إلى قبابــه ودقق فيهم واحــدة تلو الأخرى، 
وتمعن من هناك فــي المدينة، ليأمر بعده برفــع الآذان في آيا 

صوفيا، ويؤدي صلاة الشكر فيه.

وأشار »باشــار« بأن السلطان الفاتح أدى أول صلاة جمعة 
فــي آيا صوفيــا يــوم 1 يونيو/حزيران 1453، واســتمع إلى 

الخطبة التي ألقاها شيخه آق شمس الدين.
وأكد الأكاديمي التركي أنه مع فتح إسطنبول، تغيرت الكثير 
مــن توازنات القوى فــي العالم آنذاك؛ حيــث تحولت الدولة 
العثمانية إلى دولة رائدة في العالم الإســلامي، فيما أصبحت 

قوة كبيرة مميزة في منظور الدول الغربية المسيحية.
ولفت »باشــار« إلى أنه عقب فتح إسطنبول تعرض العالم 
المســيحي الغربي لخيبة أمل كبيرة؛ إذ لم يكونوا يتوقعون أن 
يتمكن محمد الفاتح ذو 19 ربيعاً، من فتح المدينة بعد عامين من 

اعتلائه عرش السلطة.
وأوضح أنه عقب وصول خبر فتح إســطنبول، إلى البابا، 
دعا كافة العالم المســيحية إلى الحملات الصليبية، وخططوا 
لمرات من أجل الاستيلاء على »آيا صوفيا« وإسطنبول، إلا أنهم 

لم ينجحوا في ذلك أبداً.
ويحتفــل الأتراك خاصة، والمســلمون عامة فــي 29 مايو/

أيار من كل عــام، بذكرى »فتح القســطنطينية«، وهي المدينة 
التاريخية التي فتحها الســلطان العثماني »محمد الفاتح« من 
الإمبراطورية البيزنطيــة، عام 1453، بعد أن ظلت عصية على 

الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.
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منوعــات

 

الحمل

اليوم يؤشر إلى إجراء بعض 
الاستحقاقات في مواعيدها وتسهيل 

الدرب أمامك لتنفيذ بعض الخطوات

الثور

بعض المسائل المالية بحاجة أن تأخذ 
حيزاً كبيراً من اهتماماتك، وتأتيك 

العروض للحصول على عمل أفضل

الجوزاء

ربما تواجه مسألة حاولت دائماً 
تأجيلها، وتشعر اليوم بنوع من الظلم أو 

الإساءة بحقك

السرطان

تعود بك الذاكرة إلى اليوم الأول الذي 
تعرفت فيه إلى الشريك، فتستعيد أجمل 
اللحظات وأرق العبارات التي تبادلتموها

الأسد

عليك اتخاذ قرارات عن مسائل 
مهنية وترتيبات يجب أن تقدم عليها 

حتى لا يفوتك الوقت، وعليك أن تتجنب 
المواجهات

العذراء

اليوم هو ملائم جدا لك، ويتحدث عن 
لقاء رائع تحصد في نهايته موافقة على 

مشروع كبير

الميزان

قد يعاكسك الحظ هذا الأسبوع 
ويضطرك إلى القيام بخيار حاسم في 

مجالك المهني

العقرب

سوف يدعوك بعض الأصدقاء إلى 
الاحتفال فلا تفوت عليك فرصة قضاء 

بعض الأوقات المتعة معهم

القوس

تساعد الآخرين على اجتياز بعض 
العقبات وتستفيد من حكمة أو من 

نصيحة يسديها لك من هو أكبر سناً منك 
أو أكثر تجربة

الجدي

يضفى عليك اليوم جواً مطمئناً ويبشر 
بلقاء مثمر وبحل جذري لقضية مالية 

كبيرة

الدلو

رومانسية الشريك تؤدي دوراً في 
وضع حدّ للشوائب، وتولد بينكما راحة 

نفسية غير مسبوقة

الحوت

لا تتهوّر ولا تعرّض نفسك لضغوط 
مهنية أو غيرها قد تكلفك الكثير على 

الصعيد الصحي

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شاكيرا تلغي حفلتها في تل أبيب وتحضر إلى مهرجانات الأرز اللبنانية بطوافة للجيش

ر توازنات القوى في العالم جامع »آيا صوفيا«: شاهد على تاريخ غيَّ

جميل راتب: قدمت إعلانا مجانا 
من أجل أحمد زكي

ولكن لم يتم تقديري
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

من بين الإعلانات المصريــة التي ظهرت مؤخرا، 
إعلان يدعو لإنشــاء غرفة في مستشفى »500500« 
باســم الفنان الراحل أحمد زكي، الإعلان يشــارك 
فيه عدد كبيــر من الفنانــين الذين يعلنــون أنهم 
سينشئون غرفة باســم الراحل ويدعون المواطنين 

من أجل التبرع للمستشفى.
الإعــلان إخراج تامر حســني وغناء شــيرين، 
ويشــارك فيه كل مــن يســرا وهيثم أحمــد زكي 
وشــيرين رضا، وعمرو ســعد وهند صبري  ومني 
زكي وعبــد العزيز مخيون والفنــان جميل راتب، 
الذي أبدى غضبه بعد عرض الإعلان، مشــيرا إلى 
أنه تحدث أثناء التصوير عن المشروع وعن الفنان 
القدير أحمد زكي إلا أنه فوجىء عند عرض الإعلان 
بظهوره لثوان معدودة، دون حديث عكس الاتفاق 

مع الإنتاج.
 وقال هاني التهامي، مديــر أعمال الفنان جميل 
راتب في تصريحات خاصة لـــ »القدس العربي«، 
إن فريق انتاج الإعلان اتصل بــه واتفق معه على 
عدة مشاهد ستظهر في الإعلان وبالفعل كان جميل 
راتب فــي موقع التصويــر في الثانيــة ظهرا وهو 
الموعد المحدد وظل حتى العاشــرة مساء في ظروف 
صعبة، حيث كان المكان المحدد له غير مهيأ بشــكل 
كاف حتــى أن التكييــف كان معطــلا، إلا أن جميل 
راتب تحمل كل تلك الظروف من أجل أحمد زكي ومن 
أجل المشروع  واحتراما لاتفاقه مع الانتاج، رغم أنه 
إعلان مجاني لم يتقاض عنه أي مقابل مادي، وقام 
المخرج تامر محســن بتصوير عدة مشــاهد للفنان 
الكبير، ولكنه فوجىء بظهور جميل راتب في لقطة 
واحدة بشكل لا يليق مع الفنان الكبـــير وتاريخـه 

وقامتـه الفـنية.
وأضاف أنه تعلم من هذا الموقف أن أي اتفاق مع 
أي جهة لا يجب أن يكون شــفاهيا ولا بد من وجود 
عقد مكتــوب لضمان الحق الأدبــي، الذي لا يقدره 

البعض.
وحول صحة الفنــان قال التهامــي، إن صحته 
بشــكل عام مســتقرة إلا أنــه يعاني مــن أمراض 

الشيخوخة العادية.

إفطارات الشوارع في السودان:
عادة شعبية عابرة للأزمة الاقتصادية 

■ الخرطــوم - مــن بهرام عبــد المنعــم:  الإفطارات 
الجماعية في شــوارع الســودان خلال شهر رمضان تكاد 
تكون إرثًا شعبيًا بالبلاد يتســابق عليه الجميع، أملًا في 

نيل الثواب والرحمة والبركة.
ورغم الظروف الاقتصادية التي يواجهها السودانيون 
هذه الأيام، إلا أنها لم تمنعهم من ممارسة عادة محببة إلى 
نفوسهم في الشــهر الفضيل، وهي التشارك في إفطارات 

جماعية في الشوارع.

 عادة شعبية

فمنذ عقود، دأب الســودانون عند حلول الشهر الكريم 
على جمع ما لديهم من طعام وشرب، والخروج به للشارع 
لمشــاركة الآخرين وجبة الإفطار الرمضاني، عملًا بمقولة 

»الجود بالموجود«.
ففــي جلّ الأحيــاء الســكنية بمختلف مــدن وأرياف 
البلاد، يتراءى قبيل موعد الإفطار من كل يوم، مواطنون، 
يســيرون فرادى أو في جماعة، وهم يحثون الخطى نحو 
مكان تجمّع فيــه أهل الحي، ويحملون بــكل ما جادت به 

أنفسهم من طعام وشراب.
قُبيل دخول شــهر رمضــان بأيام معــدودة، يحرص 
الصبية في كل أحياء المــدن والقرى البعيدة، على تجهيز 
أماكن التجمعات الُمخصصة ســنويًا للإفطار في الشوارع 
الفرعية الضيقة، والميادين والحدائــق العامة، بتنظيفها 
وتســويرها بقطع من الحجارة على هيئة مسجد بمحراب 

للصلاة.

 لا فرق بين مسلم ومسيحي

وهم بذلك يحيون خاصية التكفــل بإفطار الصائمين، 
لذلك تجد أغلب الناس في رمضان يفطرون في الشــوارع 
ويؤدون صلاة المغرب أيضًا، أملًا في مرور عابري السبيل 

والمساكين، لإطعامهم.
حتــى أن الإفطــارات فــي الشــوارع العامــة صارت 
ميزة لشــهر رمضان في البلاد، ولا تنتهــي موائد الإفطار 
الجماعية بالأكل والشرب والصلاة، وإنما تتعدى ذلك إلى 
مجالس الأنس التي تنتهي بالتنبيه لأداء صلاة التراويح.
الطعام والشراب  ويتنافس الأغنياء والفقراء لإخراج 
مع غروب الشــمس إلى الشارع العام، وخاصة في الطرق 
الســريعة التي تربط بين مدن البــلاد؛ حيث تكون هناك 
الدعوة إجبارية، بإيقاف أصحاب الحافلات والســيارات 
الصغيرة الأخرى للنزول وتناول الإفطار ومن ثم مواصلة 

السفر.
ويقف الشــباب علــى جوانــب الطرقات الســريعة، 
عارضــين على المســافرين التمر والماء المثلــج والعصائر 
الأخرى، حال الإصرار على عدم النزول ومواصلة الســير 

إلى حين انتهاء الرحلة.

الســودانيون لا يفرقون عادة بين المارة في الشــوارع 
ممن يكون بينهم المســلمون والمسيحيون؛ حيث يصرّون 
على تشــارك إفطارهم مع جميع المارة بغــض النظر عن 

معتقداتهم أو انتماءاتهم.
فحول تلك الموائد، تنتفي التقســيمات بجميع أنواعها، 
لتتوحد الحشود تحت عناوين أكبر وأشمل مثل التسامح 

والمحبة والتعايش المشترك.
وعن ذلك، يقول المواطن السوداني أحمد عبد الوهاب، 
إن »أهــل الســودان بصفة عامــة يتناولــون وجباتهم 
الروتينيــة فــي شــكل جماعــات لطبيعتهــم الزراعية 

والرعوية«.
وأضاف أن »التجمعات في شهر رمضان لتناول الإفطار 
تكون في شــكل مجموعــات كبيرة لخصوصية الشــهر 

المعظم، وأملًا في الثواب والبركة«.
فيما اعتبر الصحافي الســوداني، آدم محمد أحمد، أن 
»ظاهرة خروج المواطنين بالطعام والشراب إلى الشوارع، 
ودعوة المــارة لتناولها، هــي عادات ســودانية خالصة 
يحرص الشــعب على التمسك بها في شــهر رمضان رغم 

ضيق العيش وشظف الحياة«.
وأضــاف أحمد، أن »الحــرص على إبراز هــذا الوجه 
الجميل نابــع من الأمل في الحصول علــى الأجر، وإعلاءً 

لقيم التكافل الاجتماعي«.
والأكيد لدى الكثيرين أن تشــارك الطعام مع الآخرين 
في نهاية يوم صيام شــاق، في ظل ارتفاع درجة الحرارة 
إلــى 45 درجة مئويــة، يوفر شــعوراً بالرحة النفســية 
والرضا، تكريســا لقيم التكافــل والتراحم بين الناس في 

الشهر الكريم.

تقليد عابر للأزمة الاقتصادية

موازنة الســودان لعام 2018 أفــرزت أزمات متعددة، 
طالت حيــاة المواطن المعيشــية في ظل ارتفــاع كبير في 
أسعار السلع الاســتهلاكية، وتذبذب أسعار الصرف، مع 

بوادر شح في بعض السلع.
والموازنة الســودانية التــي أجازها البرلمــان في 31 
ديســمبر/كانون أول الماضــي، تضمنت زيــادة الدولار 
الرســمي والجمركي إلى 18 جنيها مقابل 6.9 جنيهات في 

الموازنة السابقة.
وبلغ عجــز موازنة العــام الجــاري 28.4 مليار جنيه 
)4.11 مليــارات دولار(، يمثل 2.4 بالمائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأظهــرت إحصائيات رســمية العام الماضــي، تراجع 
نســبة الفقر فــي الســودان إلــى 36.1 ٪ مقارنة بآخر 
إحصائية بلغت حينهــا 46.5 ٪، كانت قد أجـــرتها في 

 .2009

)الأناضول(
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سعد لمجرد يسجل أغنية 
جديدة في المغرب

الرباط - »القدس العربي«:

بدأ الفنان المغربي، ســعد لمجرد، تســجيل أغنية 
جديدة، في استوديو »هبة« في الدار البيضاء، حيث 

كان موجودا هناك، يوم السبت الماضي.
ونشر في حســابه في موقع التواصل الاجتماعي 
»أنستغرام« صورة من داخل الأستوديو، وأشار إلى 

ذلك في تعليقه المرافق للصورة.
ويتواجد لمجرد في المغرب خلال شهر رمضان، بعد 
حصوله على ترخيص من القضاء الفرنســي يسمح 
له بذلك وهو ملــزم بالعودة إلى باريس للمثول أمام 

القضاء، حيث يواجه تهمة محاولة اغتصاب.

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تقلبت أحوال الســوريين كثيراً منــذ رمضان عام 
2011، وصولًا لرمضــان العام الحالي، أحداث كثيرة 
جرت، وفصول تقلبت، وحيــاة مدن وبلدات انتهت، 
وبدأ أهلهــا حياتهم الجديدة، وكأنهــم قد بعثوا من 
جديد، إلا أن حسرات الموت، ومرارة الحياة، لم تمنع 
الســوريين من البحث عن حياة جديدة، مســتغلين 
شــهر الرحمة، لتنتعش عاداتهم الاجتماعية مجدداً، 

موقظة الحياة في أجسادهم التي أرهقتها الحرب.
رامي الســيد، يرى أن أجواء رمضان لهذا العام، 
مختلفــة كلياً عما ســبق، رغم أجــواء الصيام التي 
ينثرها ا المهجرون في مخيمات الشمال السوري، وأن 
الشهر الحالي، من أصعب أشــهر الصيام على أهالي 
جنوب دمشق، خلال الســنوات السبع الماضية، بعد 

إنتزاع الأهالي من مناطقهم وبلداتهم.
رامي، وهو ناشط، نقلته رياح التهجير من جنوب 
دمشق، إلى أقصى الشمال السوري، يقول لـ »القدس 
العربي«: السوريون يشتهرون بالخيام الرمضانية، 
والتي تتحول في شــهر الصيام إلى مسرح للعادات 
والتقاليد السورية، ولكن في هذا العام، أهالي جنوب 
دمشــق، باتوا في الخيام - خيام التهجير، ورمضان 
هذا العام، أول شهر يمر عليهم في خيام التهجير، ولا 
أحد يعلم متى يهل العيد الذي تنتظر قلوب السوريين 
المهجرين بالعودة إلى مدنهم وبلداتهم، التي حرمهم 

منها النظام السوري أو القوات الروسية.
هنــاك، في مخيــم »ديــر بلوط« فــي ريف حلب 
الشــمالي، تقطنه قرابة 600 عائلــة، هجرها النظام 
السوري بشــكل قســري من عدة مدن، يقول رامي: 
العادات الرمضانية، لهذا العام شحيحة، في المخيم، 
لأن المخيم أنشأ حديثاً، وغالبية العائلات المهجرة من 

جنوب دمشق، وصلته من أسابيع قليلة جداً.
ولكن رغم غياب، صناعة الحلويات المنزلية، وشح 
الطعام، وندرة المياه، إلا إن سوريي المخيم المهجرين، 
وفق ما قاله رامي: يحاولون جاهدين صناعة ممرات 
للحياة، وإغلاق طرقات اليأس، فـ »المسحر« يجوب 
المخيم ليلًا موقظاً الأهالي لتناول السجور، منادياً .. 

»يا نايـم وحـد الدايـم«... يـا نايـم وحـد الله«.

تبادل المعلبات!

من المشاهد التي رواها »رامي«- الذي لا زال يقطن 
مخيم »دير بلوط« لـ »القدس العربي«: أن العائلات 
محافظة على تراثها الجميل في شــهر رمضان، رغم 
وحشــة الغربة، ومرارة ما آلت إليــه الأمور، وقبل 
موعـــد الإفطار، تقــوم العائلات بتبــادل »المعلبات 
الغذائيــة« المقدمة لهم كمســاعدات مــن قبل تركيا، 
وبعض العائــلات تتبادل ما تم تحضيــره للإفطار، 

بغض النظر عن قلته.

العائــلات تحاول أن تعيـــش.. يومــاً بعد يوم، 
تحــاول أن تتأقلم مــع الحياة الجديــدة في المخيم، 
ومن هــذه النقطة، بدأ الأهالــي بالتحرك لزرع بذور 
الحياة فــي المخيم، رغم الحــرارة المرتفعة والخيام، 
التي لا تقي بــرداً ولا حرا، فبعضهم يبحث عن المياه، 
ليوفرها للحي، بمقابل أو بالمجان، وآخرون يبيعون 
الرمضانية  المشروبات  يبيعون  وأناس  الثلج،  ألواح 

في المخيم، وغيرهم لا زال يبحث عن عمل.

غيـاب الأذان

في مخيم دير بلوط - بريــف حلب، يقول رامي: 
أكثر مــن يزعج الأهالي المهجريــن، هو غياب صوت 
المؤذن، فيضطــر الأهالي لمراقبة الشــمس، وعقارب 
الســاعة، خاصة أن المخيم حديث الولادة، لم يمض 

شهراً واحد على تأسيسه.
ويزد ، رغم كل المعاناة التي يعيشــها الأهالي، إلا 
إن هنالك شــيئا ما جاء مع قوافل التهجير من جنوب 
دمشــق- جنوب ســوريا، إلى ريف حلب- شــمال 
الطبــل الخفيف،  البلاد، فصوت المســحر وضجيج 
يهدئ بعضاً من مشقات الغربة ومرارة التهجير، فيما 

يبقى الجميــع ينتظر عيده، لتكتمــل الفرحة بعودة 
الأهالي إلى منازلهم التي تركوا مكرهين مجبرين.

المختصة في علــم الاجتماع »ربــا رفاعي«، قالت 
لـــ »القــدس العربي«: أن الســوريين بشــكل عام، 
يميلون للعــادات والتقاليد الاجتماعية، وأن المظاهر 
الرمضانية، وأجواء العيد، لم تغب عن الســوريين، 

رغم أهوال الحرب التي عصفت بهم منذ سنوات.
وزادت، بل إن السوريين مع دخول شهر رمضان، 
تتدفق الحياة مجدداً لديهم، ويتفاعلون بشكل كبير 
مع الحياة، التي أتعبتهم، ويحاولون خلق أجواء من 

الفرح والسعادة، تواسي مصاباتهم الجليلة.
»رفاعــي«، رأت أن رمضان هذا العام، هو الأشــد 
التهجير  حملات  بســبب  الســوريين،  على  قســوة 
القســري للعديد من المدن والبلدات وســط وجنوب 
ســوريا، وأن الأهالي يمكنهــم التأقلم مــع الصيام 
ومواساة الجراح، ولكن مأســاتهم باتت أكبر بكثير 
من هذا، فهــم اليوم بلا وطن، ويتم ســحق موطنهم 
أمام أعينهــم، من قبل الدول، وهذا ســيعكس نتائج 

سلبية على حاضرهم، وعلى مستقبل الأطفال.
وفــي غوطة دمشــق الغربيــة، يقول الناشــط 
»عبــد الرحمن« لـــ »القدس العربــي«: رمضان هذا 

العــام، مختلف كلياً، فهــا هنا، النظام الســوري لا 
تنــام عناصره منذ أيام، رشــقات الرصاص، وحتى 
من  تعبيراً  تستخدم  والثقيلة،  المتوسطة  الرشاشات 
تلك القوات بـ »الانتصار« الذي حققه حلف الأسد - 
روســيا- إيران- حزب الله، بإحكام سيطرتهم على 

العاصمة وريفها بشكل كامل.
وأضــاف، هنالك حالة مــن الاســتقرار الجزئي 
تعيشــه بلدات ريف دمشــق، ولكن الخوف الكبير 
يمتلك الســوريين- ابناء المناطق الثائرة، من انتقام 
مخابــرات الأســد وحلفائــه منهم، خاصــة بعد أن 

أصبحوا الحلقة الأضعف، في العاصمة ومحيطها.
الرمضانيــة  الأجــواء  أن  الناشــط،  وتحــدث 
موجودة، ولكن بنســب قليلة، معلــلًا ذلك بالحالة 
الاقتصادية السيئة التي وصلوا إليها، أما النشطات 
الدينية فهي تقتصر على صلاة التراويح، بأعداد أقل 
مما كانت عليه سابقاً، وأن الخوف الباطني من بطش 

الأسد، دفع الكثير من الأهالي، إلى إلتزام منازلها.
وأشــار عبد الرحمن، إلى أن الأجواء في العاصمة 
دمشــق- فــي حالة أفضل مــن ريف دمشــق، ولكن، 
المعاناة مســتمرة والأجواء غائبة وحاضرة معاً، وأن 

السلطة الأمنية تحيط بكافة جوانب الحياة المدنية.
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منوعــات

د الإنكليز والعرب محمد صلاح يُوحِّ
وزحمة فتاوى حول العلاقة

 الجنسية بين الأزواج في رمضان
  

من النــادر تاريخيا أن يجتمع الرأي العام العربي مع نظيره البريطاني 
حــول قضية ما بهذا التلاحم، لكن هذه المعجزة تحققت فقط مع الفرعون 
المصري الأسطورة محمد صلاح، وإصابته، التي تحولت كابوسا، عانت 

منه، ليست مصر وبريطانيا فقط، بل العالم أجمع.
واللافــت هنا فــي لندن أنــه منذ يــوم الســبت، غصــت التلفزيونات 
البريطانية والصحف وصفحات المعلقــن بالهجمات والانتقادات، التي 
ألقــت باللوم على كابــن فريق ريال مدريد، ســيرجيو راموس، ووصف 

غالبية المعلقن الإصابة بأنها ليست مرتبطة باحتكاك بل »بالحقد«.
واشــتعل »تويتر« غضبــاً بعد إصابة صلاح، وامتلأ شــتائم لراموس 
وكرها للريال، حتى أن موقع »تويتر« في بريطانيا تعطل لدقائق، بسبب 
غزارة التغريدات بعد الإصابة، بحسب ما ذكرت صحيفة »دايلي ستار«.

ونشــرت صحيفة »ميرور« البريطانية مقــالا على موقعها أمس أكدت 
فيه أن حوالي 300 ألف شــخص وقعوا عريضة تطالب بمعاقبة سيرجيو 

راموس بسبب ما قام به.
الســفير البريطانــي، فــي القاهــرة دخل بــدوره على خــط الأزمة في 
تغريدة عبر حسابه الرسمي، بقوله »الكل في القهاوي زعلانن، كله منك 

يا راموس«.
وقال معلق »بي بي ســي«: »صراحة.. العار لرامــوس.. لقد أنهى ليلة 
محمــد صلاح، وربمــا كأس العالم أيضا، هو كان يعــرف ما يفعله جيدا، 
لقد ســحب ذراعه إلى الأســفل وســقط به، كان يســتحق كارتا أحمر«. 
بينما قال تلفزيون »أي تي في« إن راموس ســيعاني بسبب صلاح، وقد 
يتعرض للطرد. وتســبب دخول أعداد كبيرة من المنتقدين في مصر وفي 
بريطانيا بحذف سيرجيو راموس لحسابه على »واتساب« بسبب محمد 

صلاح.
كمــا انهالــت تعليقــات المصريــن والعرب مــن الفنانــن والرياضن 
والنشــطاء، الذين احتلوا حســاب راموس، مهاجمن المدافع الإسباني، 

وقال أحدهم: »آخر مرة لعبت فيها قدامه مسح بيك أرض الملعب«.
ووصــل الأمر بالاتحــاد الأوروبي للجودو، ليشــن هجوما عنيفا على 
الإســباني. ونشر، صورة احتكاك راموس ومحمد صلاح، وقال: »ويكي 
جيت مي أســلوب خطير.. لهذا الســبب لا يسمح به في لعبة الجودو.. ما 

رأيك أنه استخدم في دوري أبطال أوروبا!«.
ويبحث الاتحاد العام لاتحادات كرة القدم الأوروبية »يويفا« احتمال 

إجراء تحقيق في إصابة نجم ليفربول.
وقــال »يويفــا« فــي تصريحات إلــى »بي بي ســي عربــي«، إن لجنة 
الانضباط تتابع الأمر منذ انتهاء المباراة مساء السبت الماضي، وأضاف 
المتحدث باسمه أنه منذ انتهاء المباراة، والاتحاد يتلقى »اتصالات كثيرة« 
من وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم للسؤال عن موقف »يويفا«، 

وأن الأمر الآن قيد النقاش في لجنة الانضباط في الاتحاد.
وقام المتحف البريطاني بوضع الحذاء الخاص بالنجم المصري، الذي 
قدّم موسماً »أسطورياً« برفقة ناديه ليفربول الإنكليزي، في قسم الآثار 

المصرية الفرعونية؛ احتفالًا بفوزه بجائزة »الحذاء الذهبي«.
وقال المتحف البريطانــي: إن »هذا الحذاء يحكي قصة أيقونة مصرية 

حديثة تعطي أثراً عالمياً كبيراً.
والــدرس المســتخلص من هــذا الحدث أن القــوة الناعمــة، التي مثلها 
صــلاح بأخلاقه وذكائه اســتطاعت أن تنجــز ما عجزت عنــه عقود من 
الدبلوماســية العربيــة، وركلــت قدمــه بصــدق التحــرك والثبــات، كل 
الشــعارات الجوفاء، التي يلوكهــا الرأي العام العربي منــذ عقود والتي 
فشلت تماما في التعاطي والتأثير في دول العالم، كما فعل موهب عربي 

واحد.

فتاوى الجنس في رمضان
تغــص الفضائيات العربية هذه الأيام بأســئلة تُكــرر مئات المرات كل 
عام، لكن بأســاليب وطــرق مختلفة في هذا الشــهر الفضيل، ولأن هناك 
جمهورا يطرح الأسئلة وآخر يجمع أطرفها، فان برامج التواصل تتناقلها 

كالنار في الهشيم.
ولعــل أطرفها مــا تتلقــاه البرامج الدينية فــي الفضائيــات المصرية، 
تأتــي بعدهــا فضائيات الفتوى الســعودية، فها هو أحدهم يســأل على 
التلفزيون المصــري:  ما هو حكم الجماع في نهــار رمضان، وإن كان في 

الليل، ولكن أخر الغسل إلى ما بعد الفجر، فما الحكم ؟ 
فيجيبه الشــيخ: إن الوطء في نهار رمضان للصائــم محرم، وفيه إثم 
عظيم، وتترتب عليه أمور :إنه يفســد صومه هذا اليــوم، ويأثم لذلك إثماً 
عظيمــاً.« وينصحه بالكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شــهرين 

متتابعن، فإن لم يستطع أطعم ستن مسكينًا. 
وإذا كانــت هــذه الإجابات رحمــة حقيقية للمســاكن، والدين يُســر 
وليس عســرا، فالمستهجن هنا أنه أمام المتزوجن 11 شهرا، ألم ير هؤلاء 
زوجاتهــم طوال هذه الأشــهر، وحرقت أعصابهم فقط أثناء هذا الشــهر 

الفضيل؟!
وتســأل سيدة شــيخا السؤال نفســه على فضائية ســعودية، بأنها 
اضطرت لمعاشــرة زوجها أثناء الصيام، فيرد الشيخ قائلا: ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا - بأن يلتقي 
الختانــان، وتغيب الحشــفة في أحد الســبيلن- مفطــر يوجب القضاء 

والكفارة، أنزل أو لم ينزل.
ولكثرة الأسئلة المشابهة والمحرجة جدا أحيانا، اضطر الشيخ إلى وعد 
هؤلاء الســيدات أو السادة بأنه ســيجيب على هذه الأسئلة وبالتفصيل 

خارج البرنامج.
وتتــردد أســئلة طــوال البرامج حــول حكم تقبيــل الصائــم لزوجته 
ومداعبتها في رمضان، وأحــكام الصيام للمرأة، وإذا احتلم الصائم في 
نهار الصوم من رمضان، فما حكم صومه؟ وإذا جامع الرجل زوجته في 
رمضان، هل يفطر كل منهما وهل تكون الكفارة على الواطىء والموطوءة؟ 

وغيرها، وكأن الحياة تدب فقط في الأزواج حصريا في هذا الشهر!  
ويســأل كســول مغربي الشــيخ، أحب رمضان، لكــن لا أقوى على أن 
أبقى صاحيا أثناء النهار، فأنام معظم الوقت، فيجيبه الشيخ: قم يا أخي 

اجلس مع رمضان شوي واتونس به قبل أن يرحل.
وأطرفها قول ســيدة لبنانية تســأل شــيخا: »مولانا أكلــت جاط كبة 
بلبن وسمبوسك، وناسية إني صايمه، شو أعمل؟ قال لها: إعملي أرغيله 

)شيشه(!
ومن غرائب رمضان في ســوريا أن مواطنا أعطــى الموظف مئتي ألف 
ليرة و«بســكوتة« كانت في جيبه رشــوى، كي ينجز لــه معاملته، فأخذ 
الموظف المئتي ألف ليرة، وأرجع البسكوتة لصاحبها قائلا له: إني صائم.

وتبــدو هنا قلــة البرامــج الدينية فــي الفضائيات على حســاب كثرة 
برامج الأسئلة، وكأن الجميع لا يريد أن يقرأ بنفسه، بل يعتمد على مُفسر 

له من شدة الكسل والاتكال والدروشة!

٭ كاتب سوري من أسرة »القدس العربي

أنور القاسم ٭

فضائيات
وأرضيات

يـزرعون بـذور الحيـاة أينمـا حلـوا وارتحلـوا

رمضان السوريين: آمال تكافح الآلام: غابت خيمة رمضان وحضرت خيام التهجير
 

شهر رمضان يضع الهوية العربية للبنان في المقدمة
■ بيــروت – رويتــرز: على الرغــم مما في 
الصيام من مشقة للصائمن في نهار رمضان 
فإن هذا الشــهر بالنسبة للبنانين يعتبر شهر 

احتفالات لا تحصى.
ومثــل تنوع العــادات المرتبطــة بالاحتفال 
بالشــهر الكــريم في العالــم تختلف أشــكال 
الاحتفال برمضان في شــمال لبنان عنها في 

جنوبه.
فبينما يمتــع الدراويش، برقصــة يدورون 
فيها، الحشــود في مدينة طرابلس في شمال 
لبنــان يقــدم مجموعــة مــن الرجــال رقصــة 
بالســيف وموســيقى تقليدية لإمتاع حشود 

المحتفلن في صيدا جنوب لبنان.
وفــي العاصمة بيــروت يخــرج الناس إلى 
وســط المدينــة كل ليلــة للاحتفــال برمضان 
بتناول الطعام والاستماع للموسيقى، ويزيد 

عدد المحتفلن في عطلة نهاية الأسبوع.
وتزين الأضواء الشوارع في وسط المدينة.
وقــال لبناني مــن أهل بيــروت يدعى فواز 
زكريا »هيــدي لبنان كله موجود وســط البلد 
وما حدا بيقدر يلغيه، باعتقد يعني هيدا لبنان 
وهيــدا الجو رح يبقى متل ما هــو، وعلى أكتر 

إن شاء الله«.
وأضــاف لبناني آخــر يدعــى عبدالرحمن 
عوجــي »مــن الجميــل إذا بترجــع هــا المدينة 

شــوية بتتذكر إن هي مدينة شــرق أوســطية 
شــعبية، فهــدا الحــل الوحيد لحتى شــعبها 
يرجعوا يعيشــوها، وحتى هــدا الحل الوحيد 

للاقتصاد«.
وفي طرابلــس قال لبناني مــن أهل المدينة 

لم يذكر اســمه »طرابلس تمتاز بــكل الأجواء 
الرمضانية التي نراها والتي نســمع عنها في 
كتب التاريخ وأيضــا في كتب التراث، لا تزال 
حية إلــى يومنا هــذا، في أرجــاء المدينة وفي 

عاداتها«.

مساجد نابلس العتيقة... عامرة بالروحانيات وعبق التاريخ
■ نابلس – الأناضول:  بــين جدران عتيقة بنيت 
من أحجــار صخريــة ضخمة، يعيــش المصلون في 
مسجد »الخضراء« الأثري في مدينة نابلس، شمالي 
الضفة الغربية، أجــواءً رمضانية روحانية خاصة لا 

تتوفر في غيره من المساجد حديثة الطراز.
800  عام، العمر التقديري لمســجد »الخضراء« أو 
كما يطلق عليه أهالي مدينة نابلس »الَخضرا«، وهو 
من أقدم المساجد في المدينة، التي تضم 102 مسجدا، 

بينها 9 جوامع أثرية يعود عمرها لمئات السنين.
وتمتاز المساجد القديمة في نابلس بطقوس دينية 
خاصة في رمضان لا ســيما في الأيام العشر الأخيرة 
منه، فإضافة إلى الصلاة الخاشعة بين جدران تحمل 
عبــق التاريخ، فإن إمام المســجد يردد توشــيحات 
وابتهالات دينية بين ركعــات صلاة التراويح تضفي 

أجواء روحانية على المصلين.
وتشــهد مســاجد المدينة القديمة خاصــة وبقية 
الجوامع بشــكل عام إقبالا كبيرا من المصلين، خاصة 
في صلاة التراويح، التي يحرص على أدائها الرجال 

والنساء وحتى الأطفال.
از، قال  إمام مسجد »الخضراء«، الشيخ ماهر الَخرَّ
إن قِدم المسجد يخلق جوا روحانيا خاصا يميزه عن 

بقية المساجد الحديثة في المدينة.
وأضــاف الخراز، بعــد انتهائه مــن إمامة صلاة 
التراويــح: »معروف تاريخيا وحتــى الآن أن أهالي 
مدينة نابلس متدينون فمساجدها تمتلئ خلال شهر 
رمضان، والنــاس يحبون صــلاة التراويح خاصة 
في المســاجد التي تمتاز بطقــوس روحانية كترديد 

الابتهالات والمدائح النبوية بين كل ركعتين«.
ومضى قائلا: »أجواء شــهر رمضان في مســاجد 

نابلس تميل للروحانية والصوفية أكثر من غيرها«.
وخلال الصلاة في مسجد »الخضراء« كان عدد من 

الشبان أصحاب الأصوات الجميلة، يرددون أناشيد 
وابتهالات بين كل أربع ركعــات من صلاة التراويح، 

ويتفاعل المصلون بالترديد معهم.
الشاب بهاء غسان )22 عاما(، أشار إلى أنه يقصد 
المســاجد التي تقام فيها طقوس وأجــواء روحانية 
في رمضــان، وعادة ما يكون مقصده أحد المســاجد 

التاريخية القديمة.
وقــال غســان: »تكون هــذه الأجــواء مُلاحظة 
ومنتشرة بشكل أكبر في العشر الأواخر من رمضان، 
أذهب أنا وأصدقائي لقيام الليل والتهجد في مساجد 

البلدة القديمة، فهناك نشعر براحة ومتعة كبيرة«.

وداخل مسجد »البيك« أحد المساجد القديمة أيضا 
فــي مدينة نابلس، الــذي يعود تاريخــه إلى العهد 
العثماني، التقينا مشرف المساجد في مديرية أوقاف 

نابلس، موسى الخراز.
وقال الخراز إن »ما يميز مســاجد نابلس بشــكل 
عام، هو الجو الروحاني والإيمانــي البحت، البعيد 
عن الحزبية والتحيز، أو الشعائر التي قد تؤدي إلى 

التشدد أو السلبيات«.
وتابــع: »المصلون يمارســون العبــادة بمنطلق 

العبادة وقراءة القرآن والتهجد بروحانية مطلقة«.
وفي حديثه عن المساجد القديمة في نابلس، أشار 

الخراز إلــى أن أبرز هذه المســاجد: »الجامع الكبير« 
المعروف باســم »جامع الصلاحي الكبير«، ومســجد 
»النصر«، وهــو المكان الذي احتفلــت فيه الجيوش 
الإسلامية بانتصارها عند فتح مدينة القدس، بقيادة 

صلاح الدين الأيوبي )عام 1187م - 583 هـ(. 
ومن المســاجد القديمة في نابلــس أيضا - وفق 
الخــراز - مســجد »الحنبلــي« وهو نســبة لعائلة 
الحنبلي بنابلس، ومســجد »الساطون«، الذي سمّي 
نسبة إلى الحجارة التي بني منها، وهي »الأساطين« 

أي التي تتحمل الأثقال.
ويوجد في المدينــة الفلســطينية العريقة كذلك، 
مســجد »البيك«، الذي يعود للعهد العثماني وسمّي 
نســبة إلى »البيك العثماني« )الحاكــم زمن الدولة 
العثمانية(؛ حيــث كان يصلي فيه بســبب وجوده 

بالقرب من منزله ومقر حكمه، حسب الخراز.
وعن مسجد »الخضراء«، قال المسؤول في أوقاف 
نابلس: »لقد قيل عن مسجد الخضراء إنه كان مغارة 
حزن فيها ســيدنا يعقوب عليه السلام، وأنشأ عليها 
المسجد، وسمي نســبة للحقول الخضراء التي كانت 
بجــواره، وموجود بجــواره عين ماء تســمى عين 

العسل«.
وأضاف: »من المســاجد الأثرية فــي نابلس أيضا 
مسجد الأنبياء، وهو في الكتف الشمالي من نابلس، 
ومسجد التينة وهو مســجد صغير لم تكن تقام فيه 

صلاة الجمعة، إضافة لمسجد الخضر«.
وأشارإلى أن مدينة نابلس تتميز منذ أكثر من 600 
عام بالتمســك بالطقوس الدينية الصوفية، حتى أن 
بعض العائلات تتفاخر بالانتماء للمذاهب الصوفية.

وتتنافــس العائلات في نابلس، حســب الخراز، 
في بناء المســاجد التي تحمل اسمـــها أو من يتكفل 

ببـنائها.

جامع النصر وسط نابلس

ليالي رمضان في بيروت

عائلة سورية تتناول طعام الإفطار في أحد مخيمات المهجرين
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اقتصاد ومـال

بنك سويسري سينهي
تعاملاته تدريجيا مع طهران

■  لندن - رويترز: قال »بنك التجارة والاســتثما«ر 
السويســري أمس الثلاثاء أنه علق جميــع التعاملات 
الجديدة مع إيران، وأنه ســينهي أنشــطته مع هذا البلد 
تدريجيــا، بعد إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
وقالت مصادر ان هذا البنك، الذي تأسس عام 1963، 
كان مــن بين اللاعبين النشــطين في التمويــل التجاري 

المرتبط بإيران في مجال السلع الأولية.
وأعلن ترامب الانســحاب من الاتفــاق في الثامن من 
مايو/أيــار، مــع إعادة فــرض عقوبات علــى إيران في 
غضون 180 يوما، مما دفع عددا من الشركات الأوروبية 

إلى إعلان تخارجها من إيران.
وقال البنك فــي بيان عبرالبريــد الإلكتروني »علقنا 
أي تعاملات جديدة تتعلق بإيــران بعد الثامن من مايو 
2018، وبدأنا فترة تخــارج في إطار إعلان مكتب مراقبة 
الأصــول الأجنبية«، وذلك في إشــارة إلــى ذراع تنفيذ 

العقوبات التابع للخزانة الأمريكية.
وقــال المصرف الذي يتخذ من جنيــف مقرا أنه التزم 
بجميع العقوبــات النافذة بعد قــرار الولايات المتحدة 
بالانســحاب من الاتفاق النووي وإنه »يجري أنشطته 

بناء على ذلك«.

»لوك أويل« الروسية 
تعلق خططا بشأن إيران

■  موســكو - رويترز: قال مســؤول في »لوك أويل« 
أمس الثلاثــاء ان ثاني أكبر شــركة منتجــة للنفط في 
روسيا قررت عدم المضي قدما في خطط لتطوير مشاريع 
في إيــران في الوقــت الراهن، بســبب التهديد بفرض 

عقوبات أمريكية.
وتعتــزم الولايــات المتحدة فرض عقوبــات جديدة 
على إيران بعد انســحابها من الاتفــاق المبرم في 2015 
مع طهران وقــوى عالمية كبرى لتقييــد طموحات إيران 

النووية.
وأبلغ المســؤول مؤتمرا عبــر الهاتف بعــد الإعلان 
عن نتائج الشــركة فــي الربع الأول قائــلا »بالنظر إلى 
التطورات الأخيرة، أعتقد أن من الســابق لأوانه القول 
ماذا ســتكون خططنا )بشــأن إيران(. علقنا كل شــيء 

بشكل أساسي في الوقت الحالي«.
وقالــت »لوك أويل« أمــس الأول ان صافي ربحها في 
الربع الأول زاد إلى 109.1 مليار روبل )1.8 مليار دولار( 
بارتفاع 75 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بدعم 

من ارتفاع أسعار النفط.
وقال المسؤول إن تركيز الشــركة يظل على أنشطتها 
المحلية. وأضــاف »لا نخطط للقيام بأي شــيء مهم في 
مجال الدمج والاســتحواذ الدولي«. وكانت »لوك أويل« 
تجري محادثات مع إيران بشــأن تطوير حقلي ابتيمور 

ومنصوري النفطيين.

أذربيجان تدشن مشروع 
خط أنابيب لتوريد الغاز 

إلى تركيا وتتطلع إلى أوروبا
■  باكو - رويترز:دشــنت أذربيجــان أمس الثلاثاء 
المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب لتوريد الغاز إلى 
تركيا وجنوب أوروبا، في إطار مسعى أوروبي لتقليص 

الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية.
وســيورد مشــروع خط أنابيب ممر الغاز الجنوبي 
»سود ستريم«، الذي يتضمن اســتثمارا بقيمة 40 مليار 
دولار، نحو ســتة مليارات متر مكعب من الغاز ســنويا 
إلى تركيا، وبحلول الربع الأول من 2020 سيورد عشرة 

مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويا إلى أوروبا.
ومصدر الغاز الذي الغاز الذي يغذي خط الأنابيب هو 

حقل شاه دنيز الأذربيجاني العملاق.
وســيتنافس خط الأنابيب هذا مع خط »تُرك ستريم« 
الذي تبنيه روسيا والمقرر أن يبدأ العمل في نهاية 2019.

وسيورد الخط الأول لـ«تُرك ستريم« 15.75 مليار متر 
مكعب من الغاز للمستهلكين الأتراك سنويا. وفي مرحلة 
ثانية، ســيورد كمية مســاوية من الغاز عبــر تركيا إلى 

جنوب أوروبا.
ويقــول مســؤولون إنه قد تتم توســعة ممــر الغاز 
الجنوبي، إذا أمكــن تطوير حقول غاز واعدة جديدة في 

أذربيجان مثل أبشيرون.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يثير المخاوف في مصر
■ القاهرة - الأناضول: لم تمر أشــهر قليلة على استقرار 
العملة الأمريكية فــي مقابل الجنيه المصــري حتى عاودت 
الصعود مقتربة مــن حاجز الـ18 جنيهاً للمــرة الأولى منذ 

يوليو/تموز الماضي.
وتُظهر بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع ســعر شراء 
الدولار مــن 17.59 جنيها فــي الفترة بين مطلــع مايو/أيار 
الجاري إلى 17.86 جنيها فــي الوقت الحالي، بزيادة قدرها 
1.5 في المئة. كذلك، ارتفع ســعر بيع الدولار من 17.72 جنيها 
في مطلع مايو إلى 17.97 جنيها حاليا، بزيادة نســبتها 1.4 

في المئة.
ويقول البنك المركزي المصري، على لسان محافظه طارق 
عامر، أنه ســيتدخل في ســوق الصــرف إذا وصل الجنيه 
تراجعــه إلى حدود غيــر مقبولة، وأنه لن يســمح بحدوث 

تقلبات شديدة في سعر الصرف سواء صعودا أو هبوطا.
وقال المحلل الاقتصادي محمد عبــد العال ان قرار تعويم 
الجنيــه المصــري )تحرير ســعر صرفــه مقابــل العملات 
الأجنبية( في 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 »يجعل من 
المســتحيل بقــاءه ثابتا ومســتقرا لفترات طويلــة، وإنما 
المنطقي أن يتباين الســعر صعوداً وهبوطاً حسب العرض 
والطلب«. واعتبر أن »تحركات الدولار أمام الجنيه حاليا من 
النوع الذي يعكس عوامل موسمية محلية، واُخرى مرتبطة 
بعوامــل خارجية دوليــة، ولا تعكس أبدا عــدم توازن في 

العرض أو الطلب الكلي على النقد الأجنبي«.
كان محافظ البنك المركزي المصري قد قال منتصف الشهر 
الجاري إن بــلاده جذبت تدفقات بنحو 120 مليار دولار منذ 
تعويم الجنيه، سواء في شكل سندات دولية أو استثمارات 
أجنبيــة مباشــرة، أو تحويــلات المصريين فــي الخارج أو 
الســياحة وغيرها.وأشــار عبد العال إلى أن ارتفاع أسعار 
النفط عالميا إلى قرابة 77 - 80 دولارا للبرميل تعني ارتفاعا 
في قيمة فاتورة الاستيراد؛ ما يولد مخاوف من زيادة الطلب 
على الدولار. وقفزت أســعار النفط الخام قبل عدة جلسات 
صوب حاجز 80 دولاراً للبرميل للمــرة الأولى منذ نوفمبر/

تشرين ثاني 2014، قبل أن تنخفض لاحقا.
وأوضح عبد العال أن التغيرات السياســية على الساحة 
الدوليــة، ومنها انســحاب أمريكا من الاتفــاق النووي مع 
إيــران، أدى إلى ارتفاع ســعر الــدولار أمــام العملات في 

الأسواق العالمية.
كان مؤشــر الدولار، الذي يقيس قيمــة العملة الأمريكية 
مقابل ســلة من ست عملات رئيسية، صعد قبل عدة أيام إلى 

93.83، محققاً أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وأشــار عبد العال إلى تشــديد السياســة النقدية )رفع 
الفائدة( في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار، في ظل 
إبقاء المركزي المصري على ســعر الفائدة بعد خفضها مرتين 
على التوالي، حيث أن »تعارض الاتجاهين قد يشــكل بعض 

التأثير النفسي لصالح الدولار«.
أما المحلل الاقتصادي محمد شــلبي فقد اعتبر ان صعود 
الدولار أمــام الجنيه المصري »مؤقت ولن يســتمر طويلا«. 
توقع أن يعاود الدولار الانخفــاض مجددا وخاصة مع قرب 
حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من 

قرض »صندوق النقد الدولي« بعــد إجراء المراجعة الثالثة 
لآداء الاقتصاد.

وفي رأي شلبي فإن مصر تحتاج في فترة استلام قروض 
من الصندوق أو طرح سندات دولية في الخارج إلى أن يكون 

الدولار مرتفعا، وعلى العكس فيما يتعلق بمواعيد السداد.
وأوضح أن ارتفاع الدولار حاليا ليس مؤشــرا على نقص 
في الســيولة الدولارية في مصــر، وانما يعــود إلى إقبال 
المســتثمرين على الدولار عالميا بالإضافة خروج مستثمرين 

أجانب من سوق الدين الحكومي.
وتشير تقديرات رسمية إلى خروج نحو 5 مليارات دولار 

من اســتثمارات الأجانب في أذون الخزانــة المصرية، التي 
بلغت 23.1 مليار دولار، مع نهاية مارس/آذار 2018. وتزحف 
الأموال الساخنة نحو الأرجنتين حاليا بعدما طرحت أدوات 

دين بفائدة تبلغ 40 في المئة لمواجهة أزمتها الاقتصادية.
وتتوقع وكالة » ستاندرد آند بورز«، في تقرير حديث، أن 
يســتقر الدولار عند 18 جنيها في السنة المالية 2018/2017، 
وأن يرتفع إلى 19 جنيها في الســنة التالية 2019/2018 وأن 
ر  يواصل الصعود إلى 20 جنيها في سنة. 2020/2019. ويُقَدِّ
مشــروع الميزانية المصرية الدولار بـ17.25 جنيه في السنة 

المقبلة، مقابل 16 جنيها في السنة الجارية.

لبنان يبدأ التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله

»دويتشه بنك« يلغي وظائف لأبحاث الأسهم في دبي

... والمركزي يعلن بيع سندات دولية بثلاثة مليارات دولار
■  بيــروت - رويترز: بدأ لبنان أمس  الثلاثاء التنقيب عن أولى 
احتياطيات النفط والغاز، بعد أن وافقت السلطات على خطة قدمها 
الكونســورتيوم الفائز في مناقصة العطــاءات الذي يضم »توتال« 

الفرنسية و«إيني« الإيطالية و«نوفاتِكّ« الروسية.
يذكر ان هذا الكونسورتيوم كان الوحيد الذي قدم عرضا من بين 

51 شركة تأهلت للمشاركة منذ عام 2013.
وقــال وزير الطاقة والمياه اللبناني، ســيزار أبي خليل، في بيان 
تلفزيوني أنه  يأمل في أن يدشــن جولة تراخيــص ثانية للتنقيب 

البحري عن النفط والغاز في نهاية 2018 أو أوائل 2019.
وفي فبراير/شباط الماضي وقع لبنان أولى اتفاقياته لاستكشاف 
وإنتــاج النفط والغاز البحريــين في منطقتي الامتيــاز 4 و9 قبالة 

الساحل اللبناني مع الكونسورتيوم  الفائز.
ويقع جزء من منطقة الامتياز 9 في مياه متنازع عليها مع إسرائيل، 
لكن الكونســورتيوم قال أنه لا ينوي حاليــا الحفر في المنطقة محل 
النــزاع. وقال أبــي خليل أن الســلطات أعطت موافقتهــا على بدء 
استكشــاف منطقتي الامتياز أمس الأول. وأضاف أن فترة التنقيب 
في المنطقتين قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأن من المتوقع 

حفر أول بئر في 2019 شــريطة أن تقدم جميــع الإدارات الحكومية 
التراخيص والتصاريح اللازمة في موعدها دون تأخير. وقال أيضا 
ان الحفر ســيحدد ما إذا كان لبنان يملك احتياطيات تجارية وحجم 
هذه الاحتياطيات. ولم يذكر الوزير عــدد مناطق الامتياز البحرية 
التي ســتطرح في الجولة الثانية ولم يحدد ما ستشمله تلك المرحلة 

من المناطق البحرية العشر في البلاد.
وفي أبريل/نيسان، طلب أبي خليل من هيئة إدارة قطاع البترول 
في لبنــان أن تبــدأ التحضير لجولــة تراخيص ثانيــة، وقال ان 
السلطات تدرس تعديل شــروط التأهيل الحالية للشركات المهتمة 
بالمشــاركة في الجولة الثانية. وحاول لبنــان إطلاق أولى عمليات 
التنقيب البحري في 2013، لكن المشــاكل السياسية المحلية أخرتها 
حتى 2017. وذكــر الوزير أمس أنه يأمل أن تكون أوضاع الســوق 
في 2019 أفضل، وأن تفضي تجربة الشــركات الإيجابية في الجولة 

الأولى إلى مشاركة أوسع في الثانية.
ويقع لبنان في حوض الشــام بشــرق البحر المتوسط حيث تم 
اكتشــاف عدد من حقول الغاز البحرية الكبيــرة منذ عام 2009 في 

المياه القبرصية والإسرائيلية والمصرية.

■  دبي - رويترز: قالت مصادر مطلعة ان مصرف »دويتشه 
بنك« ألغى ثماني وظائف في فريق أبحاث الأســهم في دبي، مع 
تحرك المصرف الألماني العملاق لإغلاق بعض أجزاء وحدته في 

دبي في إطار خطة لتقليص أنشطة الأسهم في أنحاء العالم.
وتغطي تحليلات فريق الأبحاث عشرات الشركات من وسط 

وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.
وقــد توجه هذه الخطوة ضربة لأنشــطة »دويتشــه بنك« 
الاستشارية في الشرق الأوســط، حيث من المتوقع أن تتسارع 
الطــروح العامة الأولية بقيادة الســعودية التي تخطط لطرح 
عام بقيمــة 100 مليار دولار لشــركة النفــط العملاقة »أرامكو 

السعودية«.
ويســتخدم مديرو الصناديق التقارير البحثية لمحللي بنوك 
الاســتثمار قبل أي طــرح أولي مما يجعلها جزءا أساســيا من 
عملية الطرح. وقال أحد المصادر »الســبب الرئيسي في إجراء 

أبحاث الأســهم هو الفوز بصفقات على صعيد أســواق الأسهم 
وأسواق الســندات، ومن ثم قد تزيد صعوبة الفوز بأعمال في 

غياب الأبحاث«.
وأحجم متحدث باسم البنك في دبي عن التعقيب. كما رفضت 
المصادر الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث في الأمر 

علنا. 
وكان البنك قد تعهد الأســبوع الماضي بإلغــاء ما لا يقل عن 
ســبعة آلاف وظيفة في مختلف أماكن تواجده، في إطار عملية 

إعادة هيكلة.
يأتي خفض الوظائف في دبي بعد وقت غير طويل من توسيع 
البنك فريقه المتخصص في أبحاث الأسواق الناشئة عام 2016.

وقالت المصادر ان باســكال مورا، رئيس أبحاث الأسهم في 
وحدة البنك في دبي، والذي أعلن عن قرار التوسيع آنذاك، من 

بين الموظفين الذين غادروا البنك.

■  بيروت - رويتــرز: قال مصرف لبنان 
المركزي أمس الثلاثاء أنه باع ســندات دولية 
قيمتهــا 3.022 مليار دولار، بمــا يزيد ثلاثة 
أمثــال الحصيلة التــي كان يعتــزم جمعها 
)مليار دولار( لتلبيــة في ظل طلب مرتفع من 

مستثمرين محليين.
وأضــاف البنــك المركزي، الــذي قال هذا 
الشــهر إنه ينوي بيع ســندات دولية بقيمة 
ملياري دولار خلال العام المقبل، أنه لا يعتزم 
مزيــدا من المبيعات المماثلة مــن محفظته في 

.2018
بين  تســتحق  ســندات  أمس  البنك  وباع 
عامي 2028 و2034 وبعائد يتراوح بين سبعة 
إلــى 8.25 في المئة. وقال البنك إن التســوية 

ستجري اليوم الأربعاء.
مبادلة  اللبنانيــة  الحكومة  واســتكملت 
ديون بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي 
في 18 مايو/أيار، لتصدر سندات دولية مقابل 

سندات خزانة بالليرة اللبنانية.
أمنــت  المبادلــة  إن  الــوزارة  وقالــت 
الأجنبية  العملة  مــن  التمويلية  احتياجاتها 
الاحتياطيات  عــززت  كما   ،2018 نهاية  حتى 
الدولاريــة للبنــك المركزي. وجــرت مبادلة 
مماثلــة للدين فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
السندات،  وبيع  المبادلة  عمليتي  وبعد   .2017
قال البنك المركزي إنه يحــوز نحو 4.7 مليار 
دولار من الســندات الدولية، وهو ما يمثل ما 
يزيد عن ثمانية في المئة من أصوله الدولارية.

ولبنان ثالث أكثر دولــة مدينة في العالم 
بعــد اليابــان واليونان، مع وصول نســبة 
الدين إلــى أكثر من 150 في المئــة من الناتج 

المحلي.
وكثيــر ما قال »صندوق النقــد الدولي ان 
مسار ديون لبنان غير قابل للاستمرار، وأنه 
يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية 

لدعم النمو وخفض العجز في ميزانيتها.

هل يصبح الإصلاح الاجتماعي قوة دافعة للاقتصاد السعودي الذي يواجه صعوبات؟
■  الريــاض -رويترز: أصبحــت حياة نوف 
العنزي الجديدة مثالا حيا على الدور الذي تلعبه 
الإصلاحــات الاجتماعية في الســعودية في دعم 

اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.
فقبل ســتة أشــهر حصلت علــى أول وظيفة 
لتنضم إلى صفوف عشــرات الآلاف من النســاء 
في إطار مســاعي الحكومة للتغلب على التحامل 

الاجتماعي على تشغيلهن.
ويبلغ الراتــب الذي تحصل عليــه نوف ابنة 
الشهادة  الاثنين والعشــرين عاما الحاصلة على 
الثانوية 4000 ريال )1067 دولارا( في الشــهر من 
عملها على خزينة تحصيل الأموال في أحد متاجر 

السوبرماركت في وسط الرياض.
في البداية عارضت أســرتها لكنها وافقت فيما 
ر  بعد. كما ان ما تهيأ لهــا من دخل من الوظيفة غَيَّ

الكثير في حياتها.
تقول نــوف »أحصل على قدر لا بــأس به من 
المال كل شهر، وأنا لســت متزوجة وليست عندي 
والمطاعم  للســينما  الذهاب  أســتطيع  التزامات. 
الكمبيوتــر واللغة  والتســوق وأخذ دروس في 
الانكليزية لتحســين وضعي. وأنوي أيضا شراء 

سيارة لقيادتها«.
النساء  جانب  من  الاستهلاكي  الإنفاق  ويسهم 
اللائــي حصلن في الفترة الأخيــرة على وظائف 
في تعويض التأثير الســلبي الكبيــر على النمو 
الناجم عما اتخذته الســلطات من تدابير تقشفية 
وضريبية لدعم مالية الدولــة، ومن نزوح أعداد 

كبيرة من العمالة الوافدة.
وربمــا يتوقف مدى انتعــاش الاقتصاد خلال 
العامين المقبلين، بعد انكماشــه فــي العام الماضي 
للمــرة الأولى منذ 2009، إلى حــد كبير على مدى 
الدور الذي يمكن أن يلعبه تَمّكين النســاء وغيره 

من الإصلاحات الاجتماعية.
وبعــد عامــين مــن إطــلاق برنامــج إصلاح 
اقتصادي للحد من الاعتماد على صادرات النفط، 
ليس لدى الســعودية ما يمكن أن تستعرضه. فلم 

يبدأ بعــد تنفيذ الخطط الرامية لحفز الاســتثمار 
المباشــر في صناعات غير نفطية، من بناء السفن 
إلــى تصنيــع أجهزة الروبــوت، لأســباب منها 

البيروقراطية وغموض المسائل القانونية.
وانكمشــت القــروض المصرفيــة للشــركات 
الخاصــة عما كانت عليه قبل عام للشــهر الثالث 
عشر على التوالي، بفعل الضرائب والرسوم التي 

فُرضت لخفض العجز في ميزانية الدولة. 
ن مسح للشركات أن نمو نشاط الشركات  ويُبَيِّ
أبطأ وتيرة منذ أغسطس/آب عام  الخاصة سجل 

.2009
غير أن الإصلاحات الاجتماعية التي استحدثها 
الأمير محمد بن ســلمان ولي العهد بالتوازي مع 
الخطوات الاقتصادية تســير في طريقها. وخلال 
السنوات القليلة المقبلة على الأقل ربما يكون لذلك 
أثر إيجابي على نشــاط الشــركات، أكبر من أثر 

خطط الاستثمار الطموح لدى الرياض.
يقول خبــراء ان كثيرا من التدابير الاجتماعية 

سيكون له آثار على قطاع الأعمال.
فخطط إصدار تأشيرات سياحية ستدعم قطاع 
الترفيه. كما أن القيــود على هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عــن المنكــر قد تفيــد المطاعــم، بتمكين 
الجنســين من الاختلاط. وربما يستفيد الاقتصاد 

أيضا من الإصلاح التعليمي والقضائي.
وقال محمــد العقيــل، رئيس مجلــس إدارة 
»شــركة جرير للتســويق«، وهي من الشــركات 
الكبرى في قطاع التجزئة، فــي مقابلة ان ارتفاع 
معدلات تشغيل النساء يعد سببا في زيادة بنسبة 
13.4 فــي المئة في مبيعات الشــركة العام الماضي 

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضح ان انضمام النســاء لقوة العمل »يعد 
حقا قوة دافعة للاقتصاد« مشــيرا إلى أن الأسرة 
السعودية العادية يمكنها أن تزيد دخلها إلى أكثر 
من المثلين، إذا اختارت الزوجة وبعض بناتها ممن 

لم يتزوجن العمل.
ولكــن ليس من الســهل قياس أثــر ذلك على 

الاقتصاد الأوســع. والمثال على ذلــك يتضح في 
خطــط رفع الحظر الســاري على قيادة النســاء 
للسيارات وهو ما تقول الحكومة إنه سيحدث في 

أواخر يونيو/حزيران.
وفــي الأجــل البعيد توقــع العقيــل أن يحفز 
السماح للنســاء بقيادة السيارات صناعات، مثل 
قطع غيار الســيارات والتأمين على الســيارات، 
وربما الإســكان من خلال تحســين قدرة الأســر 
على الحركــة. أما في الأمد الأقصــر، فمن المحتمل 
أن يؤدي السماح للنســاء بقيادة السيارات إلى 
انضمام آلاف الوافدين الذين يعملون سائقين إلى 
صفوف العاطلين عن العمل، بما يزيد من ســرعة 
تراجع أعداد الوافدين الذي كان له أثره الســلبي 

على الاقتصاد.
في الشــهر الماضــي رفعت الســلطات الحظر 
المفــروض علــى دور الســينما، في إطــار حملة 
لتغيير العادات الاجتماعية المحافظة، وتشــجيع 
الســعوديين الذيــن يســعون وراء الترفيه في 

الخارج على إنفاق أموالهم داخل البلاد.
وسيســتغرق تنفيذ مشــروعات تستثمر فيها 
الدولة مليــارات الدولارات، مثــل مدينة ملاهي 
ة التي ستُقام غرب الرياض، وكذلك سلسلة  القدَيَّ
ضخمة من المنتجعات على البحر الأحمر سنوات. 

كما أن آفاقها التجارية يكتنفها الغموض.
غير أن شــركة تدعمها الدولة تعمل أيضا على 
إقامة البُنية التحتيــة لمناطق الترفيه في أكثر من 
عشر مدن ســعودية لتضم شركات خاصة أصغر 

يمكن إقامتها بسرعة.
وربما تتضمن هذه المشــروعات عشــرات من 
دور الســينما وأماكن العروض العامة، والمطاعم 
ومتاجر التجزئة، لتصبح مراكز جديدة للنشــاط 

الاقتصادي في المدن.
ر مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في  وقَدَّ
الترفيه  المالية« أن الإنفاق على  الراجحي  »شركة 
والاستجمام والنشاط الثقافي والمطاعم والفنادق 
يبلغ ثمانية في المئة من إنفاق الأســر السعودية، 

أي مــا يعادل 20 مليار دولار ســنويا مما يبشــر 
بالإمكانيات التي ينطوي عليها.

غير ان ما قــد يَحِدّ من أي زيــادة في إيرادات 
قطاع الترفيه رحيــل الكثير من العمال الوافدين، 
بســبب الركــود الاقتصــادي، وارتفاع رســوم 
تصاريح العمل، والتوجيهات الحكومية للشركات 

ألا توظفهم.
وقــد انكمــش عــدد العاملــين الوافدين في 
الســعودية بأكثر مــن 466 ألفا خــلال عام واحد 
إلى 10.42 مليــون وافد في 2017. وحدث أكثر من 

نصف هذا الانخفاض في الربع الأخير من السنة.
في الوقت نفســه نما عدد العاملين السعوديين 
بنحو 102 ألف إلى 3.16 مليون في العام الماضي. 
وحدث أكثر من ثلثي الزيادة بين النساء العاملات 

اللائي زاد عددهن 64 ألفا إلى 1.08 مليون.
ويشــكو أصحاب الأعمال مــن أن من الصعب 
بل والأكثر كلفــة في كثير من الأحيان العثور على 
ســعوديين مدربين يمكن أن يحلــوا محل العمالة 

الوافدة الراحلة، حتى في مجالات مثل المطاعم.
ولا يزال الفصل بين الجنســين في أغلب أماكن 
العمــل يحد مــن توظيف النســاء. ولــم تتعهد 
الحكومة بإنهاء هذا الوضع رغم أنها تعد بتخفيف 
الأعــراف الاجتماعيــة فــي بعض مــن مناطقها 

الاقتصادية الجديدة.
ومع ذلك تخصص موارد من أموال الدولة لحفز 
النســاء على العمل، ومن ذلــك منحة رعاية طفل 
قيمتها 9000 ريال في الســنة، وبــدل مواصلات 
شــهري قدره 800 ريــال. وقال خالــد الخضير، 

العضو المنتدب بشركة »غلوورك« لتشغيل النساء 
في الرياض، ان الإعلان الرســمي أن عمل النساء 
هدف من أهداف الإصلاح الاقتصــادي معناه أن 
الشركات لم يعد بإمكانها تجاهله. وأضاف »الآن 
كل شركة كبرى يجري تحفيزها لأخذ هذه المسألة 
فــي الاعتبار ووضع خطة. وللمؤسســات طريق 

مرسوم«.
وأوضح أن العوامــل الديموغرافية في صالح 
هــذا الاتجاه، حيث أصبحت مســاهمة النســاء 
فــي الاقتصــاد الآن نحو 19 في المئة. وســتؤدي 
مضاعفة هــذا الرقم إلــى انضمام مليــون امرأة 
أخرى إلى صفوف العاملين، رغم ان المملكة ستظل 
دون المعدلات السارية في كثير من الدول الغربية 

والتي تصل إلى نحو 55 في المئة.

وارتفاع كبير لاحتياطيات المركزي السعودي بفضل زيادة أسعار النفط
■  الريــاض - رويتــرز: أظهــرت بيانات رســمية أمــس الأول أن 
الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسســة النقد العربي الســعودي )البنك 
المركزي( ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة في أربع سنوات، وهو ما 
يُظهر مدى مساهمة صعود أسعار النفط في تحسين أوضاع المالية العامة 

للمملكة.
وزاد صافي الأصول الأجنبية 13.3 مليار دولار على أســاس شهري 
إلى 498.9 مليار دولار في أبريل، مسجلا أعلى مستوى له فيما يزيد عن 

عام.
وبلغت الأصول ذروتها في أغسطس/آب 2014 عند 737 مليار دولار، 
قبل أن تبدأ الحكومة السحب منها لسد عجز الميزانية الناجم عن هبوط 
أســعار النفط، ولتعزيز صندوقها الرئيسي للثروة السيادية استعدادا 

لاستثمارات خارجية.
ويشــير الصعود الحاد فــي الاحتياطيات الشــهر الماضــي إلى أن 
الحكومة لم تعد تعاني من ضغوط مالية كبيرة، بعدما ارتفع ســعر خام 
القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 75 دولارا للبرميل الشــهر الماضي 

من حوالي 50 دولارا في منتصف العام الماضي.

وعلى الرغــم من ذلك، لا تزال الرياض تدير عجزا كبيرا في الميزانية، 
يمكنها تمويله جزئيا من خلال إصدار سندات محلية ودولية. وأصدرت 

المملكة سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار في أبريل/نيسان.
وقال مســؤول في »صندوق النقد الدولي« هذا الشــهر إن الرياض 
ستحتاج إلى متوســط سعر لبرميل النفط عند 85-87 دولارا هذا العام 

لتُعادل ميزانيتها.
ومــن المعتقد أن غالبيــة الاحتياطيات الســعودية مقومة بالدولار. 
وأظهــرت بيانــات أبريــل أن البنك المركــزي زاد ودائعه فــي البنوك 
الخارجيــة بنحو 8.6 مليار دولار، وزاد اســتثماراته فــي أوراق مالية 

أجنبية بواقع 3.7 مليار دولار.
وأظهرت البيانــات أيضا أن إقراض البنك المركــزي للقطاع الخاص 
ارتفع في أبريل عن العام الماضي 0.7 في المئة، بعدما ظل يهبط على مدار 

13 شهرا.
وإذا استمر ذلك، فإن تعافي إقراض البنوك ربما يشير إلى بدء تعافي 
الاقتصاد، الذي تباطأ بفعل الضرائب والرســوم الجديدة، وإجراءات 

تقشفية حكومية أخرى تهدف إلى تقليص عجز الميزانية.

نفط برنت يقلص خسائره لكن شبح زيادة الإنتاج يظل قائما
■  لندن - رويترز: ارتفع خام برنت أمس الثلاثاء 
ليقلص الخسائر التي أطلقتها توقعات بأن السعودية 
وروســيا قد تضخان المزيد من الخــام لتعويض أثر 

نقص محتمل في الإمدادات.
وبحلول الســاعة 1200 بتوقيــت غرينتش زادت 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57 سنتا إلى 
75.87 دولار للبرميل، فيمــا انخفضت العقود الآجلة 

للخام الأمريكي 89 سنتا إلى 66.99 دولار للبرميل.
ويســجل خام برنت الآن أكبر علاوة فوق العقود 
الآجلة الأمريكيــة فيما يزيد عن ثلاث ســنوات، مما 
يعني أن الصادرات الأمريكية تصبح سريعا أكثر قدرة 
على المنافســة عالميا )عبر تقديم خصومات ســعرية( 
من تلك الآتية من شــمال أوروبا وروسيا وأجزاء من 

الشرق الأوسط.
وفرضت المخاوف من أن تزيد الســعودية وروسيا 
الإنتاج ضغوطا نزولية على أسعار النفط، إلى جانب 

ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.
وانخفض خام برنت نحو ســبعة قي المئة منذ بلغ 
في الثاني والعشرين من مايو/أيار أعلى مستوى منذ 

2014 عند ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل.
النفط  إنتاج  زيادة  وروســيا  السعودية  وناقشت 
من داخل منظمــة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص 

المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.
ومــن المقــرر أن أوبك فــي فيينا يــوم 22 يونيو/

حزيران.

زبون في محل صرافة يبدل جنيهاته بدولارات
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اقتصاد ومـال

دبي تلغي غرامات على الشركات 
في مسعى جديد لدعم قطاع الأعمال

■ دبــي - رويترز: تعفي دبي شــركات مــن غرامات 
إدارية في مسعى جديد لتحفيز نشاط القطاع الذي تراجع 

بسبب فرض ضرائب جديدة وانخفاض أسواق الأصول.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس الثلاثاء 
ان مرســوما أصدره حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، ألغى غرامات فرضتهــا الدائرة حتى نهاية 2018. 
وتفرض الدائــرة ما يزيد على 60 غرامــة مختلفة نتيجة 

مخالفات تجارية، تبلغ قيمة بعضها آلاف الدولارات.
وقال عمر بوشهاب، مدير قطاع التسجيل والترخيص 
التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية »المرســوم خطوة 
إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد 

المراكز التجارية والاقتصادية المهمة عالميا«.
وإجمــالا، يبدو أن دبي تنمو بقوة، لأســباب من بينها 
إنفاق الحكومة على استعدادات استضافة الإمارة لمعرض 

»إكسبو وورلد 2020«.
 ويتوقع صندوق النقد الدولــي أن ينمو الناتج المحلي 

الإجمالي بما يزيد عن ثلاثة في المئة هذا العام.
لكن بعض الشــركات تضررت بفعــل تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة بنسبة خمســة في المئة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة في بداية عــام 2018. كما تهدد التوترات 
الجيوسياسية وعدم اســتقرار الريال الإيراني دور دبي 

كمركز للتجارة الإيرانية.
في الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، التي 
انخفضت أسعارها في أول 3 شهور من السنة 4.2 في المئة 
من مســتواها قبل عام، وفقا لتقرير صــادر عن المصرف 

المركزي أمس.
وأضر ذلك بســوق الأســهم، التي انخفض مؤشــرها 
13 فــي المئة منذ بدايــة العام، لتصبح دبي إحدى أســوأ 

الأسواق أداء في المنطقة.
وفــي مارس/آذار، تعهــدت حكومة دبــي بعدم زيادة 
الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على القدرة 

التنافسية للاقتصاد عالميا.
وفي الأســبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، 
الذي يترأســه الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم، أنه 
سيســمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي 
مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 
في المئة، ومنح تأشــيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى 

عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.
وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، 

لكن الســوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاســبها، نظرا 
لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشــف عنهــا بعد، ومن غير 
الواضح ما إذا كان ســيكون لها أثرا طويل الأمد في جذب 

الاستثمار أم لا.
»القواعد  الاســتثماري  »اكســوتيكس«  بنــك  وقــال 
الجديدة لتأشــيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 
20 مايو )أيار( هــي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية 

طويلة الأمد غير النفطية للإمارات«.
وأضاف »لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع 
الســلع الفاخرة، يظل مقيدا بارتفــاع التكلفة والأوضاع 
الجيوسياسية في المنطقة. النمو الســكاني تباطأ بشكل 

كبير منذ 2012«.
وتابع »زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير 
من تلك القواعد الجديدة في المســتقبل المنظور، من حيث 
المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات  تمويل الإنفاق 
الداخلة إلى البلاد من الثروات الاقليمية المرتبطة بالنفط«.

وأحد أهم الأمور التي يكتنفها الغموض، هو ما إذا كان 
الأجانب بحاجة لأن يظلوا يشــغلون وظيفــة ليحوزوا 
تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، 

كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد.
وإذا اســتمر هذا المطلب، فإن الكثير من الأجانب ربما 
يظلوا مترددين بشأن شراء منازل، وربما تكون استفادة 

أسعار أصول دبي محدودة.
وتســمح »المناطق الحرة« الخاصة في الإمارات، التي 
جذبت اســتثمارا أجنبيا كبيرا، بنسبة ملكية أجنبية تبلغ 
مئة في المئة. وقد تتســبب توســعة ذلك ليشــمل البلاد 

بأكملها في اضطراب عمليات المناطق الحرة.
ويقول مديرو صناديق ان أحد العوامل وراء سعي دبي 
كي تصبح أكثر جاذبية للاســتثمار هو القلق بشأن الأثر 

الطويل الأمد للإصلاحات الاقتصادية في السعودية.
وتتدفق أموال محافظ من دبي إلى الرياض منذ أواخر 
عام 2017 تحســبا لانضمام الســعودية إلى مؤشــرات 
للأسواق الناشئة، مما ســيجعل الرياض أكثر أهمية من 

دبي لكثير من مديري صناديق الاستثمار العالمية.
وإذا تكللت مســاعي الرياض لتدشين قطاعات جديدة 
غيــر نفطية مثــل بناء الســفن والخدمات اللوجســتية 
والســياحة بالنجاح، فإن المملكة قد تبدأ في منافسة دبي 
أيضا على الاســتثمار الأجنبي المباشــر في الســظنوات 

المقبلة.

»دانون« تخفض تزودها بالحليب %30 
بعد مقاطعة شعبية لمنتجاتها في المغرب

■  الربــاط - أ ف ب: قــررت شــركة »دانــون« خفض 
ع مــن نحو 120 ألف فلاح مغربي  تزودها من الحليب الُمجَمَّ
بنســبة 30 في المئة، وذلك بعد خمسة أســابيع على حملة 

مقاطعة للضغط عليها لخفض الاسعار.
وانطلقت الحملة على موقع »فيسبوك« دون أن يتبناها 
أحد منذ 20 أبريل/نيســان الماضي 2018، واســتهدفت إلى 
جانب »دانون« شــركتي »أفريقيا« لمحطات توزيع الوقود، 
و«ســيدي علي« للمياه المعدنية. وتستحوذ هذه الشركات 

على حصة الاسد من السوق.
ونشر موقع »تيل كيل عربي« رســالة وجهتها »دانون« 
إلى المتعاملــين معها من الفلاحين تخبرهــم بدخول القرار 
حيــز التنفيذ ابتداء من أمس الثلاثاء .وتوضح الرســالة، 
التي أكــدت صحتها متحدثة باســم الشــركة، أن مقاطعة 
علامتها التجارية للحليب الطازج »انعكســت ســلبا على 

ي الأبقار«. مبيعاتها وباقي منتجاتها«، و»من شركائها مُرَبِّ
وأعلنت »دانون« قبل أســبوعين عروضــا تفضيلية في 
بعض منتجاتهــا من مشــتقات الحليب بمناســبة حلول 
شــهر رمضان، ودعــت إلى »المصالحة« مؤكــدة أن هامش 
الربح الذي تحققه »لا يتجاوز 20 ســنتيما للتر الواحد من 
الحليب«. ولم تعلن الشركتان المالكتان لعلامتي »أفريقيا« 

و«سيدي علي« عن أي أرقام بخصوص تداعيات المقاطعة.
وكان الناطق الرســمي باسم الحكومة المغربية مصطفى 
الخلفي حذر في وقت ســابق من »أضرار جسيمة« تلحقها 
حملــة المقاطعة بـــ460 ألف فــلاح ينتجــون الحليب في 
المغــرب بينهم 120 ألفــا يتعاملون مع »دانــون«. وقال ان 
الحكومة«مســؤولة على حماية الاقتصاد الوطني وحماية 
المســتهلك« خاصا بالذكر إنتاج الحليب. وكشف استطلاع 
للرأي شــمل أكثر من 3700 مســتجوب ونشــرته جريدة 

)ليكونوميست( الأســبوع الماضي أن 74 في المئة من الذين 
شــملهم الاســتطلاع ســمعوا عن المقاطعــة، و57 في المئة 
يســتجيبون لها، مشــيرة إلى ان »الطبقة الوسطى تقود 

المقاطعة«.
ونقل الموقع الرســمي لحــزب »العدالــة والتنمية« عن 
رئيــس الحكومة المغربية ســعد الديــن العثماني قوله ان 
حملــة المقاطعة »صرخــة معاناة من قبل جــزء من الطبقة 
المتوســطة«، مضيفــا »لذلك مــن واجبنــا أن نتفهم هذه 
المعاناة وأن نعمل على اتخاذ إجــراءات عملية لرفعها عن 
المواطنين«. وتتحدث الحكومة المغربية منذ 2013 عن تقديم 
مســاعدات مالية للأســر الفقيرة دعما لقدرتها الشرائية، 
بعدما تم التخلي تدريجيا عن نظام دعم أســعار المحروقات 
ومواد غذائية أساسية، لكن هذا المشــروع لم ير النور إلى 

الآن.

مكاسب محدودة لبورصات الخليج... ودبي تتراجع تحت ضغط الأسهم العقارية
■  دبــي - رويترز: هبطت بورصة دبي أمس 
الثلاثاء تحت ضغط خســائر الأسهم العقارية، 
بينما أغلقت أسواق الأســهم الخليجية الأخرى 

على ارتفاع.
وكانــت المكاســب متواضعة وســط أحجام 
تداول هزيلة خلال شــهر رمضان، وإحجام عن 
المخاطرة في الأســواق العالمية، وهبوط طفيف 
في أسعار النفط على مدى الأيام القليلة الماضية.

وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.2 في المئة، مع 
و«إعمار«  العقاريــة  الاتحاد  ســهمي  انخفاض 
العقارية القيادي 1.1 و0.6 في المئة على الترتيب.
وهبط ســهم »دريك آند سكَل إنترناشيونال« 
1.7 في المئة بعد مكاســب هذا الشــهر في أعقاب 

نتائج مالية إيجابية في الربع الأول من العام.
وسجلت الشــركة صافي ربح بلغ 7.3 مليون 
درهم )1.99 مليــون دولار( للربع الأول، مقابل 
خســارة قدرهــا 838.8 مليون درهــم في الربع 

الأول من 2017.
لكن ســهم »بنك دبي الإسلامي« ذي الثقل في 
السوق ارتفع 1.2 في المئة إلى 4.79 درهم، بعدما 
هبط في وقت سابق من الجلسة. وتراجع السهم 
منــذ أن أطلق البنك إصــدار حقوق في منتصف 
مايو/أيــار بســعر 3.11 درهم للســهم الجديد. 
وتنتهي فترة تداول حقوق الاكتتاب في 30 مايو. 
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 
في المئة، مدعوما بمكاسب أسهم البنوك وشركات 

البتروكيميائيات. وارتفع سهم »مصرف الإنماء« 
0.4 في المئة، وسهم »بنك الجزيرة« 1.4 في المئة، 
بينما صعد ســهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« القيادي 1.7 في المئة.
وأغلق مؤشــر بورصة قطر مســتقرا، بعدما 
ارتفع بشــكل كبير هذا الأســبوع بفعل صعود 
أسهم قيادية وإعلان الحكومة عن خطط للسماح 

بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.6 في 
المئة، مع صعود ســهم »بنك أبوظبي الأول« 1.2 
في المئة، وسهم »بنك أبوظبي التجاري« 0.6 في 

المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 
8000 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في 
المئة إلى 4575 نقطة، بينما هبط مؤشــر دبي 0.2 

في المئة إلى 2925 نقطة.  
 واســتقر المؤشر القطري عند 9126 نقطة، في 
حين صعد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 4712 

نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1263 
نقطة. كما زاد المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 

4598 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.3 في المئة إلى 17006 

نقاط.

النواب الأوروبيون يريدون تعزيز
الرقابة على الاستثمارات الصينية

■  ستراســبورغ - أ ف ب: وافق النواب الأوروبيون فــي لجنة التجارة الدولية 
علــى نص يعزز اقتراحا للمفوضيــة الأوروبية يقضي باقامة »إطــار« أوروبي يتيح 
فرض رقابة في الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات الأجنبية خصوصا الصينية منها.

وفي حال اقر البرلمان الأوروبي في جلســة موسعة في حزيران/يونيو هذاالنص، 
فســيكون بامكانه عندهــا البدء في مفاوضــات معقدة مع المجلــس الأوروبي، وهو 

المؤسسة التي تمثل الدول الاعضاء.
وتطالب فرنسا وألمانيا وإيطاليا منذ فترة طويلة بفرض رقابة على بعض عمليات 
الاستثمار. وتعتبر هذه الدول ان مجموعات أجنبية وخاصة صينية تشتري شركات 

لكي تتمكن من سرقة معارفها التكنولوجية ونقلها إلى الصين بشكل غير شرعي.
إلا ان دولا أخرى مثل هولندا وإيرلندا ولوكسمبورغ تبقى متحفظة جدا حيال هذا 

النوع من الرقابة على الاستثمارات.
وبناء على ضغوط مارسها الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون قدمت المفوضية 
الأوروبية في سبتمبر/ايلول الماضي اقتراحا بانشــاء إطار أوروبي لتعزيز التعاون 

بين دول التكتل.
ويرغب النواب الأوروبيون حاليا بتشــديد هذا الاقتراح لكي يكون في إمكان اي 
دولة تعتبر ان اســتثمارات أجنبية في دولة أوروبية اخرى تمس مصالحها، ان تفتح 

حوارا مع هذه الدولة لحل المشكلة.
كما يقترح النواب الأوروبيون أيضا أنه في حال كان هناك اســتثمار أجنبي يشكل 

خطرا على مشروع أو برنامج للاتحاد الأوروبي على المفوضية ان تعطي رأيها.
وقال مقرر هذا النص فرانك بروست ان »على الاتحاد الأوروبي ان يحمي الاصول 
الأوروبية الاساســية«. وتابع »عندما تكون أوروبا ســباقة في مجالات استراتيجية 

عليها ان تكون قادرة على حمايتها«.

تحالف شركات من 4 دول يستهدف مشروعات 
كبرى لبطاريات التخزين في آسيا والمحيط الهادي

■  ملبورن - رويترز: تحالفت »جيرا« اليابانية مع مشــروع مشترك بين الولايات 
المتحدة وألمانيا وشــركة أســترالية لتطوير مشــروعات بطاريات تخزين في آسيا 
والمحيط الهادي، قد يكون الأكبر على مســتوى العالم، مستهدفة سوقا من المتوقع أن 

تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في 2022.
وتمثل هذه الخطــوة تقدما كبيرا في مجال الطاقة النظيفة لشــركة »جيرا«، وهي 
مشروع مشترك بين »شــركة طوكيو للطاقة » و«شركة تشــوبو للطاقة الكهربائية«، 

أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أكبر تجار الفحم عالميا.
وبموجــب الخطة، تمول »جيرا« مشــروعات لتخزين الطاقة مــع مجموعة ليون 
الأسترالية لتطوير الطاقة المتجددة، بينما توفر »فلوانس«، وهي مشروع مشترك بين 

»إيه.إي.إس كورب« الأمريكية للطاقة و«سيمنس« الألمانية، تكنولوجيا البطاريات.
وستركز الشــركات أولا على بطاريات لثلاث مزارع للطاقة الشمسية، من المتوقع 
أن تصــل تكلفتها الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار أســترالي )1.1 مليار دولار(، تخطط 

مجموعة »ليون« لتشييدها في أستراليا.
وعلى مســتوى العالم من المتوقــع أن يصل الطلب على بطاريــات المرافق إلى 28 
غيغــاوات بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار بحلول عام 2022، ارتفاعا من 2 غيغاوات من 

شركات إمداد الكهرباء في 2017 حسب تقديرات »فلوانس« وآخرين.
وتلعب البطاريات دورا حيويا في الحفاظ على اســتقرار الشبكة بتحقيق توازن 
بــين العرض والطلب لدقائق أو ســاعات قليلة حين يحدث تذبــذب في طاقة الرياح 
أو الطاقة الشمســية، ويمكن أن تغني عن محطات الكهرباء المكلفة التي قد تستخدم 

لساعات قليلة فقط كل يوم.
وســيصبح مشــروع »ريفرلاند« التابع لشــركة »ليون« في جنوب أستراليا أكبر 
بطارية في العالم بطاقة تخزين 400 ميغاوات ســاعة، متفوقا على بطارية »تســلا« 
الأكبــر حاليا والبالغــة طاقتها 129 ميغاوات ســاعة والتي توجــد أيضا في جنوب 

أستراليا.
وقالت »ليــون« ان من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء مشــروعاتها الثلاثة في غضون 

أشهر.
)الدولار الأمريكي يساوي 1.3221 دولار أسترالي(.

الأزمة السياسية تطلق موجة بيع كبيرة 

السندات الإيطالية تواجه أسوأ يوم في أكثر من 25 عاما
■  لنــدن - رويتــرز: أذكت الأزمة السياســية 
المتفاقمة في إيطاليــا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة 
اليــورو، موجــة بيع مكثفــة للأصــول الإيطالية 
واليورو، بما يعيد إلــى الأذهان أزمة ديون منطقة 

اليورو في 2012-2010.
قصيرة  الإيطالية  الســندات  عائــدات  وتتجه 
الأجــل، التي تتحرك عكس الأســعار، لتســجيل 
أكبر قفزة يومية لها منذ 1992، بينما تتجه أســهم 
البنوك في إيطاليا ومنطقة اليورو الأوســع نطاقا 
إلى تســجيل أسوأ أداء يومي لها منذ أغسطس/آب 

.2016
ووضــع الرئيــس الإيطالي بلاده على مســار 
يفضي إلى انتخابات جديدة بتعيين مسؤول سابق 
في صندوق النقد الدولي رئيســا لحكومة مؤقتة، 
وتكليفه بالإعداد لانتخابات مبكرة وإقرار الميزانية 

الجديدة.
وثــار قلق مــن أن تمنح الانتخابــات الجديدة 
مناهضــة  إيطاليــة  لأحــزاب  أقــوى  تفويضــا 
للاتحــاد  معارضــين  وسياســيين  للمؤسســات 

الأوروبي.
وقال مارتن فان فليت، الخبير في أدوات الدخل 
الثابت لدى بنك »آي.إن.جــي« ان الارتفاع الكبير 
في عائدات السندات الإيطالية لأجل عامين صباح 
أمــس يعكس مخاوف مــن الانفصال عــن منطقة 

اليورو.
وتخلــت حركة )5-نجــوم( وحــزب الرابطة 
المنتمــي لأقصى اليمين عن خطط لتولي الســلطة. 
ودعت حركة 5-نجوم أيضا إلــى احتجاجات في 
الشــوارع اعتراضا على رفــض الرئيس الإيطالي 
ســيرجيو ماتاريلا مرشــحهم لتولي منصب وزير 
الاقتصــاد، وهو باولــو ســافونا )81 عاما( الذي 

يطالب بخروج إيطاليا من منطقة اليورو.
وحذر محافــظ البنك المركزي الإيطالي أمس من 

أن بلاده أصبحت على بعد خطوات قليلة من فقدان 
ثقة المســتثمرين. ويوفر برنامج شــراء السندات 
الذي يتبنــاه البنك المركزي الأوروبــي دعما قويا 
لديون حكومات منطقة اليورو، لكن التحركات في 
الأسواق الإيطالية تشــير إلى أن مثل تلك الحماية 

ربما تفقد قوتها.
وســجل الفارق بين عائدات الســندات الألمانية 
لأجل عشــر ســنوات ونظيرتهــا الإيطالية، الذي 
يعتبره كثير من المستثمرين مؤشرا على المعنويات 
تجاه منطقة اليورو، أكبر مســتوى له منذ يونيو/

حزيران 2013.
وارتفع هذا الفارق ليتجاوز 300 نقطة أســاس 
)3%(، مســجلا نحو ثلاثة أمثال مســتوياته في 

نهاية أبريل/نيسان حين قارب 115 نقطة أساس.
وقالــت إيزابيل فيك فيليب، رئيســة أنشــطة 
ســندات اليــورو الحكوميــة لــدى »أمونــدي«، 

إحدى أكبر شركات الاســتثمار في أوروبا »في ظل 
هذا الوضع السياســي الذي تكتنفه الضبابية في 
كبيرة  علاوة  طلب  المستثمرون  سيواصل  إيطاليا، 

بسبب تلك الضبابية«.
وقفزت عائدات السندات الإيطالية لأجل عامين 
بما يزيد عن 150 نقطة أســاس إلــى 2.73 في المئة، 
بينما قفزت عائدات الســندات لأجل عشر سنوات 
50 نقطة أســاس إلى 3.38 في المئة، مســجلة أعلى 
مســتوياتها في أكثر من أربع ســنوات. وتم تداول 
الســندات الإيطاليــة بعوائــد أعلى من ســندات 

الخزانة الأمريكية للمرة الأولى في نحو عام.
وأدى الإقبــال علــى الملاذات الآمنــة إلى نزول 
عوائد الســندات الألمانية لأجل عشــر سنوات إلى 
0.19 في المئة مســجلة أدنى مستوياتها في أكثر من 
عام. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في إيطاليا 
إلى أدنى مستوى له في تســعة أشهر، ليهبط أكثر 

من ثلاثة في المئة، مع تكبد البنوك أكبر الخســائر 
بسبب حيازاتها الكبيرة من الديون السيادية.

وتراجع مؤشــر قطاع البنوك الإيطالي خمســة 
في المئة، مسجلا أدنى مستوياته في 13 شهرا، وتم 
تعليق التداول في أســهم بعض البنــوك لتكبدها 
خسائر جسيمة. وشهد مؤشر القطاع أسوأ يوم له 

منذ أغسطس آب 2016.
وهوى مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو 4.5 
في المئة، متجها صوب تســجيل أكبر هبوط له في 

يوم واحد خلال 21 شهرا.
كما ســجل اليورو هبوطا حادا، حيث انخفض 
0.8 فــي المئة أمــام العملة الأمريكية إلــى 1.1531 
دولار، مســجلا أضعــف مســتوى له منــذ أوائل 
نوفمبــر تشــرين الثاني. وأمــام الــين الياباني، 
هــوت العملــة الأوروبيــة الموحــدة إلــى أدنى 

مستوى لها منذ يونيو 2017 عند 125.10 ين.

تراجع الأسهم الأوروبية بتأثير أزمة إيطاليا
هبطــت  رويتــرز:   - لندن/ميلانــو    ■
علــى  الثانــي  لليــوم  الأوروبيــة  الأســهم 
التوالي أمــس الثلاثاء بفعــل مخاوف من 
انتخابــات جديدة فــي إيطاليــا قد تصبح 
اســتفتاء بالوكالة على عضوية البلاد في 
منطقة اليورو، وهو ما يجدد مخاطر تفكك 

منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
الإيطالــي  الأســهم  مؤشــر  وأغلــق 
الرئيســي منخفضا 2.7 في المئة،  وســجل 
أدنى مستوى في عشرة أشهر. وانخفض 
مؤشر أسهم البنوك الإيطالية 4.9 في المئة 
إلى مستوى جديد هو الأدنى في 13 شهرا 

بفعل تراجع السندات الحكومية الإيطالية، 
وهي مكون أساسي في محافظ البنوك.

بي.بــي.إم«،  »بانكــو  أســهم  وهبطــت 
و«بانكــو جنرالــي«، و«أونــي كريديــت«، 
و«بي. بــي.إي.آر بانكا« بنســب تراوحت 

بين خمسة و6.7 في المئة.
وتراجع مؤشــر ستوكس600 الأوروبي 
1.4 في المئة، وخســر مؤشــر بنوك منطقة 
اليورو 4.5 في المئــة، في أكبر هبوط يومي 
منــذ التصويت لصالح انفصــال بريطانيا 
فــي  »بريكسِــت«  الأروبــي  الاتحــاد  عــن 

يونيو/حزيران 2016.

أمريكا ستواصل إجراءاتها التجارية ضد الصين
■  واشنطن - رويترز: قالت الولايات المتحدة 
أمس الثلاثاء أنها ستواصل تحركاتها فيما يتعلق 
بالتجارة مع الصين بعد أيام من إعلان واشــنطن 

وبكين حلا مؤقتا لنزاعهما.
وذكــر البيت الأبيض في بيــان أنه بحلول 15 
يونيو/حزيران، ســتصدر واشــنطن قائمة تضم 
ســلعا صينية بقيمــة تبلغ نحــو 50 مليار دولار 
ستخضع لرســوم جمركية نســبتها 25 في المئة. 
كما ستواصل الولايات المتحدة العمل سعيا لإقامة 

دعوى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية.
أضــاف أنه في نهاية يونيو ســتعلن الولايات 
المتحدة عــن قيود تجاريــة و«رقابــة أكبر على 
صينية  وكيانات  أشــخاصا  تشــمل  الصادرات« 
»مرتبطــة بالاســتحواذ علــى تكنولوجيا مهمة 

صناعيا«.

وفي منتصــف مايو/أيار، وافقــت الصين على 
زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية ومنتجات 
التجــارة  وزارة  وأبلغــت  الأمريكيــة.  الطاقــة 
الأمريكيــة نواب البرلمان الأســبوع الماضي بأنها 
توصلت إلى اتفــاق لإعادة شــركة »زد.تي.إي« 

الصينية للاتصالات إلى النشاط.
من جهــة ثانية قالت ثلاثة مصــادر مطلعة ان 
واشــنطن تضغط على الصين لإلغاء الحظر على 
واردات الدواجن من الولايــات المتحدة في إطار 
المحادثــات التجارية بين الطرفين ســعيا لدخول 
ســوق قيمتها 600 مليــون دولار لأرجل الدجاج 

وأجزاء أخرى.
وذكــرت المصــادر أن المســألة ســتأتي ضمن 
الأولويات الكبرى مع توجه وكيل وزارة الزراعة 
الأمريكية تيد مكيني إلى بكين الأســبوع الجاري 

ضمن وفد تجاري أمريكي، بإلى جانب زيادة فتح 
الأسواق الصينية أمام المحاصيل المعدلة وراثيا.

وتســتورد الصين بالفعل دواجــن بقيمة نحو 
مليار دولار سنويا من دول أخرى وتستأثر بمعظم 
التجــارة العالمية فــي أرجل الدجــاج، وهو من 
الأطباق المميزة في كثير من المناطق ومن الوجبات 

السريعة الشائعة في أرجاء البلاد.
وتريد واشــنطن أن تنهي بكــين الحظر الذي 
فرضتــه فــي يناير/كانــون الثانــي 2015 على 
اســتيراد الدواجن الأمريكية بعد تفشي انفلونزا 

الطيور.
ولم ترد وزارة الزراعــة الأمريكية على طلبات 
للتعقيــب. كما لم تــرد الإدارة العامــة للجمارك 
التي تتعامل مع شؤون الحجر المتعلقة  الصينية، 
بالــواردات الزراعية، على رســالة عبر الفاكس 

لطلــب التعليق، وكذلــك لم تــرد وزارة الزراعة 
والشــؤون الريفية على رســالة بالفاكس تطلب 

التعقيب.
وقــال أحد المصــادر الذي اطلع علــى الأمر ان 
الدواجن تأتي بين المســائل التــي تتصدر قائمة 
القضايــا الكثيرة التي تود واشــنطن إيجاد حل 
لها لتعزيز دخولها إلى الســوق وزيادة مبيعات 

منتجاتها الزراعية.
على  الإغــراق  مكافحة  رســوم  بكــين  وألغت 
الدواجن الأمريكية في فبراير/شــباط بعد ثمانية 
أعوام، لكن الحظــر المفروض منذ 2015 بســبب 

انفلونزا الطيور لا يزال قائما.
وقالت واشــنطن ان هذه القيود لم يعد لها ما 
يبررهــا إذ أن آخــر حالة إصابة بفيــروس فتاك 

للغاية ظهرت منذ ما يزيد على عام.

محاولات أوروبية لكبح جماح مفوض الميزانية الذي حذر الإيطاليين
■  بروكســل - د ب أ: وجــه كبار المســؤولين في الاتحــاد الأوروبي 
أمس الثلاثاء توبيخــا للألماني غونتر أوتينغر،مفوض شــؤون الميزانية 
في الاتحاد، بســبب تصريحاته التي اعتبرت تحذيراً للإيطاليين بشــأن 
خياراتهــم الانتخابيــة ، وهــي علامــة على عــدم الارتيــاح الناجم عن 

الاضطرابات السياسية في ثالث أكبر اقتصاد في التكتل.
وقــال اوتينغر، فــي مقالة في )دويتشــه فيله(، أنه يتوقع أن ترســل 
الأســواق والتطورات الاقتصادية في إيطاليا »إشارة محتملة« للناخبين 

بعدم انتخاب أحزاب أقصى اليسار واليمين المتطرف .
وسعى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى الحد من الضرر الناجم 

عن تصريحاته ، وإصدار ردود حادة بشكل غير عادي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســك في تغريدة له على موقع 

)تويتر( »ندائي إلى جميع مؤسســات الاتحــاد الأوروبي : يرجى احترام 
الناخبين. نحن هناك لخدمتهم وليس لإلقاء محاضرات عليهم«.

وقال مارغريتيس شــيناس، المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر، أنه تم ابلاغه بهذه »التصريحات غير الحكيمة«.

وأضاف » الإيطاليون، والإيطاليون فقط، هم الذين سيقررون مستقبل 
بلادهم«، مشيرا إلى أن هذا هو الموقف الرسمي للمفوضية.

وفــي إيطاليا، وجــه زعيم حزب الرابطــة ماتيو ســالفيني انتقاداته 
لأوتينغــر على )تويتر(. وكتــب يقول »جنون.. في بروكســل ليس هناك 
خجل«، مشــيرا إلى أن اأوتينغر قال ان الأسواق ستعلم الإيطاليين كيفية 
التصويت لصالح القضية الصحيحة .. إذا لم يكن هذا تهديدًا ... فأنا لست 

خائفًا!« 

رفوف لمنتجات الالبان بعضها لـ»دانون« في سوبرماكت في الرباط 
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بالوتيلي ينفجر غاضبا بسبب لافتة عنصرية 

المنتخب الإيطالي بقيادة مانشيني وبالوتيلي يهزم السعودية وديا
■ زيوريخ - د ب أ: تغلب المنتخب 
الإيطالي على نظيره السعودي 1/2 
في مبــاراة ودية في ســانت غالين 

بسويسرا.
وافتتح ماريو بالوتيلي التسجيل 
لمنتخــب إيطاليا فــي الدقيقة 21 في 
أول مشــاركة لــه منذ قرابــة أربعة 
أعــوام، عبر تســديدة قوية من على 
حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها 
لشــباك الحــارس محمــد العويس. 
 27( لبالوتيلــي  ظهــور  آخــر  وكان 
عامــا( بقميــص المنتخــب الإيطالي 
فــي كأس العالــم 2014، حين خرج 
الفريق من دور المجموعات، وشارك 
اللاعب طوال مسيرته في 33 مباراة 

دولية سجل خلالها 13 هدفا. 
وقــرر روبرتو مانشــيني المدرب 
الجديــد للمنتخــب الإيطالــي إعادة 
توليــه  بمجــرد  للفريــق  بالوتيلــي 

المنصب في وقت ســابق من الشهر 
بعــد  مانشــيني  وعــين  الجــاري. 
صدمــة الإخفــاق فــي التأهــل إلى 
كأس العالــم 2018، ليكــون الغياب 
الأول لإيطاليا عــن المونديال خلال 
60 عامــا. وأضــاف أندريــا بيلوتي 
مهاجــم تورينو الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 69 إثــر ركلة ركنيــة نفذها 
وقابلهــا  بونافينتــورا  جاكومــو 
بيلوتــي برأســه، لكــن ارتــدت من 
الحــارس لتصــل اليــه مــرة أخرى 

ليسدد داخل الشباك. 
ورد يحيى الشــهري لاعب وسط 
ليغانيس الإسباني بالهدف الوحيد 
للأخضر في الدقيقة 72 بعدما تلقى 
تمريرة متقنة من ســالم الدوســري 
فــي مواجهــة المرمــى ليســدد كرة 
زاحفة لحظــة خروج الحــارس إلى 
المنتخب  الشــباك. ويلتقــي  داخــل 

بمدينة  الفرنســي  نظيــره  الإيطالي 
نيس فــي أول حزيران/يونيو على 
أن يواجــه المنتخــب الهولنــدي في 

تورينو بعدها بثلاثة أيام. 
وبعد خــوض 9 مباريــات ودية، 
أنطونيو  يضــع الأرجنتيني خــوان 
بيتزي، مدرب الســعودية، يده على 
التشكيل الأساســي الذي سيعتمد 
عليــه فــي المونديــال، خاصــة بعد 
التجربتــين الأخيرتين أمام الجزائر 
واليونــان، في المرحلــة الماضية من 
برنامــج الإعــداد للمونديــال. يذكر 
يخــوض  الســعودي،  المنتخــب  أن 
كأس العالــم في المجموعــة الأولى، 
ومصــر  أوروغــواي  جانــب  إلــى 
فــي  ســيواجهه  الــذي  وروســيا، 
المباراة الافتتاحية يوم 14 حزيران/
يونيــو المقبل على ملعــب لوجنيكي 

في موسكو.

لاعبو المنتخب الايطالي يهنئون المهاجم بالوتيلي )9( بعد تسجيل الهدف الأول 

■ زيوريــخ - د ب أ: أعرب الإيطالي 
ماريــو بالوتيلي عن غضبــه من لافتة 
عنصرية ظهرت في ملعب مباراة منتخب 
خلال  من  السعودي،  نظيره  أمام  بلاده 

رسالة نشرها على »انستغرام«.
»قائدي يجب أن يحمل دما إيطاليا«، 
كانــت العبارة التــي حملتهــا اللافتة 

وأغضبــت بالوتيلــي. ومنــذ مجــيء 
روبرتــو مانشــيني لتدريــب إيطاليا 
أصبــح بالوتيلي أحد المرشــحين لحمل 
شــارة قيــادة »الأزوري« بعــد القائد 
ليوناردو بونوتشــي. وقــال بالوتيلي 
)27 عاما( عبر »انســتغرام«: »يا فتيان 
نحن في 2018، كفوا عن هذا، استيقظوا 

أرجوكــم«. وولد بالوتيلــي في مدينة 
باليرمو وهو ابن لوالدين جاءا لإيطاليا 

مهاجرين من غانا.
بأنشــطته  بالوتيلــي  ويشــتهر   
ضحية  وقع  فقــد  للعنصرية،  المناهضة 
لهذا الســلوك عدة مرات بســبب لون 

بشرته السمراء. 
■ زيوريــخ - د ب أ: أعرب روبرتو 
مانشــيني، مدرب المنتخــب الإيطالي، 
أن  وأوضــح  بالفــوز،  ســعادته  عــن 
المنتخب الســعودي رغــم ابتعاده عن 
إيطاليــا بفــارق كبيــر فــي تصنيــف 
الفيفــا، إلا أنــه فريــق قــوي يســتعد 
للمشــاركة بعد أيام قليلة في نهائيات 
كأس العالــم. واعتــرف بــأن المنتخب 
الإيطالــي فقــد الســيطرة علــى الكرة 
خــلال 25 دقيقة، لنظيره الســعودي، 

مشــيدا فــي الوقــت ذاته بالمســتوى 
الذي قدمه لاعبوه في الشوط الأول. 

وعــن الهــدف الــذي ســجله لاعب 
الشهري،  يحيى  الســعودي  الوســط 
حالــة  بســبب  جــاء  »الهــدف  قــال: 
الإجهــاد التي عانى منهــا اللاعبون«. 
يذكر أن المباراة تعد الأولى لمانشــيني 
مدربــا للمنتخب الإيطالي، الذي يغيب 
عــن المشــاركة فــي كأس العالم لأول 

مرة منذ 1958.

مانشيني: المنتخب السعودي فريق قوي

■ الرياض - د ب أ: أعرب الأرجنتيني 
خــوان أنطونيو بيتزي مــدرب المنتخب 
التام بالمســتوى  الســعودي، عن رضاه 
الذي قدمه لاعبوه خــلال المباراة الودية 

أمام إيطاليا، رغم الخسارة.
وأكد أنه راض عــن أداء لاعبيه خاصة 
في الشــوط الثاني، أمام منتخب مصنف 

من أقوى المنتخبات في العالم، رغم غيابه 
عن المشــاركة في المونديال. وشــدد على 
أهمية تحقيق أقصى اســتفادة ممكنة من 
المباريــات الودية، والوصــول إلى أعلى 
مســتوى ممكن قبــل المشــاركة في كأس 
أمام  العالم. وأضــاف: »لدينــا مباراتان 
منتخبين يشــاركان في كأس العالم، هما 

بيرو وألمانيا وسنحقق أفضل استفادة من 
اللقاءين«. وأكــد ارتياحه لخوض مباراة 
الافتتاح في كأس العالم أمام روسيا البلد 
المضيف، مؤكدا أن اللقاء سيحظى بمتابعة 
كبيرة في جميع أنحــاء العالم، وبالتالي 
ســيلقى المنتخب السعودي اهتماما كبيرا 

من وسائل الإعلام.

بيتزي سعيد بأداء »الأخضر« رغم الهزيمة

■ عواصــم - رويترز: أهدرت البرتغال 
بطلــة اوروبــا تقدمهــا بهدفــين لتتعــادل 
2-2 مــع تونس، بينما اســتعرض منتخب 
فرنسا، أحد المرشحين للفوز بكأس العالم، 

قوته بفوز سهل 2-صفر على أيرلندا.
ولعبــت البرتغــال بــدون كريســتيانو 
رونالدو عقب فوزه بــدوري أبطال اوروبا 
مــع ريــال مدريــد يوم الســبت، وكشــفت 
تونس المشــاكل الدفاعية في فريق المدرب 
فرناندو سانتوس الذي سيواجه اسبانيا 
والمغرب وإيران في المجموعة الثانية بكأس 
العالم. ووضع أندريه سيلفا وجواو ماريو 
البرتغال في المقدمة في براغا، لكن ســرعة 
تونس في الهجمات المرتدة سببت مشاكل 

لأصحاب الأرض.
 وعــادل أنيس البــدري وفخر الدين بن 
يوســف النتيجة للمنتخب التونسي الذي 
أثبت أنــه لن يكــون لقمة ســائغة لبلجيكا 
وانكلتــرا وبنمــا فــي المجموعة الســابعة. 
وقدمــت فرنســا عرضا قويا فــي باريس، 

ولا يعبر هدفــا أوليفييه جيرو ونبيل فقير 
جيدا عن الســيطرة الكاملــة لفريق المدرب 

ديدييه ديشان أمام أيرلندا. 
الظهيرين بنيامين  وأظهرت انطلاقــات 
أن  الرائعــة  ســيديبي  وجبريــل  مينــدي 
المنتخب الفرنسي يملك قوة هجومية بعيدا 
عــن مجموعته مــن المهاجمــين الموهوبين، 
وألقت التشــكيلة الأساســية الضوء على 

الخيارات العديدة التي يملكها ديشان. 
ولم يبدأ أنطــوان غريزمان وبول بوغبا 
ونغولــو كانتــي اللقاء، لكن جيــرو وفقير 
وكورنتــين توليســو تألقــوا فــي غيابهم. 
وتلقــت إيــران لطمــة معنوية بخســارتها 
2-1 فــي اســطنبول أمــام تركيــا التي لم 
تتأهل للنهائيات. وســجل جينك طوسون 
هدفي المنتخــب التركي، بواقــع هدف في 
كل شــوط، بينما قلص اشــكان ديجاغاه 
الفــارق لإيران من ركلة جــزاء في الدقيقة 
92. وســتذهب إيــران، التــي تشــارك في 
كأس العالم للمرة الخامســة، إلى روســيا 

على أمل التأهل لأول مرة للدور الثاني من 
المجموعة الثانية. 

وهز المهاجم ســون هيونغ مين الشباك 
من مســافة بعيدة ليقود كوريــا الجنوبية 
للفــوز 2-صفر على هنــدوراس في دايغو 
فــي بدايــة جيــدة لاســتعدادات الفريــق 

الآسيوي. 
وتألــق لي ســيونغ وو لاعــب فيرونا 
الايطالــي فــي ظهــوره الأول مــع كوريا 
الجنوبية وعزز مســاعيه فــي الانضمام 
لتشكيلة المدرب شــين تاي يونغ النهائية 
مــن 23 لاعبــا. وتلعــب كوريــا  المكونــة 
الجنوبيــة فــي المجموعة السادســة ضد 
واكتفــت  والســويد.  والمكســيك  المانيــا 
الكونغــو  مــع   1-1 بالتعــادل  نيجيريــا 
هاركــورت،  بــورت  فــي  الديمقراطيــة 
وهــي نتيجة لا تبشــر بالخيــر قبل كأس 
العالــم حيث تلعب فــي المجموعة الرابعة 
التــي تضــم أيضــا الأرجنتين وأيســلندا 

وكرواتيا.

البرتغال تتعثر أمام تونس وفرنسا تتألق 

مونديال 2018

استبعاد طاقم التحكيم السعودي 
من المونديال

■ الرياض - د ب أ: أكد عبدالله الشلوي، 
الحكم الدولي المساعد، تلقيه رسالة من الفيفا 
تفيد باستبعاده وكذلك زميله محمد العبكري 
من قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات في 

نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.
وجــاء القرار علــى خلفية الأزمــة التي 
الســاحة  حكم  خلالها  واتهم  مؤخرا،  أثيرت 
فهــد المرداســي بمحاولة التلاعــب بنتيجة 
مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، 

بين الفيصلــي والاتحاد. وأكد الشــلوي أنه 
تقدم بالاســتقالة فــور تلقيه قــرار الفيفا، 
وأعلن اعتزاله بشكل رسمي في رسالة لمارك 
كلاتنبــرغ رئيــس لجنة الحكام الرئيســية 
ووصف  القــدم.  لكرة  الســعودي  بالاتحاد 
الشــلوي القرار بـ«الكابوس«، مؤكدا أنه لا 
يصدق الأحداث التي مر بهــا طاقم التحكيم 
خلال الآونة الأخيرة، وأضاف »انتهى حلمي 

بعد 16 عاما«. 

■ ابوجا - د ب أ: أعلن الاتحاد النيجيري لكرة 
القدم أن مهاجمه موسيس ســيمون سيغيب عن 

مونديال روسيا بسبب الإصابة.
وسجل موســيس )22 عاما( هدفين مع منتخب 
نيجيريــا خــلال تصفيــات كأس العالــم، وبدا 
مرشحا للمشــاركة مع الفريق تحت قيادة المدرب 
جيرنوت رور. لكن رور أكد أن موســيس سيغيب 
المونديال، موضحا: »لســوء الحظ موسيس  عن 
لن يتمكن من المشــاركة في كأس العالم بســبب 
الإصابة«. وأضــاف: »إنه يوم حزيــن لنا لكن لا 
يمكننا أن نفعل شــيئا حيال هــذا الأمر وعلينا أن 
ننظر إلى الأمام«. وســجل ســيمون ستة أهداف 
لفريقه جينت خلال الموســم الماضــي من الدوري 
البلجيكي الــذي انهاه في المركــز الرابع. وتلعب 
نيجيريا ضمن المجموعــة الرابعة بجانب كرواتيا 

وايسلندا والأرجنتين.

النيجيري موسيس 
سيمون يغيب 
عن المونديال

■ لنــدن - الأناضول: قال غاري كاهيل مدافع تشلســي، 
إنه علم بانضمامه لقائمة منتخب إنكلترا للمشاركة في كأس 

العالم عبر البريد الصوتي.
وقال: »لقد فاتني الاتصال، لم أرد على المدرب ساوثغيت، 
ووجدت بريد صوتــي منه، لقد توترت، ظننت أنها ســتكون 
أخبارا ســيئة، ففي الســنوات الســبع الأخيــرة أنت تحصل 
علــى المعلومة بــدون اتصــال«. وأضــاف: »توتــرت للغاية، 
الحصول علــى مكالمة وتفويتها ثم بريــد صوتي بعدها، إنها 
طريقــة مختلفة، ســأكون كاذبــا إذا قلت أنني لــم أتوتر، لقد 

شعرت بسعادة بالغة أثناء سماعي لها، أنا في بطولة أخرى 
لتمثيل بلادي«. وأشار إلى أنه ابتعد فترة عن المنتخب بسبب 
ابتعاده عن تشــكيلة تشلســي في عدد مــن المباريات، ومنها 
مباراتا مانشســتر يونايتد ومانشستر سيتي. واعترف بأنه 
شــعر أنه أصبح خارج الحســابات، ولن يلعــب في مونديال 
روسيا، لكنه شدد على حرصه على المشاركة، لذلك عمل بجد 
حتى عاد لتشكيلة تشلســي ومنها للمنتخب. وتلعب إنكلترا 
في المجموعة الســابعة فــي المونديال بجانــب بلجيكا وبنما 

وتونس.

كاهيل: علمت باستدعائي لتمثيل إنكلترا بالبريد الصوتي!

■ إيبــان )إيطاليــا( - د ب أ: أكــد اندريس 
كويبكه مدرب حــراس المرمى في المنتخب الألماني 
أن مانويل نوير سيســجل عودته للماكينات من 

خلال المباراة الودية أمام النمسا السبت المقبل.
وقال كويبكه: »كما هو قائم، مانويل سيلعب... 
إنه اختبــار حقيقي، هــذه هي المباريــات التي 
يحتاجها«. ولم يشــارك نويــر )32 عاما( في أي 
مباراة خلال ثمانية أشــهر بسبب إصابته للمرة 
الثالثة بكســر في القــدم، لكن مــدرب المنتخب 
الألمانــي يواخيم لوف أكد أنه ســيمنح الحارس 
أكبــر فرصــة ممكنة لإثبــات اســتعادته للياقة 
البدنية قبــل المونديال. كما لم يشــارك نوير في 
أي مبــاراة مع منتخب ألمانيا منذ تشــرين الأول/
اكتوبــر 2016، لكنــه شــارك لمــدة 30 دقيقة في 
مباراة تجريبيــة الاثنين، انتهت بفــوز المنتخب 
الأول على منتخب الشــباب تحــت 20 عاما 1/7. 
ويحاول لوف أن يفعل كل ما بوســعه لاستعادة 
نوير للياقته البدنيــة قبل المونديال الذي ينطلق 
في 14 حزيران/يونيو. كما يســعى لوف للوقوف 
على جاهزية حارسه، خاصة وأن الموعد النهائي 
الفيفا  إلى  للمنتخبات  النهائية  القوائم  لتســليم 
يحل يــوم الاثنين المقبل. ومن ناحية أخرى تدرب 
المهاجــم ماريو غوميز بشــكل منفــرد مثلما فعل 
المدافع جيروم بواتينــغ حيث لا يزال يتعافى من 

إصابة في الفخذ.

اختبار مفاجئ للمنتخب الألماني للكشف عن المنشطات!

فخر الدين بن يوسف يطير فرحا بعد تسجيل هدف التعادل لتونس في مرمى البرتغال

لنــدن - رويتــرز: دافــع رحيــم   ■
ســتيرلنغ لاعب منتخب إنكلترا عن وشم 
جديد رســمه على ساقه اليمنى على شكل 
مناهضون  نشــطاء  وصفه  بعدما  بندقية 

لامتلاك أسلحة بأنه »مثير للاشمئزاز«.
صورة  سيتي  مانشســتر  لاعب  ونشر 
ذراعه  وعلى  »إنســتغرام«  على  لنفســه 
وشــم لبندقية أثناء التدريب مع المنتخب 
الإنكليزي في »ســانت جورج بارك« قبل 
العالم. وقالت لوسي كوب  نهائيات كأس 

مؤسسة حملة أمهات ضد الأسلحة، والتي 
قُتل ابنها خارج حانة في لندن في يوليو/

تموز 2002: »هذا الوشم مثير للاشمئزاز. 
يجب أن يشعر رحيم بالخزي. هذا أمر غير 

مقبول تماما«. 
وأضافت: »نحن نطلب أن يزيل الوشم 
أو يغطيه بوشم آخر. إذا رفض فإنه يجب 
استبعاده من المنتخب الإنكليزي«. ودافع 
اللاعب، الذي ساهم بقوة في فوز السيتي 
بالدوري الإنكليزي هذا الموسم، عن نفسه 

علــى »إنســتغرام« وقال إن الوشــم له 
»معنى أعمق«. 

وكتب اللاعب البالــغ 23 عاما: »عندما 
كنت فــي الثانية مــن العمر قُتــل والدي 
ألا  نفســي  على  عهدا  وقطعت  بالرصاص 
أمسك ســلاحا طول حياتي. أُطلق قذائف 
بقدمي اليمنى ومن ثــم فله معنى أعمق«. 
وســتيرلنغ من أهم لاعبي تشكيلة إنكلترا 
النهائية المكونة من 23 لاعبا بقيادة غاريث 

ساوثغيت. 

ستيرلنغ يدافع عن وشم البندقية بعد الانتقادات

أ:  )إيطاليــا( - د ب  ■ بولســانو 
اســتقبل لاعبــو المنتخــب الألماني في 
بولســانو  بمدينــة  معســكرهم  مقــر 
الإيطالية وفدا مــن الفيفا قام بإجراء 
اختبارات للكشــف عن المنشطات لكل 

لاعبي الفريق.
للاســتيقاظ  اللاعبــون  واضطــر 
في الســابعة صباحا لاستقبال وفد 

الفيفا في معسكرهم بمدينة بولسانو 
الإيطاليــة. وكانت زيارة وفــد الفيفا 
مفاجئــة، وقــام أعضــاء الوفد بأخذ 
عينــات دم وبــول مــن جميــع لاعبي 
المنتخــب الألمانــي، حامــل لقب كأس 
العالم 2014. ويعتبر المنتخب الألماني 
أحد أكبر المرشــحين للفوز بمونديال 
روســيا، الذي يلتقي في دوره الأول 

الجنوبيــة  وكوريــا  المكســيك  مــع 
والســويد. ويجمع معســكر منتخب 
ألمانيا في بولســانو الواقعة شــمالي 
إيطاليــا 26 لاعبا، ولكن مــن المقرر أن 
يتقلــص عددهــم إلــى 23 لاعبــا عند 
إعلان المــدرب يواخيم لــوف القائمة 
النهائيــة قبــل الرابــع مــن حزيران/

يونيو المقبل.

سواريز: لن أرحل عن برشلونة وأتمنى لحاق صلاح بالمونديال!
■ مونتفيديــو - د ب أ: أكــد لويــس 
سواريز، نجم هجوم منتخب أوروغواي، 
أنه لا يهتم بالشــائعات التي تتحدث عن 
احتمالية رحيله عن برشلونة، معربا عن 

سعادته مع بطل إسبانيا.
وقال: »لا أهتم بالشــائعات، أنا سعيد 
مع ليو )ميســي( نتبادل الأمنيات بالحظ 
الطيب كزملاء وأصدقاء«. وانضم سواريز 
إلى منتخب أوروغواي الذي بدأ تدريباته 
العالم،  لــكأس  اســتعدادا  أســبوع  منذ 
بحضور 26 لاعبــا ضمتهم القائمة الأولية 
للمدرب أوسكار تاباريز. وانضم للمنتخب 
أيضا مدافع وقائــد الفريق دييغو غودين 
اللذان حصلا  والمهاجم ايدنسون كافاني، 
علــى عطلة قصيرة بعدما أنهيا موســهما 

المنتخبات  أن  الأوروبي. وأوضح سواريز 
المرشحة للفوز بالمونديال هي نفسها التي 
تتصدر الترشــيحات فــي كل مرة، وهي: 
البرازيــل وألمانيا وإســبانيا والأرجنتين 
وفرنسا، مشيرا إلى أن الأخيرة تملك جيلا 
مميزا من اللاعبين. وأشــار إلى أن بلجيكا 
تشــارك بنفس جيل اللاعبين الذي شارك 
في المونديــال الأخير، وأنهــا أيضا تملك 
حظوظها في الفــوز باللقب. وعن حظوظ 
منتخب أوروغواي، قال: »من الســهل أن 
تقول أنك ترغب في الفوز بالمونديال ولكن 
من الصعب تحقيــق هذا. يجب أن تتعامل 
بمنطق مباراة بمبــاراة، علينا أن نتحلى 
بالتركيــز كــي نعبــر دور المجموعات«. 
وتلعب أوروغــواي بالمجموعة الأولى مع 

روسيا والسعودية ومصر. وخلال المؤتمر 
الصحفي، بعث ســواريز برســالة أخرى 
للمهاجــم المصــري محمد صــلاح متمنيا 
له الشــفاء، وأكمل قائلا: »لا يســر المرء 
بإصابة أحد الزملاء، وخاصة عندما يكون 
قبل المونديــال، من الصعــب أن تمر بهذا 
الموقــف، أرغب في أن يشــارك اللاعبون 
الفوز  لنا  المونديال، يــروق  الأفضل فــي 
على اللاعبــين الأفضل، آمل في أن يتعافى 
بالمونديال،  الاســتمتاع  مــن  يتمكن  وأن 
إنه يمر بالموقف الــذي مررت به قبل أربع 
ســنوات وهذا أمر لا أتمناه لأي شخص«. 
وتواجه أوروغــواي المنتخب المصري في 
مشــوار  مســتهل  في  حزيران/يونيو   15

الفريقين في المونديال.

فيربيك يعتقد أن مواطنه
 فان مارفيك »ملائم« لتدريب استراليا

■ هونغ كونغ - رويترز:  قال الهولندي بيم فيربيك مدرب 
أستراليا السابق إنه يثق في قدرة مواطنه بيرت فان مارفيك 
على ترك بصمة مع المنتخب الأســترالي فــي نهائيات كأس 
العالــم رغم أنه تولى المســؤولية قرب نهايــة يناير/كانون 

الثاني الماضي.
ويشــغل فان مارفيك المنصب بشــكل مؤقت خلفا لأنجي 
بوســتيكوغلو الذي ترك منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 
رغم قيادة أســتراليا للتأهل للمونديال للمــرة الرابعة على 
التوالي. ومع تعيين فان مارفيك قبل أقل من خمسة أشهر على 
انطــلاق كأس العالم فإن الفترة تعتبــر قصيرة لكن فيربيك 
يعتقد أن مواطنه يدرك كيفية التعامل مع الأمر. وقال فيربيك: 
»أعتقد أنه ملائم تماما لأن أولا وقبل كل شــيء نجح المدربون 

الهولنديون في العمل بشكل جيد مع أستراليا«. 
وأضاف المــدرب الهولندي الذي قاد أســتراليا إلى كأس 
العالــم 2010: »عقليتــه جيدة وهذا تجانس جيــد... بيرت 
صاحب خبــرة كبيرة وذهب مــع هولندا إلــى كأس العالم 
ويعرف مــا يفعله وأعتقد أنه يخوض تحديــا كبيرا لأنه في 
النهايــة حصل على ثلاثة أســابيع للاســتعداد. لديه خطة 
ويعرف مــا يفعله ولديه جهاز فني جيد من حوله لذلك أعتقد 

أنه سينجح في عمله«. 
وكان فان مارفيك قاد الســعودية للتأهل لكأس العالم قبل 
أن يترك منصبه بسبب خلافات حول بنود العقد الجديد قبل 
أن يصبح ثالث مدرب هولندي يقود أستراليا في كأس العالم 

بعد غوس هيدينك وفيربيك.

يواجــه  أ:  ب  د   - بروكســيل   ■
المدافــع البلجيكي تومــاس فيرمايلين 
شــبح الغيــاب عــن كأس العالم حيث 
لــم يتعاف بعــد من إصابة فــي الفخذ 
لحقت به قبل أســبوعين خلال مباراة 

مع ناديه برشلونة.
مارتينيز،  روبرتو  الإســباني  وقال 
مــدرب المنتخــب البلجيكــي: »توماس 

ليــس فــي كامــل لياقتــه فــي الوقت 
الحالــي، لقد عمــل بجهــد كبير خلال 
الأســابيع الأخيــرة والآن نأمل برؤية 
بعض التقدم هذا الأســبوع«. وتعرض 
العضلــة  فــي  لإصابــة  فيرمايلــين 
الخلفيــة للفخــذ الأيمن خــلال المباراة 
أمــام   5/4 برشــلونة  خســرها  التــي 
ليفانتي فــي 13 ايار/مايو في الدوري 

التقــدم  يحــرز  لــم  لكنــه  الإســباني، 
المأمــول فــي عمليــة التعافــي. وبــدأ 
البلجيكي  مارتينيز تدريبــات المنتخب 
بـ28 لاعبا من المقــرر أن يتقلصون إلى 
23، مــع تســليم القائمــة النهائية قبل 
الرابع مــن حزيران/يونيــو. وأضاف 
المــدرب: »الجميع هذا الأســبوع لديهم 
الفرصة لإثبــات أحقيتهم في التواجد 

الســبت  بالمونديال«. وتلتقي بلجيكا، 
المقبل مع البرتغال وديا في بروكسيل، 
ليحــدد مارتينيز قائمتــه النهائية بعد 
المبــاراة. وتلعب بلجيــكا في المجموعة 
وتونــس  إنكلتــرا  بجانــب  الســابعة 
وبنمــا، وتخوض أولــى مبارياتها في 
البطولــة أمام بنمــا فــي 18 حزيران/

يونيو في سوتشي.

البلجيكي فيرمايلين يواجه الغياب عن المونديال 

مباريات ودية 

الحارس الألماني نوير 
يشارك أمام النمسا 

بعد غياب طويل
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دي ماريا يبدي رغبة 
في الانتقال الى أتلتيكو مدريد

■ برلين - د ب أ: يســعى أتلتيكو مدريد إلى 
التعاقــد مع لاعب وســط مهاجم يجيــد الربط 
بين وســط الملعب والهجوم ويعــد الأرجنتيني 
أنخيــل دي ماريــا أبرز مــن يقوم بهــذا الدور 
في الكــرة الأوروبية حاليا. وكشــفت صحيفة 
»أس« الإســبانية أن دي ماريا اتصل مرات عدة 
بمواطنــه دييغو ســيميوني، مــدرب أتلتيكو، 
ليعرب عن رغبته في الانضمام لصفوف الأخير. 
لكن لا يبدو أن انتقــال دي ماريا، لاعب باريس 
سان جيرمان، إلى أتلتيكو بالامر السهل، حيث لا 
يتوقف فقط على رغبة اللاعب. وسيكون فيتولو 
أكثر المتضررين من انتقال دي ماريا إلى أتلتيكو 
بعدما بدأ في تثبيت أقدامه وأنهى الموسم الماضي 
بشــكل جيد وينتظر أن يقدم شــيئا أكثر أهمية 

الموسم المقبل.

اشبيلية يعين 
ماشين مدربا جديدا 

■ مدريد - د ب أ: أعلن اشبيلية الإسباني عن 
تعيين بابلو ماشــين مدربا للفريق لمدة موسمين. 
وقدم ماشــين )43 عاما( مســيرة متميزة، وقاد 
جيرونا لاحتلال المركز العاشر في الموسم الأول 
له في الدوري الإســباني. وقال اشــبيلية: »من 
خلال طريقــة لعبه 2/5/3 فإن ماشــين نجح في 
تشكيل فريق واضح المعالم وسيحاول استغلال 
كل الأســلحة في فريقنا للوصول إلى أبعد حد«. 
ويحــاول اشــبيلية أن يجمع شــتات ذاته بعد 
موســم صعب انهاه في المركز الســابع بعد أن 
اضطر لتغير مدربه ثلاث مرات. وبدأ اشــبيلية 
الموسم بالمدرب إدواردو بيريز ثم عين فينشينزو 
مونتيلا خلفا له ثم جاء خواكين كاباروس بعده.

بنفيكا يتعاقد 
مع أمارال لـ3 مواسم

■ لشــبونة - الأناضــول: أعلــن بنفيــكا 
البرتغالي، التعاقد مع جواو أمارال من فيتوريا 
ســيتوبال لثلاثة مواســم. وخاض أمارال )26 
عاما( الموســم الماضــي 33 مباراة مــع فيتوريا 
وأحرز تسعة أهداف. ويخوض بنفيكا، وصيف 
بطل الدوري البرتغالي، في أغسطس/آب المقبل 
الــدور التمهيدي المؤهل لــدوري أبطال أوروبا. 
للــدوري المحلي  المنتهي  الموســم  وأنهى بنفيكا 
في الوصافة برصيد 81 نقطة بفارق ســبع نقاط 

خلف بورتو المتصدر.

روما يتعاقد مع الكرواتي 
الصاعد كوريتش

■ روما - د ب أ: أعلن روما الإيطالي التعاقد مع 
لاعب الوســط الكرواتي انتي كوريتش من دينامو 
زغرب مقابل ستة ملايين يورو. ووقع كوريتش )21 
عاما( الذي شــارك ثلاث مرات مع منتخب كرواتيا، 
عقدا لخمســة أعوام مع روما. وبات كوريتش أولى 
صفقات روما هذا الصيف بعد موســم شــاق انهاه 
الفريق في المركز الثالث بالدوري الإيطالي ليضمن 

المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

دورتموند يتعاقد مع فولف 
جناح فرانكفورت

■ برلــين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألمانــي تعاقــده مــع ماريــوس فولــف جناح 
اينتراخت فرانكفورت بعقد لخمســة أعوام. وقدم 
فولف )23 عاما( مســيرة جيدة مــع فرانكفورت 
الموســم الماضي وســجل ســتة أهداف وصنع 11 
في كل المســابقات. وبــات فولف ثانــي صفقات 
دورتموند هذا الصيف بعد الحارس السويســري 
مارفن هيتز من اوغســبورغ، في ظل استعدادات 

الفريق تحت قيادة مدربه الجديد لوسيان فافر.

سالزبورغ النمساوي
 يجدد عقد مدربه روز 

حتى 2020
■ سالزبورغ - د ب أ: أعلن ريد بول سالزبورغ 
بطل الدوري النمســاوي تجديد عقد مدربه ماركو 
روز. وقاد روز )41 عامــا( الفريق للفوز بالدوري 
النمساوي للمرة الخامســة على التوالي، ليرد له 
النادي الجميل بتجديد عقده حتى 2020. كما قاده 
لبلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي قبل الهزيمة 
على يد مارســيليا الفرنســي. وقــال روز: »أحب 
ســالزبورغ لأنني أشــعر بالراحة هنا وتعجبني 
رغبة النادي في تقديم كرة قدم ناجحة بواســطة 

لاعبين شباب«.

أمريكا ترفض منح
 العداء المغربي البقالي
 تأشيرة دخول أراضيها

■ الرباط - الأناضول: رفضت السفارة الأمريكية 
بالمغرب، منح لاعــب ألعاب القوى المغربي ســفيان 
البقالي تأشــيرة دخول البلاد للمشــاركة في بطولة 
يوجين الدولية وهي ثالث محطات الدوري الماســي. 
وقال كريم التلمساني مدرب البقالي: »سفيان ووكيل 
أعماله، تقدما منذ العاشــر من إبريل / نيسان الماضي 
بطلب الحصــول على تأشــيرة الدخــول للأراضي 
الأمريكية للمشــاركة فــي بطولة يوجــين الدولية، 
إلا أنهما لــم يحصلا عليهــا حتــى الآن«. وأضاف: 
»الســفارة الأمريكية في الرباط، فرضت على البطل 
المغربي العديد من الإجراءات الإدارية المعقدة، وعلى 
الرغم من الجهود الذي بذلهــا إلا أنه لم يحصل على 
التأشيرة لتضيع بذلك أسابيع من الإعداد للبطولة«. 
ويعــد البقالــي )22 عاما( أحد نجــوم ألعاب القوى 
المغاربة، حيث فاز بفضية بطولة العالم في ســباق 3 

آلاف متر )موانع(.

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: كشــف روبن بونز، أخصائــي العلاج الطبيعي بنــادي ليفربول، تفاصيل 
الدقائق الـ60 التالية علــى إصابة النجم المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا بين 

ريال مدريد وليفربول السبت الماضي.
وســقط صلاح مصابا في الدقيقة 29 ولم يتمكن من استكمال اللقاء، إثر تدخل عنيف من مدافع 

ريال مدريد سيرخيو راموس ليتعرض النجم المصري لإصابة قوية في الكتف الأيسر. 
وقال بونز، الذي يحظى بثقة صلاح الكبيرة: »أدركنا أن الإصابة خطيرة بمجرد سقوطه على 
الأرض لأنه لا يشتكي أبدا من أي شيء، كنا نخشى مما هو أسوأ من هذا«. واصطحب بونز النجم 
المصري إلى خارج الملعب ثم إلى أحد المستشــفيات، وكان ينقل له أخبــار المباراة خلال تواجده 
هنــاك. وأضاف بونز: »كنا في الملعب حتى الاســتراحة، كان يعاني بشــدة، كنت أحاول تهدئته 
وقلت له أنه لا يمكن فعل أي شــيء وأنه ليس عليه أن يقلق بشــكل مبالــغ فيه، لقد كانت لحظة 
البحث عن حلول وليس الأسف لأنه لم يكن ينفع بشيء«. وخلال فترة الراحة بين شوطي المباراة 

انتقل بونز برفقة صلاح إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات. 
واعتــرف أن صلاح لم يتوقف عن التفكير في المباراة التي يخوضها زملاؤه طوال فترة مكوثه 
في المستشــفى. واستطرد قائلا: »كنا نتابع اللقاء ونطالع مواقع التواصل، سجل مدريد وتعادلنا 
وكانت الأمور تسير بشكل جيد«. وبعد انتهاء الفحوصات، عاد صلاح وبونز إلى الملعب الأولمبي 

بكييف ولكن كانت المباراة قد انتهت. 
وتابع بونز: »عندما عدنا كانت المباراة انتهت، كان اللاعبون اســتبدلوا ملابسهم ويستعدون 
لاستقلال الحافلة، ســاعدناه )صلاح( لاستبدال ملابسه لأنه لم يكن يســتطيع أن يفعل هذا ثم 

انتقلنا إلى المطار«. 
وكانت الدقائق الـ70 التي تلت خروج صلاح من ملعب اللقاء وذهابه إلى المستشفى هي الأسوأ 
والأكثر كآبة في مسيرته، فمنذ مغادرته الملعب بدأ نجم المنتخب المصري صراعا آخر وهو اللحاق 

بكأس العالم. 
وأكمل بونز: »بمجرد أن عرفنا بحقيقة ما حدث وضعنا خطة للعلاج، ســنجتمع مع مســؤولي 
المنتخب في التاســع من يونيــو، إنه حزين لما حدث ولكنه يصب كامــل تركيزه في التعافي وفي 

تحديد الوقت الذي سيكون فيه جاهزا«. 
ويعمل بونز مع المهاجم المصري كي يلحق الأخير بمباراة منتخب بلاده الأولى في المونديال في 
15 حزيران/يونيو المقبل أمام أوروغواي. وختم بونز: »هو من ســيحدد زمن التعافي، في البداية 
سيكون بين ثلاثة وأربعة أسابيع ولكننا ســنحاول أن نقلص هذا الوقت، هذا هو الهدف الأكبر«. 
وأكد الاتحاد المصري أن صلاح سيسافر إلى إسبانيا لخوض برنامج تأهيلي بالاتفاق مع ليفربول 

من أجل اللحاق بمعسكر الفراعنة الذي يستعد للمشاركة في المونديال.

طبيب ليفربول يكشف تفاصيل الدقائق التالية لإصابة صلاح 

طبيب ليفربول بونز يرافق المتألم صلاح إلى غرفة الملابس وبعدها إلى المستشفى

لــوكا  الكرواتــي  يــرى  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
مودريتــش، نجم ريــال مدريد، أن فريقه بســط 
سيطرته وهيمنته على بطولة دوري أبطال أوروبا 
بنفــس الطريقة التي ســيطر بها شــيكاغو بولز 
ولوس أنجليس ليكرز على دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وقال مودريتش: »في الأســبوع الســابق على 
النهائي شــاهدنا أفلاما عن فرق لكرة الســلة مثل 
وكيف  سيلتيكس  وبوسطن  وليكرز  بولز  شيكاغو 
فازوا لثــلاث أو أربع مرات متتالية بـــإن بي إيه، 

أطلقــوا على هذا لفظ الأســرة الحاكمــة، يمكنهم 
الآن أن يســموننا أيضا الأسرة الحاكمة«. وحصد 
الريال الســبت الماضي لقبه الثالث عشر بعدما فاز 
على ليفربول 1/3 في المباراة النهائي، وتوج بلقبه 
الثالث على التوالي، وهو ما لم يتمكن أي فريق من 
القيام به منذ تحقيق بايرن ميونيخ هذا الإنجاز في 
الســبعينات. وأضاف مودريتش )32 عاما( الذي 
يلعــب مع الريال منذ 2012، قائــلا: »إنه أمر مذهل 
وتاريخي، لا أعرف إذا كان بإمكان أحد تكراره في 

المستقبل«. 

مودريتش: الريال هو الأسرة 
الحاكمة لدوري الأبطال!

■ ليفربــول - الأناضول: قــال البرازيلي 
إلــى ليفربــول إن  المنتقــل حديثــا  فابينيــو 
فريقه عظيم، وســيحاول كتابة التاريخ معه 

بالتتويج بالبطولات والألقاب.
وأكد فابينيــو: »جئت إلى هنــا رغبة مني 
فــي الانتقال لناد طمــوح، ليفربول يلعب من 
أجــل الفــوز فــي كل عــام، ســأحاول كتابة 
تاريخــي الخاص والفوز بلقب معه، أســعى 
لأن أكون جزءاً من تاريخ النادي«. وأضاف: 
»أنا ســعيد ومتحمس للغاية بهــذا الانتقال، 

ليفربول فريــق عملاق، وأتطلــع لليوم الذي 
ســأرتدي فيه قميصه وأهبــط لأرض الملعب 
وأشاهد الجماهير الرائعة«. وأوضح: »أرى 
أنني لاعــب يجيد تنظيم اللعب جيداً لفريقي، 
ألعــب بقــوة وأجيــد الرقابــة، لســوء الحظ 
أحصل علــى الكثير من البطاقــات الصفراء 
بســبب هــذا، وأتمنــى ألا أجــد صعوبة في 
التأقلــم هنا، حيــث أعلم أنهم هنــا يعتمدون 
على أســلوب اللعب المكثــف والقوي بدنياً«. 
وأضــاف: »شــاهدت العديــد مــن المباريات 

هذا الموســم، وأجد أن ليفربول فريق سريع 
وقــوي، الفريــق يمتــاز بســرعة التحول من 
الدفــاع للهجــوم، ويهاجــم بســرعة كبيــرة 
تؤدي لمعانــاة المنافس، كنــت مهتماً بمعرفة 
المزيد عــن ليفربول«. وأعلن ليفربول التعاقد 
مــع فابينيو مــن موناكو الفرنســي ليصبح 
أولــى الصفقات الصيفية. وشــارك فابينيو 
مع موناكو في 225 مباراة وســجل 29 هدفا 
فــي خمســة مواســم خاضهــا مــع الفريق 

الفرنسي.

بعد انتقاله إليه من موناكو

فابينيو: ليفربول فريق عظيم وسأحاول كتابة التاريخ

   

المباراة ستقام على ملعب في »المالحة« إحدى القرى التي دمرها الاحتلال

تحذير سياسي فلسطيني لـ »ميسي« ورفاقه من اللعب في القدس واتهام لإسرائيل باستغلال الرياضة لـ »أهداف عنصرية«
غزة ـ »القدس العربي«:

انتقلــت حركة فتح التــي يتزعمها الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس، للدفاع عن القضية الفلســطينية في ميادين 
الرياضة، مساندة بذلك خطوة اتحاد كرة القدم الفلسطيني، 
ولقطــع الطريق أمام مخططات إســرائيل اســتخدام مدينة 
القدس المحتلة كرويا، لتمرير مخططاتها الاستيطانية، وذلك 
من خلال مطالبتها والمجلس الأعلى للرياضة، دولة الأرجنتين، 
عدم إرسال فريقها الكروي بقيادة النجم ليونيل ميسي، للعب 

مباراة ودية مع إسرائيل في المدينة المقدسة.
وطالبت حركة فتح الأرجنتين »حكومة وشــعبا«، واتحاد 
كرة القدم في هذا البلد، بإلغاء المباراة الودية التي ســتجري 
مع »فريق دولة الاحتــلال« في مدينة القدس المحتلة، باعتبار 
أن هكــذا مباراة، وفــي القدس تحديدا بمثابــة »اعتداء على 

حقوق شعبنا الفلسطيني«.

ولكشــف مخططات إســرائيل من وراء إقامة هذه المباراة 
في المدينــة المحتلة في هــذا الوقت بالذات، قالــت فتح على 
لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، إن إسرائيل تسعى 
من وراء الخطوة لـ«تضليل الرأي العــام الدولي« من خلال 
اســتغلال الرياضة، وهذه المباراة علــى وجه الخصوص لـ 
»خرق القانون والشــرعية الدوليين، وقهر واضطهاد الشعب 

الفلسطيني«.
واتهم إسرائيل باستغلال هذه »الرياضة النبيلة«، والتي 
مــن أهدافها »بناء جســور المحبة والســلام والتواصل« بين 
شــعوب الأرض، لتحولها الى«أهداف سياســية وعنصرية 
واضطهــاد الآخرين، وخلــق الكراهية«، وأيضــا لـ »تمرير 
قضايا مخالفة للشــرعية الدولية تحت غطاء مباريات ودية 

في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية«.
وختــم القواســمي التصريــح بالتأكيد على أن الشــعب 
الفلســطيني يكن كل الاحترام والتقدير للشعب الارجنتيني، 

الذي »يرفض الاحتلال الاســرائيلي والعنصرية«، معبرا عن 
أمله في إعادة الأرجنتين النظر في هذه المباراة.

ذكرى حرب حزيران

وعملت إسرائيل التي اتفقت مع المنتخب الأرجنتيني على إقامة 
المباراة يوم التاســع من الشــهر المقبل، على نقل المباراة إلى مدينة 
القــدس المحتلــة، باعتبار ان الحــدث يأتي في ســياق احتفالاتها 
باحتلال باقي المدينة المقدســة، حيث يحيي الفلسطينيون في ذلك 
الوقت »ذكرى النكسة« الـ 51 لاحتلال المدينة وباقي مناطق الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وكان اللواء جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم، طلب من الأرجنتين عدم إرســال منتخبها إلى مدينة القدس 

المحتلة لإجراء المباراة الودية مع المنتخب الإسرائيلي.
ودعــا  في رســالة بعثهــا للاتحــاد الأرجنتيني لكــرة القدم، 

واتحادات رياضية أخرى لعدم المشاركة في اللقاء الكروي الودي، 
والذي يأتي في إطار تحضيرات منتخــب الأرجنتين لكأس العالم، 
واتهم إســرائيل بـ »تسييس الرياضة« واستغلال اتحاد كرة القدم 
»من أجل تطبيع الضم غير القانوني للقدس«، لافتا إلى أن إسرائيل 
تخطط لإقامة المبــاراة على أرض ملعب تم بنــاؤه على أرض قرية 
»المالحة« إحــدى الـ 500 قرية فلســطينية التي دمرتها إســرائيل 
عام 1948.وأشــار كذلك إلى ان إسرائيل تخطط لاصطحاب الفريق 
الأرجنتيني إلى البلدة القديمة في القدس، وهي »أرض فلســطينية 
محتلة«، لافتــا إلى أن هذا الأمــر يخالف لوائح اتحــاد كرة القدم 

الدولي »الفيفا«.
يشــار إلى أن إسرائيل استغلت الشــهر الماضي الرياضة لتمرير 
مخططات سياسية، واستضافت سباقا للدراجات الهوائية، شاركت 
فيه فرق من الإمارات والبحرين، حيث مر في أحد مراحله في شوارع 
مدينة القدس المحتلة، فــي عملية تطبيع واضحــة، رغم الاعتراض 

الفلسطيني الرسمي على هذه المشاركة العربية.

■ لندن - د ب أ: أفادت وســائل إعلام إسرائيلية، بمنح الجنسية 
الإسرائيلية للملياردير الروســي رومان أبراموفيتش، الذي يخضع 
للمحاكمة حاليا في سويسرا لفشــله، حسبما زعم، في سداد قروض 

بقيمة ملايين الدولارات.
وذكــرت أن أبراموفيتش، مالك نادي تشلســي الإنكليزي، أصبح 
أغنى مواطن إســرائيلي عقب هجرته رسميا للبلاد. وتناولت تقارير 
بأن رجل الأعمال الروسي واجه مشــاكل في تجديد تأشيرة الدخول 
إلى بريطانيا. وبصفته ابنا لأبوين يهوديين، فإن أبراموفيتش، البالغ 
51 عاما لديه الحق في الحصول على جواز ســفر إســرائيلي. ووفقا 
لمجلة »فوربس« الأمريكية، فإن أبراموفيتش يملك تحت تصرفه ثروة 
تقدر بـ10.8 مليار دولار. وســاعدته هذه الثروة الهائلة على احتلال 
المركز 140 في تصنيف المجلة بشــأن أغنى الشــخصيات لعام 2018، 

والذي يعتمد على تقديرات الأصول التي تشــمل الأســهم والعقارات 
والاعمــال الفنية والســلع الكمالية الأخرى من مصــادر عامة. وظهر 
أبراموفيتش في محكمة سويســرية قرب بيرن يوم الأربعاء لسؤاله 
عما يتعلق بســداد المبلغ الــذي يطالب به البنك الاوروبي للإنشــاء 
والتعمير. وتســعى المؤسســة الأوروبية للحصول علــى 46 مليون 
فرنك سويســري بالإضافة إلى الفائدة. وتتركــز القضية على قرض 
قدمه البنك الأوروبي للإعمار والتنميــة إلى بنك »اس بي اس أغرو« 
الروســي في 1997. ومنذ أن أشهر المقرض الروســي إفلاسه، حاول 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اســترداد الأموال من شركة 
تســويق النفط التي يرأســها أبراموفيتش في سويسرا »رونيكوم«، 
بســبب ضمانات قروضها لبنك »اس بي اس أغــرو«. وتنظر المحاكم 

الروسية والسويسرية في القضية منذ سنوات.

مالك نادي تشلسي أبراموفيتش يحصل على الجنسية الإسرائيلية

■ واشــنطن - د ب أ: حســم حامــل اللقــب 
غولدن ستيت واريورز صعوده إلى الدور النهائي 
لدوري الســلة الأمريكي للمحترفين بعدما تغلب 
على مضيفه هيوستن روكتس 92/101 في سابع 

مباراة بمواجهة الفريقين في نهائي المناطق.
بكليفلانــد  النهائــي  فــي  واريــورز  ولحــق 
كافاليــرز، الذي حســم تأهله مســاء الأحد على 
ملعــب بوســطن ســيلتيكس، لتكــون المواجهــة 

الرابعة على التوالي بــين واريورز وكافاليرز في 
الــدور النهائي. وحســم كل من طرفــي النهائي 
مواجهتــه فــي نهائي المناطــق بالفــوز 3/4 على 
منافســه عبــر المباراة الســابعة الأخيــرة. وكان 
النجــم كيفن دورانــت أبرز عناصــر واريورز في 
المبــاراة أمام روكتس وســجل للفريــق 34 نقطة 
وأضــاف زميلــه ســتيفن كاري 27 نقطــة، بينما 

أحرز جيمس هاردن 32 نقطة لروكتس.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يسقط روكتس ويلحق بكافاليرز في النهائي

■ هدأت الأجواء العاصفة في باريس لاستقبال 
الأم الجديــدة ســيرينا وليامــز التي عــادت إلى 
منافسات البطولات الأربع الكبرى بشكل رائع أمس 
بالصعود للدور الثاني في فرنسا المفتوحة للتنس.

وقدمت كريســتينا بليســكوفا، التي توجت مع 
ســيرينا بلقب ويمبلــدون فــي 2010 عندما فازت 
اللاعبة التشــيكية بلقــب الناشــئات بينما فازت 
جيدا  عرضا  الســيدات،  بفردي  الأمريكية  اللاعبة 
لكــن كانت هنــاك نجمــة واحدة فقــط. وخطفت 
سيرينا، التي ارتدت سترة رياضية سوداء ضيقة 
غطــت جســمها بالكامــل، أنظار جماهيــر رولان 
غاروس من البداية لتنهي المبــاراة لصالحها 6-7 
و6-4. وكانت آخــر مرة ظهرت فيها ســيرينا في 
بطولة من الأربــع الكبرى في اســتراليا المفتوحة 
2017 عندما فــازت باللقب بينمــا كانت حاملا في 
ابنتها اليكســيس أولمبيا. لكنها بدت نشــيطة جدا 
اليوم بعــد أن أنجبت طفلتها في ســبتمبر/أيلول 

الماضي لتقسو على منافستها المصنفة 70 عالميا.
وتخطت غاربــين موغوروزا بدايــة صعبة في 
فرنسا المفتوحة ونجحت في التغلب على سفيتلانا 
كوزنتسوفا 7-6 و6-2 في مباراة عطلتها الأمطار، 
بــين بطلتين ســابقتين، لتبلــغ الــدور الثاني من 
الثالثة  المصنفــة  موغوروزا،  البطولة. وخســرت 

التي أحرزت اللقب في 2016، شوط إرسالها مرتين 
في المجموعة الأولى لكنها حسمت الشوط الفاصل. 
منافستها  إرســال  الإســبانية  اللاعبة  وكســرت 
كوزنتســوفا مبكرا في بداية المجموعة الثانية ولم 

تمنح الفرصة لبطلة 2009 للتعويض. 
وأنقــذت كوزنتســوفا، التي تحتــل المركز 43 
عالميا بســبب عودتها للبطولات فــي مارس/ آذار 
الماضــي بعد غيــاب بســبب إصابة فــي المعصم، 
نقطة لحســم المباراة ثم أضاعت موغوروزا فرصة 
أخرى قبل أن تنتهي المبــاراة بضربة أمامية خارج 
الملعب من اللاعبة الروســية. وحافظت موغوروزا 
على تركيزها طوال المبــاراة واعتمدت على القوة 

والسرعة والتوازن لحسم المواجهة لصالحها. 
وقالــت موغــوروزا: »كان يفتــرض أن تكون 
هذه المباراة فــي أدوار متقدمة إن جاز لي التعبير. 
لكن هذه النوعيــة من المباريات تعــزز من قوتي. 
كانت بداية قويــة للغاية وقد فــزت بالمباراة رغم 
صعوبتها. كنت في مواجهة لاعبة تتمتع بالخبرة«. 
وأضافت: »أعتقد أنني ازداد جرأة وشجاعة بالفوز 

في مباراة كتلك«.
 وســتلعب موغــوروزا فــي المبــاراة المقبلة مع 
الفرنســية فيونا فيرو المشــاركة ببطاقة دعوة في 

رولان غاروس.

بطولة فرنسا للتنس

نادال يتقدم إلى الدور الثاني 
بعد انتصار ماراثوني

■ باريــس - د ب أ: تأهــل الإســباني رافاييــل نادال 
المصنف الأول على العالم إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا 
المفتوحــة للتنــس ثانــي بطــولات الغراند ســلام الأربع 

الكبرى.
وبعــد مبــاراة ماراثونيــة أمــام الإيطالــي ســيموني 
بوليلي توقفت مســاء الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة وتم 
اســتئنافها أمس، نجح نادال في حســم الفوز 6/4 و3/6 

و6/7. واســتهل نادال حملة الدفاع عن لقبه بالتقدم 4/6 
و3/6 علــى بوليلي في أول مجموعتــين ثم تأخر صفر/3 

في المجموعة الثالثة قبل توقف المباراة بسبب الأمطار.
 كمــا تأهــل الكرواتي مارين ســيليتش المصنــف الرابع 
علــى العالم بفوزه على الأســترالي جيمــس دوكورث 3/6 
و7/5 و6/7 )7/4(. واحتــاج ســيليتش إلى ســاعتين و13 
دقيقة للفوز على منافســه الأسترالي. وفاز الكندي دينيس 

شــابوفالوف علــى الأســترالي جــون ميلمــان 5/7 و4/6 
و2/6. وفاز الجنوب افريقي كيفين اندرسون على الإيطالي 
باولــو لورينــزي 1/6 و2/6 و4/6 وتغلــب الأمريكي جون 
ايســنر على مواطنه نــواه روبــن 3/6 و6/7 و7/6. وتغلب 
الألماني ماكسيميليان مارتير على الأمريكي ريان هاريسون 
1/6 و3/6 و5/7 والألماني يان لينارد على الروسي يفغيني 

دونسكوي 1/6 و3/6 و6/صفر.

... وعودة مظفرة للأم الجديدة سيرينا 

سيرينا عادت إلى ملاعب الغراند سلام بسترة سوداء وعرض جيد
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صحف عبرية

 عاموس هرئيل
 

 ■ تحقيــق اتفاق لوقف إطــاق النار )هدنة( 
في قطاع غزة من المتوقــع كما يبدو أن يتأخر رغم 
الاتصالات التي تجرى الآن بهذا الشأن في عدد من 
المتحدة  المتحدة والامم  القنوات. مصر والولايات 
ســجلت تقدماً في بلــورة الاتفاق، الــذي أجزاء 
من الافــكار التي جاءت فيه بحثــت للمرة الاولى 
في شــهر آذار/مارس، في اللقــاء الذي جرى في 
البيت الابيض، لكن الاطراف توجد الآن في حالة 
انتظار، والآن حماس تســتعد لموجــة مظاهرات 
أخرى على حدود قطــاع غزة بدءاً من 5 حزيران/

يونيــو الذي يصــادف الذكرى الســنوية الـ 51 
لحرب الايام الستة.

 في الخلفية، تطور توتر منفصل بين إســرائيل 
والجهاد الإســامي. صباح أمــس عثرت قوة من 
الجيش الإسرائيلي على عبوة ناسفة وضعت قرب 
الجدار في جنوب القطــاع. ورداً على ذلك أطلقت 
دبابة إسرائيلية القذائف على موقع مراقبة قريب 
للجهاد الإسامي أمام الجدار وقتلت ثاثة نشطاء 
من المنظمة. اليوم هاجم الجيش الإسرائيلي موقع 
مراقبة فلسطينياً في شمال القطاع. وحسب وزارة 
الصحة في غزة، شــخص واحــد قتل في الحادث 
وآخر أُصيب إصابة متوسطة من الشظايا نتيجة 
إطاق النار. بعد ذلك تم تشــغيل صافرات الانذار 
في ســدروت بعد أن أصابت طلقــات أُطلقت من 
القطاع مباني وسيارات في المدينة ولم يصب أحد.

 حمــاس امتنعت في الاشــهر الأخيرة بصورة 
المنظمات  وتمنع  الصواريــخ،  اطاق  عن  متعمدة 
الاصغر مــن إطاقهــا رغم مــوت حوالــي 100 
فلســطيني في المظاهرات منذ نهاية آذار/مارس. 
في الماضــي اعتاد »الجهــاد« الرد علــى كل مس 
الســؤال هو كيف سيتصرف  إسرائيلي برجاله. 
الفلســطينية  السياســة  الاعتبار  في  آخذاً  الآن، 
العامة في القطــاع، التي تؤكد على رواية المقاومة 

الشعبية لإسرائيل بدل الكفاح المسلح.
 عروض إعــادة إعمار القطــاع تم طرحها في 
الغالــب مــن قبل من كان يشــغل منســق أعمال 
الحكومة في المناطق، الجنرال يوآف مردخاي، في 
المؤتمر الذي استضافته ادارة ترامب في واشنطن 
في شــهر آذار/مارس، وهي تشمل عدداً كبيراً من 

المشاريع لتحسين البنى التحتية في القطاع، التي 
ســيقام جزء منها في الجانب المصري من الحدود 

في شمال سيناء.
 النية في المرحلــة الاولى هي إقامة مشــاريع 
بمبلغ نصف مليــار دولار تقريبا مــن أموال عدة 
دول مانحة، حيث يتم دمــج آلاف العمال الغزيين 
في الاعمال في سيناء. وكما جاء في »هآرتس« في 
بداية الشــهر الحالي، تم الحديث عن إقامة منطقة 
لتوليد  محطة  الميــاه،  لتحلية  منشــأة  صناعية، 
الطاقة ومصانع لصناعة البناء في شمال سيناء، 
لكن تنفيذ الخطة وُوجه في البداية بتردد مصري. 
الآن يظهر من جانب مصر اهتمام مجدد، حيث في 
المقابل قدم اقتراح وســاطة قطــري لوقف اطاق 

النار في القطاع.
 من تصريحات عدد من الوزراء الإســرائيليين 
في الاســابيع الاخيرة يمكن أن يتولــد الانطباع 
بأن إسرائيل تليّن مطالبها السابقة، التي تشترط 
إعمــار القطاع بنزع كامل للســاح فيه، أي تخلي 
حماس عن كامل ســاحها. حســب الافكار التي 
تناقــش الآن فإن حماس ســتتعهد بالتوقف عن 
حفر الانفاق الهجومية على الحدود والامتناع عن 
إطاق الصواريخ، وفي المقابل يبدأ إعمار تدريجي 

للقطاع.
 القلقون جداً من هــذه التطورات هي عائات 
الجنديــين هدار غولدن وأورون شــاؤول اللذين 
تحتجز حماس جثتيهما فــي القطاع مع مواطنين 
إسرائيليين. في هيئة النضال من أجلهم يعتقدون 
أن مصر وأمريــكا تطبخان اتفاقاً ســيخفف على 
القطاع، لكنه ســيبقي مشــكلة المفقودين با حل. 
مســاء أمس جرت مظاهرة احتجاج في كفار سابا 

بهذا الشأن.
 ولكن فعليا، من المعقول أن تحاول ادارة ترامب 
المزامنة بين طرح حل لغزة وبين نشر خطة السام 
للرئيس. في هــذه الاثناء بعد تأخيــرات كثيرة 
يتحدثون عــن نهاية حزيران/يونيــو، في نهاية 
شــهر رمضان. احتمالات عمليــة ترامب تبدو في 
الضفة الغربية ضئيلة على خلفية الشــك الراسخ 
للســلطة الفلســطينية بأن الرئيس متساوق في 

خطواته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
 مع ذلك، الولايات المتحدة تعطي إشارات بأنها 
ستكون محاولة للتوفيق بين الخطوات في الضفة 
والقطاع، أي أن الخطة لتســوية الوضع في غزة 

ستنتظر شهر تقريبا. مؤشــر آخر على أن الوقت 
غير مهم لأحد، رغم القتلى الفلسطينيين الكثيرين، 
يمكن ايجاده في حقيقة أن الجيش الإسرائيلي لم 
يطلب منه حتى الآن من قبل المستوى السياسي أن 

يطرح رؤيته بخصوص الهدنة. 
 

بين التسوية والحرب
 

في هــذه الاثناء، فــي الجبهة الشــمالية، قال 
إن  الروســي ســيرجي لافروف  وزير الخارجية 
قوات نظام الأسد فقط يجب أن تتواجد في جنوب 
سوريا. أقواله اعتبرت رســالة واضحة من أجل 
إخراج قوات حزب اللــه وحرس الثورة الإيراني 
من قرب الحدود مع إسرائيل. ومثلما جاء أمس في 
هآرتس فإن روسيا غيرت موقفها وستقوم بتأييد 
إبعاد إســرائيل والمنظمات المرتبطة بها إلى أبعد 
من 60 كم عن الحدود الإسرائيلية  ـ  السورية في 
هضبة الجولان، أي، شــرق شارع دمشق  ـ  درعا، 
مثلما طلبت إســرائيل في الخريــف الماضي. على 
خلفية هذه الامور، اليــوم تم الاباغ عن أن وزير 
الدفــاع أفيغدور ليبرمان سيســافر يوم الاربعاء 
في زيارة قصيرة لروســيا، وهناك ســيلتقي مع 
وزير الدفاع سيرجي شــفيغو. ويتوقع أن يبحثا 
في التوتر بين إســرائيل وإيران حــول التواجد 

العسكري الإسرائيلي في سوريا.
 أمس أعلن علي شــامخاني، ســكرتير مجلس 
الامن القومي في إســرائيل والمقــرب من الزعيم 
اغلقت  طهــران  بــأن  خامنئي،  علــي  الروحــي 
الحساب مع إسرائيل. شــامخاني قال في مقابلة 
مع قناة »الجزيرة« إن إســرائيل سبق لها ودفعت 
الثمن على عدوانيتها ضد رجــال حرس الثورة. 
لقــد تطرق إلى اطــاق صواريخ إســرائيلية في 
سوريا في 10 أيار/مايو، الذي تم رداً على سلسلة 
في  إســرائيلية  اهداف  ضد  إســرائيلية  هجمات 
سوريا. الجيش الإســرائيلي قال بعد الحادثة إن 
إسرائيل أطلقت 32 صاروخاً، فقط 4 منها اقتربت 
من الاراضي الإســرائيلية في هضبــة الجولان، 
وحتى هذه تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية. 
ساح الجو رد بهجوم آخر على أهداف إسرائيلية 
ودمــر بطاريات دفاع جوي لنظام الاســد بعد أن 
قامت هذه باطاق النار على طائراته. إســرائيل 
تطرح رواية مختلفة تقول إن الضرر الذي أصاب 

إســرائيل كان أكثر خطورة. ولكن من المهم القول 
إن الأمين العام لحزب الله، حســن نصر الله، قال 
في خطاب له فــي منتصف هذا الشــهر إن إيران 

ثأرت من إسرائيل.
 يمكن تفســير هذه الاقوال كرغبة من إسرائيل 
وحزب الله لاعان عن انتهــاء جولة الضربات 
الحالية في الشمال. سواء في سوريا أو في قطاع 
غزة لم تتحقــق حتى الآن المخــاوف التي أبداها 
زعماء إسرائيليون كبار بشــأن احتمالية اندلاع 
حرب في شــهر أيار/مايو. التوتــر ازداد حقاً في 
الساحتين، لكن ما ظهر وكأنه توجيه مسؤول من 
المستوى السياســي والعسكري منع التدهور إلى 

حرب.

 ولكــن نقطة الضعــف بقيت علــى حالها: لم 
يســجل تقدم في حل المشــكات الاساسية التي 
ولــدت التوتر في الســاحتين. مشــكوك فيه إذا 
تنازلت إســرائيل حتى الآن عن تطلعها للتواجد 
العسكري في ســوريا، وللوضع المحزن للقطاع لم 

يحدث أي تحسن.
 فعليــاً إســرائيل تواصــل إدارة الأخطار بين 
تسوية وحرب تقريبا في كل الساحات التي تهمها. 
في ســوريا تبذل جهود تسوية روسية  ـ  أمريكية 
مــع المخاطــرة بأن ترفــض إســرائيل الضغوط 
الواقعة عليها وتواصل في المستقبل الاحتكاك مع 
إســرائيل. في لبنان تنتظر المعسكرات السياسية 
المختلفة تشكيل التحالف، لكن التوتر مع إسرائيل 

يتوقع أن يتجــدد في اللحظة التي ســتصل فيها 
اعمال الجيش الإســرائيلي لإعادة إصاح الجدار 
الحــدودي إلــى المقاطع المختلف عليهــا في رأس 
الناقورة وقرب مســغاف عام. نتنياهو عاد وهدد 
أمس بالعمل ضد جهود انتاج الســاح في لبنان. 
وفي الضفة يتوقع أن يظهر مرة أخرى التوتر حول 
مبادرة ترامب أو زيــادة خطورة الوضع الصحي 
لرئيس الســلطة الفلســطينية محمــود عباس. 
وفــي القطاع مطلوب تســهيل حقيقي في الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي من أجل استقرار الوضع 

على طول الحدود مع إسرائيل.
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إسرائيل مستعدة لتليين طلبها حول نزع سلاح القطاع مقابل إعادة الإعمار

الهدنة في غزة بالتوازي مع عرض خطة السلام
 

مقاتلان من حماس في غزة

 نداف ايال

■ قبل بضعة أشهر ســافرت إلى دول يوغسافيا 
الســابقة، في محاولة للفهم ما الــذي أدى إلى انهيار 
التي عاشــت فيهــا قوميات  الدولــة الواحدة  فكرة 
كثيرة. فقد كانت يوغسافيا دولة ناجحة نسبيا، مع 
فكرة الوحدة الســافية، البربوسافية، الكاثوليكية 
والإســامية. وقد انهارت في نفسها بسرعة وبعنف 
لم يتخيلهمــا العالم، وجلبت إلــى أوروبا، لأول مرة 
منذ الحرب العالمية الثانية، قتل شعب ارتكبه الصرب 

بحق البوسنيين المسلمين.
سلســلة التقارير التي بثتها فــي القناة 10، »تأكل 
ســكانها«، أدت إلى ردود فعل من كل أطياف الساحة 
السياســية، وأحد هذه الأطيــاف كان النائب ايتان 
كابل الــذي طلب الحديث وقال انــه يعمل على خطة 
سياســية. من تجربتي، كابل هو سياســي مع نوايا 
طيبة، وســررت للحديــث معه عــن الانطباعات من 
يوغسافيا. عندما رأيت المقال الذي نشرته في نهاية 
الاســبوع عن خطته السياســية، التي تتضمن ضم 
المناطق ج، كنت ملزما بالوصول إلى الاســتنتاج بأنه 

لم يقبل أو لم يفهم، السطر الاخير.
وها هــو: المســؤولون الصربيون الكبــار الذين 
تحدثت معهم، وهم أصدقاء أوفياء لإســرائيل، بينهم 
رئيس صربيا فيتشــتش، حذروا تحذيراً خطيراً من 
واقع خلط الســكان العرقيــين  ـ  الدينيين المختلفين. 
فيتشــتش، وهو وطنــي يميني معظم ســنواته في 
السياسة وصديق سياســيين من اليمين الإسرائيلي، 
ناشــد حقا الإســرائيليين الســير إلى حل سياسي 
وتقســيم الباد. ولم يكن الوحيد. مــرة أخرى، وأنا 
أشدد، يدور الحديث عن شخصيات معروفة بمحبتها 

لإســرائيل. لقد عرض كابــل خطة تريــد ان تعانق 
وتوطن ما لا يقل عن 200 ألف فلسطيني وتثبيت واقع 

إقليمي بلقاني صرف. 
ولكن حظوة واحــدة ينبغي أن نمنحها لكابل: فهو 
محامي ما. ابو مازن خرج أمس من المستشــفى، ولكن 
عصــره انتهى من العالــم، ودليل واضــح على ذلك 
إياه.  ليســت حالته الصحية بل خطابه الاســامي 
انتخابات حرة في الســلطة الفلسطينية لم تجر منذ 
سنوات، والمواجهة التاريخية بين الحركتين  ـ  حماس 
وفتــح  ـ  لم تكن خطــرة بقدر ما هي الآن. إســرائيل 
الرســمية لا تعنى في الفترة الجديدة التي تهل علينا، 
وتدمن اساسا على الركات الحادة بالجسم الضعيف 

للسلطة الفلسطينية. 
تعالوا نتخيل أن اليوم، تماما اليوم، كان ســيأتي 
العالم إلى إسرائيل ويقول ما يلي: في الضفة الغربية 
لن تقوم فــي هذه المرحلة دولة فلســطينية، بل حكم 
ذاتي محدود. ســتكون له ســيطرة فــي مراكز المدن 
الفلسطينية بالاساس، مع صاحيات مدنية وشرطية 
فقط. لن يكــون له جيش ومعابر حــدود، وتكون له 
قوة حفظ نظــام ومخابرات تتعــاون، معظم الوقت 
فــي مكافحة الإرهــاب. وبالتوازي، يكــون للجيش 
الإســرائيلي حريــة عمل كاملــة جداً فــي كل يهودا 
والســامرة، وإســرائيل تحمي نحو 60 فــي المئة من 
المنطقة، بما في ذلك الغور وبالطبع الكتل الاستيطانية 

التي يمكن البناء فيها.
 وضع الامن سيكون بعيداً عن الكمال، ولكن أفضل 
بكثير مما كان معظم السنين منذ الانتفاضة الاولى في 
1987. بالنسبة للحل الدائم  ـ  سنة لاحقا ما سيحصل، 
وعلى أي حــال الوضــع الاقتصادي للفلســطينيين 

سيتحسن جداً.
لنفترض أن العالم كان سيقترح على إسرائيل هذه 

التســوية. ولكن اليوم. يبدو أنه لا بــأس به، اليس 
كذلك؟ وبالفعل هذا هو الوضع في يهودا والســامرة 

في العقد الاخير.
 هــذا هــو الواقع الــذي نشــأ هنا. وهــو يرتبط 
بالكثيــر من العناصــر: بهزيمة الانتفاضــة الثانية، 
بصعود أبو مــازن الذي أبعد الســلطة عن الإرهاب، 
بالقوة الفلســطينية التي بنتها ادارتا أوباما وبوش، 
بالانقســام الفلســطيني، وبغيــره وغيــره. ومــن 
دون رتوش، نشــأ في يهودا والســامرة واقع يخدم 
إســرائيل، على الاقل في المدى القصيــر. أما في المدى 
البعيد، كما يحذر الكثيرون، فهو ســيؤدي إلى دولة 
ثنائية القومية. يوغسافية، مضيعة للدولة اليهودية 

والديمقراطية. 
تعالــوا نلغي في هذه اللحظة هــذه الحجة تماما: 
نفعــل ما لا يصــدق، ونضعه جانبا للحظــة. فاذا ما 

تركناه، يكون سؤال واحد فقط:
 لماذا لا تفعل حكومة نتنياهو كل ما في وســعها كي 
تواصــل الحفاظ على الوضع الحالــي، الذي يخدمها 
تقريبا بكل مفهوم؟ إذ انــه إذا كان الهدف هو الجمود 
والوضــع الراهــن، إذا كانت الرغبة هي شــد الحكم 
الذاتي الفلســطيني إلى ما لانهاية بأســلوب أوسلو، 
فعلى إسرائيل أن تساعد بحرارة السلطة الفلسطينية 
في كل وسيلة ممكنة، بل وتعزيز مكانتها. هذا واضح 
جــداً: إذا كان الوقع على الارض ســيئاً جداً، فيجب 
على إسرائيل أن تغيره، وعندما يكون السؤال كيف. 
اما إذا كان الواقع على ما يكفي من الجودة بالنســبة 
للحكومة الحالية فما الذي تفعلــه كي تحافظ عليه؟ 
هذه أســئلة حرجة قبيل التقلبات المرتقبة في المجتمع 

الفلسطيني.

يديعوت  2018/5/29

الهدف هو فرض الحكم الذاتي الفلسطيني إلى ما لانهاية بأسلوب أوسلو

في اليوم التالي لأبو مازن
 شمعون شيفر

 

المواجهة  النهايــة: حــل  ■ نبــدأ مــن 
بيننــا وبــين الفلســطينيين لا يعني معظم 
الإســرائيليين. »كل شــيء جنــة عــدن«، 
ســيقول كثيرون ممن تبنــوا إحدى الجمل 

الشهيرة لأفيغدور ليبرمان. 
أيضاً الانباء عن الخطة الأمريكية،  هكذا 
التي ستعرض في أشهر الصيف، لا »تحرك 
ســاكنا« لمعظمنا. ســام ترامــب؟ تعالوا 

نتحدث عن المونديال. 
انــه لم يعــد لحل   ســأخاطر وأقــول 
الدولتين احتمال. هذا انتهــى. هذا التقدير 
تلقى تعزيزاً، وان شــئتم إحساساً تقشعر 
له الأبدان، وان شــئتم إحساساً بالرضى، 
وان شــئتم مخاوف وخوف مما ســيأتي  ـ  
كل شيء حســب الناظر ومواقفه بالنسبة 
لاســتمرار وجودنا هنا  ـ  فــي البث البكر 
لفيلم وثائقي عن التنظيم السري اليهودي 
الذي عمل في المناطق في بداية الثمانينيات. 
 تذكيــر: لائحة النشــاط المخطط له من 
ضمن  تضمنت  الســري،  التنظيــم  أعضاء 
رؤســاء  ثاثة  اغتيال  محاولة  أخرى  أمور 
بلديات في الضفة، قتل ثاثة طاب واصابة 
30 آخرين في الكلية الإسامية في الخليل، 
خطة لهدم المســاجد في الحــرم وتخطيط 
لقتل مسافرين في خمسة باصات في شرقي 

القدس. 
 البث البكــر للفيلم الفائق، الذي أخرجه 
وكتبه شــاي غــال، تم في الســينماتك في 
تل أبيب. وكان مواطنو الشــرف بعضا من 

رؤساء التنظيم الســري، إلى جانب اثنين 
من رؤســاء المخابرات الســابقين ودوريت 
أمام  التــي وقفت  العامة  النائبــة  بينيش، 
رجال الإرهاب اليهودي. برأيي كان شــيء 
ما مريض وغير سليم في هذه الصحبة بين 
المحققــين والمحقق معهم، بــين أولئك الذين 
جهاز  وقادة  طويلــة  حبس  لفترات  حكموا 
القانون في حينــه. ولكن الوحيدين  انفاذ 
الذيــن كان لهم ســبب لاحتفــال في هذا 
الموقــف كان المغتالــون لرؤســاء بلديات 
اللــه والبيــرة. نجاحهم كان  نابلس، رام 

عظيما.
 نتان نتنزون، من المغتالين لرئيس بلدية 
نابلس بسام الشكعة، الذي فخخت سيارته 
بمادة متفجرة، وقطعت ســاقاه، تجول في 

القاعة وعلى وجهه سيمات نصر.
 قبل ســنة ونصف من نجــاح المخابرات 
في العثور علــى آثار منفذي العمليات، قلت 
لنتان حين كنت مراســا لصوت إســرائيل 
في تغطية المســتوطنات في المناطق: لا شك 
عندي انكم مسؤولون عن العمليات )تذكير 
آخــر: إلى جانب الشــكعة، رئيــس بلدية 
رام الله كريم خلــف اصيب بجراح خطيرة 
وقطعت ساقاه، وفي محاولة اغتيال رئيس 
بلدية البيرة اصيب بالعمى خبير المتفجرات 
من حــرس الحــدود ســليمان حرباوي(. 
فابتســم نتان ولم يقل كلمــة. لا حاجة لان 
يكون المرء موظفــا في الدائرة اليهودية في 
المخابــرات كي يصل إلى منفــذي العمليات 

الإرهابية ومرسليهم. 
 ومــع ذلك، تجدر الاشــارة إلــى أنه في 
تلك الفترة كان المســتوطنون يعيشون في 

احساس بأن الحكومة وأذرع انفاذ القانون 
في المناطــق لا يوفرون لهــم حماية كافية، 
استوطنوا  لأنهم  يســتحقونها  برأيهم  وان 
في المناطق بتشــجيع من الحكومة. من هنا 
وحتى أخــذ القانون في أيــديم بعد عملية 
إطاق نار ضــد مجموعة تاميذ المدرســة 
الدينية في الخليل، والتــي قتل في اثنائها 

أهرون غروس، فان الطريق كانت قصيرة.
 إحدى اللحظات في الفيلم الذي جســد 
انتصار أصحــاب الفكرة التــي تقول انهم 
المناطق«،  فــي  الوحيدون  البيــت  »ارباب 
وقعت فــي اجتماع فــي قاعــة مليئة حتى 
آخرها فــي المــدرج الكبير في الكنيســت. 
ادلشتاين  الرئيس  كانوا  الشــرف  ضيوف 
ووزير الامــن الداخلي اردان. بحضورهما، 
اعلــن يهــودا عصيون، مهنــدس تخطيط 
العمليــة في الحــرم، ونتان نتنــزون عن 
استمرار المشــروع الذي هدفه بناء الهيكل 

الثالث في الحرم. 
 اكثر من 400 ألف إســرائيلي يســكنون 
اليوم خلف الخط الاخضر. وانخرط رؤساء 
المنظومة  فــي  اليهــودي  الســري  التنظم 
الســلطوية ويرســمون اتجــاه سياســة 
فكرهم  وحســب  المناطق.  في  الاســتيطان 
ضيوف  هم  المناطق  في  الفلســطينيين  فإن 
مــع حقــوق محــدودة. يحتمــل ان تكون 
المباحثات عن حل دائم للنزاع الإسرائيلي  ـ  
الفلسطيني ستستمر، ولكن ليس لهذا معنى 
بالنســبة لما يجري في المناطــق. فالتنظيم 

السري اليهودي انتصر.

يديعوت  2018/5/29

 أكثر من 400 ألف إسرائيلي يسكنون اليوم خلف الخط الأخضر

التنظيم السري اليهودي انتصر

تسفي برئيل
 

■ سوريا نقلت مؤخراً بواسطة وسطاء رسائل 
لـــ »دول جــارة« حســبها هي مســتعدة لضمان 
انســحاب قوات حزب الله والمليشــيات الإيرانية 
إلى بعد 25 كم عن الحدود مع إســرائيل في هضبة 
الجــولان، هذا ما جــاء في الصحيفة الســعودية 
»الشــرق الاوســط« هذا الاسبوع، اســتناداً إلى 
مصادر دبلوماسية. اضافة إلى ذلك، سوريا معنية 
في البحث في إحياء اتفاق فصل القوات الذي وقع 

بينها وبين إسرائيل في العام 1974.
 مصــدر دبلوماســي غربي أبلــغ الصحيفة في 
الاســبوع الماضي بــأن بوتين ضغط على الاســد 
من أجل خفض النشــاط العســكري لإيــران في 
ســوريا لمنع مواجهة عسكرية واســعة بينها وبين 
إسرائيل، وقد أكد هذا المصدر للصحيفة أن روسيا 
نقلت رسائل لإســرائيل من الاسد بشأن انسحاب 
القــوات الإيرانيــة من هضبة الجولان. وحســب 
أقواله فإن تبادل الرسائل هذا ليس الاول من نوعه 
وهو يجري منذ اســابيع. اتفاق فصل القوات بين 
إسرائيل وسوريا يحدد أنه ســتقام منطقة عازلة 
المتحدة بين  ومنزوعــة الســاح باشــراف الأمم 
الدولتين، وأنه على جانبي المنطقة منزوعة الساح 
يكــون قطاعان فيهما قوات قليلــة، بعرض 10 كم، 
ويحظر فيهما نصب صواريخ ارض  ـ  جو على بعد 

25 كم من خط الفصل.
 نقل الرســائل الاخيرة بقدر دقة التقارير عنه، 
هو جزء لا يتجزأ من نية النظام السوري بالسيطرة 
على جنوب ســوريا، لا ســيما على محافظة درعا 

وعلــى مدينــة درعا التي تســيطر علــى معظمها 
مليشــيات متمرديــن منهــم فصائل مــن الجيش 
الســوري الحر. حســب تقارير قــوات المتمردين 
فان جيش سوريا بدأ الاســتعداد العسكري قبيل 
مواجهة عسكرية، حتى أنه أمر المليشيات الإيرانية 
بالانســحاب من محيط مدينة درعا حتى لا تصاب 

في الهجوم. 
 التقارير تورد بالتفصيل بأن قوافل من القوات 
المؤيدة لإسرائيل ايضا شوهدت وهي تعيد تمركزها 
على بعد بضعة كيلومترات في شمال وشرق المدينة 
وجــزء منها توجه نحو دمشــق. ليس واضحا مع 
ذلك، هل الحديث يدور عن عملية أوسع لانسحاب 
القــوات المؤيــدة لإســرائيل من حدود ســوريا 
الجنوبية، أو اســتعداد مؤقت إلى حين الســيطرة 

العسكرية السورية على المحافظة الجنوبية. 
 قبيــل المعركة في جنوب ســوريا جرت مؤخراً 
مباحثات مكثفــة بين الاردن وســوريا والولايات 
المتحــدة طالــب فيهــا الاردن ضمانــات أمريكية 
وروســية على أن لا تقترب القوات الإسرائيلية من 
حدوده وأن لا يصل لاجئون من سوريا إلى الاردن 
في اعقــاب النشــاط الســوري، وأن يدير جيش 
الاســد وحده المعركة، والمنطقة التي سيحررها من 

المتمردين.
 الأردن سيكون في حينه مســتعداً لفتح المعبر 
الحــدودي )نصيــب( بينه وبين ســوريا من أجل 
تجديد حركة التجارة بين الدولتين. اعان روســيا 
الــذي يقول إنه في جنوب ســوريا يجب أن تكون 
هناك فقط قوات للجيش الســوري تدل على قبول 
الشرط الاردني، لهذا سيكون لذلك ايضا تداعيات 
على انتشــار القوات فــي الحدود مع إســرائيل.  

منطقة درعا ومحيطها مشــمولة فــي المناطق ذات 
التصعيد المنخفض، حســب الاتفاق الذي وقع بين 
تشــرين  في  والاردن  وروســيا  المتحدة  الولايات 
الثاني/نوفمبــر الماضــي )الاتفــاق الذي شــارك 
في النقاشــات بشــأنه مندوبون إســرائيليون(. 
الولايات المتحدة تتهم روسيا بعدم تنفيذ الاتفاق، 
واقترحت في الاســبوع الماضي صيغة تقول إن كل 
المليشيات الســورية والاجنبية عليها الابتعاد إلى 
مســافة 20  ـ  25 كم عن الحدود مع الاردن، في حين 
صيغة الاتفاق تتحدث فقط عن ســحب مليشيات 

غير سورية. اضافة إلى ذلك، قوات شرطة روسية 
ستقوم بأعمال الدورية على بعد 18 كم من الحدود 
مع الاردن، أجهزة النظام ســتعود للعمل في درعا 
الثقيل  ومليشــيات المتمردين ستســلم الســاح 
الذي بحوزتها للنظام. وكذلك ســيتم انشاء نظام 
روسي  ـ  أمريكي لاشــراف على تنفيذ الاتفاق إذا 

تم التوقيع عليه.
 مشــروع الاتفاق الذي تمت صياغتــه من قبل 
نائب مســاعد وزيــر الخارجية الأمريكــي، ديفيد 
ســترفيلد، يواجه الآن بمعارضة وزير الخارجية 

القومي  الامن  ومستشــار  بومبايو  مايك  الأمريكي 
جون بولتن. الاثنان يتخذان خطا متصلبا يشــمل 
تحذيراً شــديداً يقول إن الولايات المتحدة ستقوم 
بخطوات قاســية إذا خرق الجيش السوري اتفاق 
المناطق قليلة التصعيد، وبدأ بمعركة عســكرية في 

جنوب سوريا.
 روســيا، التــي توجــه اليهــا الاردن من أجل 
الحصول على الضمانــات التي يطلبها، لم ترد بعد 
على اقتراح المشروع الجديد. مع ذلك، حسب المصدر 
الغربي، هي تــرى بنفس المنظار القلــق الاردني، 
ويبــدو أن صيغة ســترفيلد من شــأنها أن تكون 
مقبولة عليه ليس فقط بالنسبة لجنوب سوريا، بل 
أيضاً كحل مؤقت محتمل لمسألة الانتشار العسكري 

في حدود إسرائيل في هضبة الجولان.
 حســب التقارير في صحيفة »الشرق الاوسط« 
فقد ارسلت الســفارة الأمريكية في الاردن رسالة 
إلى قيادة المتمردين في جنوب سوريا، التي فيها تم 
تحذير المليشيات من عدم البدء بخطوات عسكرية 
ضد القوات الســورية، مثــل تلك التــي يمكن أن 
تستخدم كذريعة في أيدي جيش النظام للسيطرة 
عليها، وأن ينفذ في درعا ما قام به في الغوطة. »اذا 
تصرفتــم بصورة تخرق نظــام المناطق الآمنة، لن 
نســتطيع الدفاع عنكم، واذا كان النظام هو الذي 
بادر إلى العملية التي تخرق الاتفاق فسنعمل بكل 
قوتنا من أجل وقف الخرق لضمان سامة الاتفاق« 

كما جاء في الرسالة.
 ليــس مــن الواضــح إلــى أي درجــة تؤثــر 
التحذيــرات الأمريكية على ســلوك المتمردين في 
الجنوب، لكنها موجهة في المقــام الاول إلى الآذان 
الروسية، وبشــكل خاص الآذان الإسرائيلية التي 

تدفع النظام السوري لتنفيذ الاستراتيجية العنيفة 
التي اتبعها في الغوطة الشــرقية، ايضا في جنوب 
سوريا. التحذيرات الأمريكية تدل على أن واشنطن 
لا تتمســك فقط باتفاق المناطق الآمنة بل ترى فيه 

»بوليصة تأمين« لمنع انتشار إسرائيل في المنطقة.
 محلل أردنــي مقرب من متخــذي القرارات في 
الاردن قــال للصحيفــة إنه تجري بين إســرائيل 
والاردن محادثات تقريبا يومية لتنســيق المواقف 
امام روســيا والولايــات المتحــدة. وأنهما تريان 
سوريا.  في  الإســرائيلي  التهديد  مشابهة  بصورة 
»يبدو أن هناك عاقة متبادلــة بين الاتفاقات التي 
يحققها الاردن في موضوع الانسحاب الإسرائيلي 
عن حدودها وبــين التطلع الإســرائيلي. إذا تمت 
الاســتجابة للطلب الاردني انســحاب المليشيات 
الســورية المؤيدة لإســرائيل إلى بعد 20  ـ  25 كم 
عن الحدود فالامر ســيكون كذلك على الحدود مع 

إسرائيل وبالعكس«.
 إســرائيل التي تنفي بشــكل علنــي أن قوات 
إسرائيلية منتشرة في جنوب سوريا )لكن لا تنفي 
أن مليشــيات مؤيدة لإســرائيل تعمل في المنطقة( 
لم تتطرق علنا لتقارير واقتراحات اعادة انتشــار 
القوات فــي جنوب ســوريا. إذا كانــت التقارير 
صحيحة والتي تقول إن ســوريا طلبت من إيران 
ســحب قواتها من مطارات ســورية مــن أجل منع 
قصفها من قبــل إســرائيل، يبدو أنه فــي الوقت 
القريب ستشــاهد تحركات إســرائيلية ستوضح 
إلى أي درجة إسرائيل تستجيب للضغط السوري 

والتهديد الإسرائيلي.

 هآرتس 2018/5/29

دمشق معنية في البحث في إحياء اتفاق فصل القوات من العام 1974

رسائل الأسد

بشار الأسد
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د . محمد عبدالرحمن عريف ٭

 ســبق وجاءت خيبة أمل ســودانية مع موازنة العام 
2018، وأكملت الأزمة بشُــح للوقود والمواد البترولية في 
الســودان في أيار )مايو( لتدخل أسبوعها السادس على 
التوالي. وأصبح من المعتاد أن تنتظر الســيارات وعربات 
النقل في صفــوف طويلة أمام محطات الوقود حتى أوقات 
متأخرة مــن الليل وتصل إلى فجر الْيَــوْمَ الثاني من أجل 
الحصول على قليل من الوقود، والذي وضعت الســلطات 
حداً أقصى لبيعه من المحطات الرسمية يقدر بــ )215 جنيه 

سوداني وهو ما يعادل 5.6 دولار(. 
 ما حدث أن هذه السياسة تسببت في ارتفاع جنوني في 
تعريفة المواصلات على كافة الخطوط الداخلية والسفرية 
متســببة في تكــدس المواطنين في مواقــف المواصلات أو 
السير على الأقدام بســبب انعدام سيارات النقل. وبلغت 
الأزمــة حد الانعدام التــام للوقود في الولايــات الطرفية 
والمناطق خارج العاصمة توقفت بســببها طواحين الغذاء 
ودوانكي المياه. حيث تشــهد عدد مــن الأقاليم أزمة مياه 

حادة بسبب انعدام الغازولين. 
 مــا حدث هنا أن هذه الأزمة للوقود، جاءت لتهدد فعليًا 
بفشــل الموســم الزراعي الذي يعتمد عليه غالبية سكان 
الســودان في توفير غذائهــم اليومي. وتشــهد محطات 
الوقود وجود أمني مكثف لقوات الشرطة وقوات مكافحة 
الشــغب وجهاز الأمــن والمخابرات لإجهــاض أي حراك 
احتجاجي يشــعل شــرارته غضب المواطنين في صفوف 
الانتظار الطويلة. وبينما لم تعلن السلطات عن أي زيادة 
رسمية في أســعار الوقود فإن تسرب المواد البترولية إلى 

السوق الأسود والمتاجرة بها رفع اسعارها خارج محطات 
الوقــود إلــى مبالغ خرافيــة وصلت إلــى 600 جنيه )16 

دولارا( للغالون الواحد. 
أزمة الوقود جاءت لتصب في باقي الحياة السودانية، 
لتشهد الأســواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية، 
وبدأ السوق يعاني كســادًا حقيقيًا نســبة لتدني القوى 
الشرائية وتراجع مداخيل المواطنين مع تراكم الأزمات في 

كل مجالات الحياة في السودان.
 الواقع أن أزمة الوقود هنا تأتي كانعكاس مباشر للأزمة 
الاقتصادية والتي برزت مظاهرها بشدة في ميزانية العام 
2018. حيث أدى إعلان الميزانية إلى إشــعال احتجاجات 
جماهيريــة، اعتقلت جراءهــا الســلطات الأمنية معظم 
القادة والناشــطين السياسيين في لفترة امتدت إلى ثلاثة 
أشــهر. وأيضًا وردت مظاهر الأزمة الاقتصادية على لسان 
المســؤولين الحكوميين أبرزهم وزير الخارجية الســابق 
)ابراهيم غندور( الذي اشتكى علنًا للبرلمان من عدم مقدرة 
السلطات المالية توفير تكلفة عمل البعثات الخارجية وهي 
التصريحات التي أدت إلى اقالته من منصبه مباشــرة في 
الْيَــوْمَ التالي لتلك التصريحات. كمــا صرح نائب رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء )بكري حســن صالح(،أيضًا 
للبرلمــان، بعجز حكومته عــن توفير الميزانيــة المطلوبة 
لصيانة مصفاة المــواد البترولية حتــى تتمكن من العمل 

للمواجهة احتياجات البلاد من الوقود. 

 سبق ونقلت الصحف عن وزارة الصناعة أن صناعات 
كبيرة في طريقها للتوقف بسبب انعدام الكهرباء والوقود، 
مثل صناعة الاسمنت. أيضًا ظهرت مظاهر الأزمة في اعلان 
وزير النقل والمواصلات عن افلاس شركة الخطوط الجوية 
السودانية وتسريح معظم العاملين بها الذين يبلغ عددهم 

2000 عامل وموظف وطيار. 
وفى بورتســودان، الميناء الرئيس للســودان، ســبق 
وشــهد بيع آخر ســفينة من أســطول شــركة الخطوط 
البحرية السودانية، بالإضافة إلى اندلاع مظاهرات عارمة 
فيه، احتجاجًــا على خطط الحكومة إلــى حل الجمعيات 
التعاونية لعمال الشــحن والتفريغ وإستبدالها بشركات 
خاصة. هــذا إضافة لإتجــاه الحكومة إلى إيجــار الميناء 
لشركات أجنبية لإدارتها مما يعنى الإستغناء عن العمـالة 

ا في الميـناء.  ًـ التي تعـمل حالي
 إن أكثــر ما يزيــد حدة أزمــة الحكومــة الإقتصادية 
والسياسية الحالية هو انســداد أفق الحلول المؤقتة التي 
برعــت الحكومة في اللعــب على حبالها لتجــاوز أزماتها 
المتكررة. فلقد إعتادت الحكومة في الســابق على التسول 
الدبلوماســي من خــلال التنقل في مواقفه في السياســة 
الخارجية بين المعســكرات الإقليمية والدولية المختلفة في 
مقابل الدعم المادي والعيني للخــروج المؤقت من الأزمات 
الاقتصاديــة. إلا أن التقلبات الســريعة والمتتالية لمواقف 
النظام الســوداني، أدى إلــى فقدان الثقة فــي الحكومة 

السودانية كحليف موثوق ويمكن الاعتماد عليه، بما أدى 
إلى عدم مخاطرة الدول بدعم الحكومة للخروج من أزمتها 
الحالية تحـــسبًا لتغيـــير مواقفـها ومســـاندة المعسكر 

الآخر. 
على الجانب الآخر معلوم للجميع أنه يعاني النظام من 
صراعات داخلية شديدة تنهش في جسده من الداخل. فقد 
أطلقت عــودة الفريق صلاح قوش إلــى الجهاز التنفيذي 
وتقلده لمنصب رئاســة جهاز الأمــن والمخابرات الوطني، 
حملة تصفيات شرســة للجناح المناوئ لــه الذي يقوده 
نافع علي نافع تحت ستار شــعار مكافحة الفساد. وصلت 
هذه الحملة إلى اعتقال مدير قسم الأمن السياسي المشهور 
ببطشه في تعذيب المعارضين للنظام )عبدالغفار الشريف( 
والذي يعتبر أبرز الوجوه الأمنية في جناح نافع. وامتدت 
هــذه الحملة للشــركات الأمنية التي تســاند جناح نافع 
وعبدالغفــار وتحتكــر قطاعات واســعة فــي الاقتصاد 
السوداني. إلا أن قوش سيواجه بسؤال حرج في مواجهته 
لهذا الجناح عن كيف ســيتعامل مع الميليشيات الحكومية 
وخصوصًا ميليشــيا قــوات الدعم الســريع التي تعتبر 
صنيعة جناح نافع بعد أن ازدادت أهميتها بالنسبة للنظام 
الذي يستخدمها في أداء الأدوار الإقليمية مثل المشاركة في 
الحرب في اليمــن وتنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي لمكافحة 
الهجــرة من أفريقيا وخوض الحــروب الأهلية في مناطق 
الحرب الأهلية في دارفور الكبرى وجنوب كردفان والنيل 

الأزرق. 
 نعم تــزداد حدة الصراع الداخلي فــي المؤتمر الوطني 
حول إعادة ترشيح البشير بعدما أصبح وجوده عبئًا على 
النظام وعلى الحركة الإسلامية. وبينما يفضل الإسلاميون 
بقيادة نافع علي نافع وأمين حسن عمر وآخرين من قيادات 
الحركة الإســلامية والمؤتمر الوطني الدفع بمرشح آخر في 
انتخابــات 2020، لإنقــاذ وجودهم على مقاعــد الحكم، 
يتمســك الجناح التنفيذي ببقاء البشــير بشــدة وأبرز 
وجوه هذا الجناح هم علي عثمان محمد طه وصلاح قوش 
ويستند أيضًا إلى الحليف الإسلامي الآخر المؤتمر الشعبي 

الذي يساند علنًا بقاء البشير.
رغم أن صبر الشعب الســوداني قد يكون نفد، وأنه لم 
يعد بالفعل يطيــق ولاية الفقهاء من الملالي العســكريين 
الجــدد، ويبدو أن الشــعب ضــاق ذرعًا بهــذه الحوزة 
العســكرية الحاكمة بســبب الفســاد وارتفاع الأســعار 
وانعدام الإصــلاح وتزايــد الإنفاق على اعــدام الحراك 
الشعبي الداخلي. المواطن السوداني لم يعد يكتفي بالبقاء 
على الهامش تكنولوجيًا واقتصاديًــا واجتماعيًا في بلاد 
غنية، فيما محيطه الأفريقي والعربي يســتضيف شركات 
غوغل ومايكروسوفت وآبل وغيرها من القطاعات الرائدة 

تكنولوجياً. 
وســط ذلك يبقى أن هناك شعبًا محبًا للحرية والعدالة 
الاجتماعية  في الســودان، ويجب عمل كل شــيء حتى لا 

تنجح خطط الأنظمة الحاكمة في تفريق هذا الشعب.

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية
والسياسة الخارجية

السودان: أزمة اقتصادية خانقة عند سلة غذاء العرب

تعقيبا على رأي »القدس العربي« إلى أين تسير الجزائر؟
أوهام القوة

الموضوع يتعلق بحالة مسبوقة في التاريخ... وهي ما يمكن 
تسميته بالحكم من خلال الواجهات التي لا حول لها ولا قوة.. 
والمتتبع للمسار التاريخي لهذه الظاهرة سيكتشف أنها كانت 
متواجــدة في الفترات التي عرفت ضعفــا في المكون المركزي 
للدولة... وظهور بوادر الوهن السياســي فــي أركانها... كما 
حصل في العصر الثاني للدولة العباســية عندما هيمن قادة 
الجيش الأتراك على كل مقدرات الحكم السياسية والسيادية 

والاقتصادية... 
ووصل العبث السياسي بأولئك القادة إلى درجة تنصيب 
بعض الخلفــاء وعزلهم أو قتلهم في اليوم نفســه كما يروي 
المؤرخون.. وهو ما أدى إلــى الكوارث اللاحقة كما حصل في 
هجوم المغول والتتار علــى بغداد حيث تبين أن مظاهر القوة 
التي كان يزايد بها أولئك القادة ورجال الدولة لم تكن ســوى 
أوهــام قوة لم تكن أســبابها موجودة على مســتوى الواقع 
الحقيقــي... الذي كان ينضح بالصراعات العبثية والفســاد 
المركب المستشري في كل ركن... رغم محاولة اخفاء تجلياتها 

الظاهرة عند البعيد والقريب... 

المغربي - المغرب 

سرقة الثورة
لفهم حاضر الوضع السياســي في الجزائر الشــقيقة لا بد 
من اســتحضار الماضي القريب، فالمؤسســة العسكرية كانت 
ولاتزال الجهــاز العصبــي والموجه للحياة السياســية في 
الجزائــر وأغلب كبار القادة العســكريين خلال الثلاثة عقود 
الماضية منهــم الجنرال محمــد العماري والجنــرال العربي 
بلخيــر والجنرال خالد نزار والجنرال محمــد التواتي كانوا 
خلال حرب تحرير الجزائر ضباط صف في الجيش الفرنسي 
ولم يلتحقوا بصفوف جبهة التحرير إلا قبيل انتصار المقاومة 

عام 1961، سنة فقط قبل نيل الجزائر استقلالها؟!
تمكنت هذه المجموعة من المناصب الحساسة منذ السنوات 
الأولى بعد الإســتقلال، هنــاك حقائق تاريخيــة جاءت في 
وثائق نشــرت لاحقا لرئيس جهاز الإســتخبارات الفرنسية 

بين 44-1959 وتفاصيل مثيرة عن ما ســمي وقتها، مجموعة 
المنسحبين من الجيش الفرنسي والمتسللين في صفوف جبهة 
التحرير، للأسف ســرقت الثورة بعيد إســتقلال البلاد وما 

تعيشه الجزائر اليوم ما هو إلا تحصيل حاصل.

أحمد السنوسي  

بوادر سخط
أعتقد أن الفضل يعود فقط لارتفاع مداخيل عائدات النفط 
خــلال العقد الأول من الألفيــة الثالثة الذي مكــن من توفير 
خدمات اجتماعية ســخية لعامة الشــعب الجزائري في تلك 
الحقبــة وبالتالي حقق نوعــا من الأمــن الاجتماعي وليس 
الأمر يتعلق بحنكة رئيس أو حســن تدبير مؤسســات دولة 
كما يشــاع، لذلك فبمجرد تراجع مداخيــل المحروقات بدأت 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتأزم ولاحت في 
الأفق بوادر ســخط شعبي أمام فشل الدولة في صنع مشروع 

تنموي رغم الإمكانات الضخمة التي كانت بحوزتها.

محمد الهواري 

الزهد في المنصب
كعربي يعيش في المهجر، تنتابني مشاعر الأسف والخجل 
حينما تصلنــي صورة كصورة رئيس حكومــة إيطاليا وهو 
يصل إلى القصر الرئاسي على متن ســيارة أجرة، أو صورة 
وزيرة في فرنسا قدمت استقالتها من الحكومة وغادرت قصر 
الإليزيه على متن دراجة هوائية، أو صورة نيلســون مانديلا 
حينما دعاه الشــعب للبقاء في الســلطة، فاعتــذر أو. .. أو. 
..تذكرت بالمناســبة قولة للإمام علي كــرم الله وجهه. جاءه 
رجلان من كبار القوم في قريش، فقدما له البيعة قبل غيرهما. 

وبعد اسبوعين، عادا إليه، فقالا: أتدري على ماذا بايعناك؟
قال: على كتاب الله وسنة رسواه.

قالا: بل بايعناك على أننا شــريكاك في الأمر )كان أحدهما 
يطمع في الولايــة على العراق والآخر علــى اليمن(، فرفض 

الإمام علي الاستجابة.

كان علي في صراع مرير على الخلافة مع معاوية بعد مقتل 
عثمان. جــاءه عمه العبــاس، فقال له: اســتجب لهما حتى 
يســتتب لك الأمر، فهذا حال الناس في الدنيا، اليها يسعون 

وفيها يكدحون. 
أجاب الإمــام علي: لكننــي لا أعطي منصبا لمــن طلبه بل 
أعطيه لمن زهد فيه. فما بال هؤلاء القوم في بلداننا، إلى الدنيا 

يسعون وفيها يفسدون ويكدحون؟
أحمد حنفي

صراع فرنسي أمريكي
بوتفليقة لــم يبق في الحكم حبا فيه وإنما هناك صراع بين 
فرنســا وأمريكا على من سيخلفه فكل منهما تريد أن تضع من 
يحقق مصالحها، ولأنه لم يتم العثور على الشــخصية التي 
ترضيهمــا معا فإنه لا يمكــن لبوتفليقة المغــادرة بالرغم من 

مشاكله الصحية.
أحمد 

شعار المصالحة
بعد سنوات من الدماء والنار والدمار طوينا هذه الصفحة 
الأليمة من تاريخنا المعاصر، فرغم حالة الانسداد فيما يخص 
الوضع السياسي للبلد، وبالضبط على مستوى هرم السلطة 
-الرئاســة- وهو وضع ينطبق على جميع الــدول العربية 
الملكية والجمهورية التي يحكمها حــكام لا يزولون إلا بزوال 
شــعوبهم- رغم صعوبة أوضاعنا السياســية والاقتصادية 

والفساد المستشري إلا أننا كلنا أمل في جزائر جديدة.
نحن نعيش ثمار المصالحة ففي الوقــت الذي انهارت فيه 
العديد من الدول العربية في مســتنقع الحرب الأهلية نعيش 
في نعمة الســلم والأمن، في جزائر اليــوم يمكنك الصلاة في 
أي مســجد من مساجد الجمهورية فمساجدنا آمنة بعدما كان 
الوضع سابقا جد صعب، فكل صباح يلتحق الملايين بالمدارس 
والجامعات وأماكن العمل والتجارة في أمن وأمان، وبإمكانك 

أيضا السفر ليلا ونهارا على مستوى الجمهورية وأنت آمن. 

ابراهيم الجزائري 

مقال توفيق رباحي:
»الكاميرا الخفية«...  مافيا جديدة تعيد تدوير أمراضنا النفسية 

ردود فعل العرب 
من الغريب والمســتحدث أن تتجــه كل القنوت العربية إلــى الإكثار من برامج 

التسلية والفكاهة في شهر رمضان المبارك، حتى صار الأمر عرفا لا محيد عنه.
 وكان الأفضل تقديم برامج تجمع بين توعية وإفادة للمشاهد خاصة في فترات 

تعرف اجتماع العوائل أمام الشاشات.
أثار انتباهي فرق ملحوظ بين الكاميرا الخفية في بعض بلدان الغرب ونظيراتها 
عند القنوات العربية، في حين ترى ردة فعل الغربيين بعد انكشــاف المقلب هدوءا 

وارتياحا لأن المغامرة في نهاية المطاف مجرد مزحة ثقيلة.
 في المقابل تكاد تكون ردة فعل الإنســان العربي إجمالا الغضب والإنفعال وفي 
بعض الحالات الإنفلات على شــكل ألفاظ نابية أو عنف جســدي، وهذه الظاهرة 
تخفي في ثناياها لاشــك دلالات لعــل المعلقين من أهل التخصص يبســطون في 

الموضوع.
د. هشام 

مقال الياس خوري: السياسة وفنون العرض

زمن »قفا نبك«
ما زال العرب في زمن: »قفا نبك«

الطبيعة تقول، القوي يحصل على ما يريد والضعيف يتعذب، كما يجب
السماء تقول: 

»جاء الحق وزهق الباطل«
والله اعلم

سنتيك - اليونان 

تعقيبات

20:19:00  19:01:00  15:35:00  12:20:00  05:36:00  04:13:00
20:28:00  19:08:00  15:43:00  12:21:00  05:31:00  04:05:00
20:11:00  18:41:00  15:19:00  11:39:00  04:32:00  02:56:00
20:29:00  19:09:00  15:44:00  12:22:00  05:32:00  04:06:00
19:50:00  18:27:00  15:04:00  11:37:00  04:43:00  03:15:00

21:42:00  20:02:00  16:38:00  12:47:00  05:29:00  03:42:00
20:33:00  19:19:00  16:11:00  12:49:00  06:16:00  04:57:00
20:11:00  18:44:00  15:22:00  11:48:00  04:47:00  03:15:00
21:08:00  19:34:00  16:12:00  12:27:00  05:15:00  03:35:00
20:00:00  18:40:00  15:16:00  11:53:00  05:02:00  03:36:00
19:43:00  18:22:00  14:58:00  11:33:00  04:41:00  03:15:00
20:20:00  18:53:00  15:31:00  11:55:00  04:52:00  03:19:00
20:18:00  18:45:00  15:22:00  11:38:00  04:26:00  02:46:00
20:40:00  19:08:00  15:46:00  12:02:00  04:52:00  03:13:00
21:13:00  19:34:00  16:10:00  12:19:00  05:00:00  03:13:00
19:42:00  18:30:00  15:31:00  12:07:00  05:40:00  04:23:00
20:14:00  18:41:00  15:18:00  11:34:00  04:24:00  02:45:00
20:28:00  19:07:00  15:43:00  12:19:00  05:27:00  04:01:00
19:46:00  18:32:00  15:24:00  12:03:00  05:29:00  04:11:00
20:43:00  19:12:00  15:49:00  12:07:00  04:58:00  03:20:00
21:09:00  19:38:00  16:16:00  12:36:00  05:29:00  03:53:00
20:10:00  18:51:00  15:26:00  12:06:00  05:17:00  03:52:00
19:15:00  18:06:00  15:24:00  11:58:00  05:47:00  04:33:00
20:53:00  19:38:00  16:22:00  13:03:00  06:25:00  05:05:00
21:00:00  19:12:00  15:45:00  11:48:00  04:21:00  02:24:00
20:53:00  19:16:00  15:52:00  12:04:00  04:48:00  03:04:00
21:25:00  19:43:00  16:18:00  12:25:00  05:03:00  03:12:00

22:12:00  20:19:00  16:26:00  12:06:00  03:49:00  01:46:00
22:44:00  20:47:00  17:00:00  12:42:00  04:33:00  02:26:00
22:47:00  20:46:00  17:04:00  12:50:00  04:51:00  02:39:00
22:27:00  20:20:00  16:44:00  12:35:00  04:46:00  02:28:00
21:34:00  19:39:00  16:10:00  12:09:00  04:36:00  02:32:00
21:26:00  19:22:00  15:51:00  11:46:00  04:06:00  01:52:00
22:17:00  20:47:00  16:21:00  11:47:00  02:43:00  01:06:00
22:25:00  20:41:00  16:36:00  12:09:00  03:33:00  01:41:00
22:03:00  20:08:00  16:19:00  12:00:00  03:48:00  01:43:00
22:29:00  20:39:00  17:12:00  13:14:00  05:45:00  03:47:00
20:33:00  18:57:00  15:34:00  11:46:00  04:32:00  02:49:00
21:13:00  19:28:00  16:03:00  12:08:00  04:43:00  02:50:00
21:52:00  19:44:00  16:10:00  12:02:00  04:17:00  01:57:00
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نزار بولحية*

صادق الطائي*

 د. مدى الفاتح*

علي لفته سعيد*

ماذا جرى داخل السفارة الإسرائيلية في تونس؟
في إحدى الفلــل الفخمة على أطراف 
العاصمة تونــس، صنعوا المقر المفترض 
واجترحوا  فيهــا.  إســرائيل  لســفارة 
الصعــب والمســتحيل ليقنعوا كل من تابــع فصول الأحداث 
التي جرت فيه، بأن كل من اســتدرج لذلك المبنى السري كان 
في حكم المفقود، وكل من كتب له الخروج منه ســالما معافى، 
كان بحق بمثابة الوليد الجديد، وبأنه لا مجال للشك والريبة 
في ما أظهرتــه الكاميرا هناك بالصوت والصورة من مفاجآت 
مدوية، وبراهين قوية على أن من كانوا يحسبون مناضلين لا 
يساومون البتة ولا يفاوضون أو يتراجعون أبدا عن مواقفهم 
ومبادئهــم، ويعتــرف لهم العــدو قبل الصديــق بنزاهتهم 
والتزامهم بقضايا الأمة وهمومها، قد انكشفوا على حقيقتهم 
بمجرد أن دخلوه مخدوعين وغافلين لتسقط عنهم آخر أوراق 

التوت التي تواروا خلفها. 
أنهم ليســوا ســوى تجار وسماســرة  ويتضح بالأخير 
جشــعين، لا يقلون خســة ونذالة وخداعا عن سائر الخونة 
والعملاء، الذين لا يهتز لهم رمش واحد حين يبيعون أنفسهم 
وضمائرهم، وكل مــا يمكلون في مزاد مفتــوح لاعلى متقدم 
ويتنكرون بســرعة البرق لأقوالهم وعهودهم، فداء لجشعهم 

ونهمهم لكسب المنافع والعطايا والمناصب.  
أمــا كيف فعل صناع الســفارة ذلك، وكيــف توصلوا لمثل 
ذلك الاستنتاج بمثل تلك الســرعة والسهولة؟ وبأي أسلوب 
أو طريقة أمكنهم تحقيق ذلك الاختــراق التاريخي الصادم؟ 
فتلك قصة أخرى لم تشــغل، على ما يبدو، بال المشرفين على 
البرنامج التلفزيوني »شالوم« الذي يبث يوميا وعلى امتداد 
شهر رمضان على إحدى المحطات الفضائية التونسية وتدور 

أحداثه داخل تلك الفيلا وحولها. 
وفكرة البرنامج الذي لا يؤكد معده على أنه »كاميرا خفية« 
مثلما يدل عليه عنوانه، بل يصر على أنه برنامج استقصائي 
وسياســي بالدرجــة الأولى، هــي أن يُدعى وجه سياســي 
أو رياضي أو فني بــارز، لإجراء مقابلة مــع إحدى المحطات 
الفضائية الأجنبية، فيجد نفســه في مواجهة مباشرة وجها 
لوجه مع من يفترض أنه حاخام يهودي وســيدة تعمل في ما 

يفترض أيضا أنها الســفارة الاسرائيلية في تونس، ليعرضا 
عليه دعمه بشتى الوسائل، بما فيها المال والعلاقات والنفوذ، 
حتى يقبل أن يدرب فريق كرة اســرائيليا مثلا أو ينشئ حزبا 
ويخــوض غمار الانتخابات، أو يقوم بمســعى لأجل التمهيد 
لتحويل الوجود الســري للســفارة إلى وجود علني، ويحد 
من فورة الغضب الشــعبي والمواقف المناوئة لإســرائيل في 
تونس. وبناء على ردة فعل الضحيــة، وهو هنا ذلك الوجه 
المعروف الذي سقط في الفخ، يتحدد بنظر معد البرنامج ومن 
ثم الجمهور، إن كان خائنا ومطبعا، أم وطنيا مخلصا وصادقا 
في دفاعه عن القضية. لكن الحلقة التي تظل مفقودة وســط 
ذلك الشريط المتسارع من الأحداث، هي تحت أي ظرف يمكن 

الوصول لتلك النتيجة. 
وهل من الطبيعي والمقبول أن تكون كل الســبل والوسائل 
جائزة ومشــروعة لأجل انتــزاع ما يبدو اعترافــا أو إقرارا 
بالتصالــح مع العدو، وان يكون الطريــق لذلك هو الترهيب 
وحتى الاحتجاز في تلــك الفيلا، رغما عن رغبة الضيف؟ وما 
قيمة المواقف والردود التي تقتلع من شخص مسلوب الإرادة 
لا يملك حرية القرار أو حق الاختيــار؟ ثم ما الغاية اصلا من 
وراء دعوة وجه سياســي بارز، ووصفه مثلا بأنه شخصية 
معروفــة بعدائها الشــديد للكيــان الصهيونــي، واختزال 
كل ردوده علــى تلك المســرحية، وعلى العــرض الافتراضي 
للتطبيع في كلمات مجتزأة ومبتورة من قبيل »ما المشــكل من 
الحوار؟« أو »لا مشــكل لي مع إســرائيل؟« والتشديد عليها، 
رغــم أن صاحبها أقر مــرارا وتكرارا بأنــه كان مجبرا تحت 
التهديــد بالســلاح، الذي تبــين لاحقا أنه مجــرد لعبة على 
التصريح بهــا، مثلما أعلن ذلك عبد الــرؤوف العيادي قبيل 
عرض البرنامج؟ لا شــك أن الحالات المعاكســة الأخرى التي 
ظهرت على النقيــض من ذلك، أي تلك التي رأينا أو ســنرى 
فيها شــخصيات تظهر قدرا واضحا مــن الهدوء ومن برودة 
الأعصاب ورباطة الجأش، وكانت قادرة حتى على أن تدخن 
ســيجارة وتقول بثقة وطمأنينة لمحاوريها أو محتجزيها في 
الســفارة الافتراضية، بأنها لن تبيع ولــن تخون ولن تقبل 
بالعمــل أبدا ضد مصلحة الشــعب التونســي، أو أن تونس 

ليست للبيع، ليســت بأي حال حجة على صدقية المسرحية، 
أو دليلا على أن طبيعة الأدوار التــي ظهرت فيها تتطابق مع 
الواقع بالفعل، وألا وجود أبدا لعنصر الإكراه والضغط لأجل 

انتزاع مواقف معينة من بعض الوجوه المعروفة بالتحديد. 
لقد لخص بيان نقابة الصحافيين التونســيين القصة كلها 
حين قال عن البرنامج إنه »اســتند إلــى الإثارة بدون تقديم 
أي مضمــون أو فكــرة تخــدم المتلقي، عدا محاولة تشــويه 
الأشــخاص ووضعهم في ســياق معين لمحاكمــة نواياهم«. 
وإنه »لا يمت بصلة للمنتوج الصحافي أو الاســتقصائي، ولا 
يستجيب لمعايير البرامج الترفيهية المعروفة بالكاميرا الخفية 
ويتضمن انتهاكا صارخا لاخلاقيات المهنة« و »إن اســتعمال 
القوة والترهيــب في التعامل مع الضيــوف وإجبارهم على 
مواصلة المشاركة في اللقاء، وانتزاع تصريحات منهم لا يمت 
للعمل التلفزيوني والإعلامي بأي شــكل من الأشكال«، و«إن 
التمرير اليومي لمشاهد تتضمن علم الكيان الصهيوني يعتبر 

تطبيعا مع الكيان المحتل وتمييعا للقضية الفلسطينية«. ولكن 
هل الحل الــذي طرحته النقابة في بيانها وهو« التعويل على 
وعي التونسيين لمقاطعة مثل تلك البرامج« واقعي وممكن بل 

حتى مفيد ومجد؟
إن نظرة خاطفــة على حصيلة الانتخابــات البلدية التي 
جرت مطلع الشــهر الجاري في تونس، تجعلنا نرى بوضوح 
كيف أنه وبتزامن مع اســتمرار صعود الإســلاميين وتقدمهم 
على منافســيهم، كان هناك ضعف ملحوظ فــي الإقبال على 
صناديق الاقتــراع، خصوصا من جانب فئة الشــباب. وهو 
ما يشــير إلى أن هناك قســما واســعا من تلك الفئة بالذات 
ليــس مقتنعا أو متحمســا على الأقل للمشــاركة في العملية 
الديمقراطية. ومثل ذلك العزوف ليس سوى المظهر الخارجي 
لمشكل أعمق وأكبر، يبدو متعدد الأسباب والجذور، ويهم في 
جانب منــه ترهل الطبقة السياســية، وعجزها عن أن تكون 
قريبة من ذلك الشباب ومن هواجسه وطموحاته. والإشكال 
الحقيقي هو ألا أحد اختبــر حتى الآن ردة فعل هؤلاء، لا على 
مدى اســتيعابهم للديمقراطية والحريــة وطريقة فهمهم لها 
فقط، بل حتى على ما يــدور من حولهم من أحداث وتحديات 
وفي ما إذا كانوا مؤمنين وملتزمين بالفعل، مثل الأجيال التي 

سبقتهم، بقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين. 
إنهــم لم يراكمــوا إلا الإحباطات ولم يعبأوا إلا بمشــاعر 
الســخط والنقمة على تلك الطبقة السياسية وعلى قضاياها 
وشــعاراتها. ولم تتــح لهم الفرصــة لأن يعرفوا مــا تعنيه 
فلســطين لهم، أو ما يعنيه التطبيع مع إسرائيل لبلدهم. فهل 
في غياب ذلك يســتطيع هؤلاء الذين لم يخرجوا لشــوارع 
تونس في الرابع عشــر من الشــهر الجــاري، بمئات الآلاف 
للاحتجاج علــى قرار نقل الســفارة الأمريكيــة للقدس، أن 
يقاطعوا برنامجا تلفزيونيا فقــط لأنه افتقد للمعايير المهنية 
والاخلاقيــة المطلوبة؟ ربمــا يكون التأمل فــي تلك الصورة 
المشوشــة أهم بكثير من معرفة المزيد من التفاصيل عما جرى 

ويجري داخل مقر تلك السفارة المزعومة. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الثقافة الغائبة 
عن الانتخابات العراقية

لم تكــن الانتخابات العراقية 
نظيفــة.. بل كانت أكثــر لؤما أو 
أنها غيــر عادلة في أقل توصيف 
تخفيف  أردنــا  مــا  وإذا  لهــا.. 
الحدّة عنها سنقول إنها لا تمتلك 
ســواء  لها..  ثقافي  فعــل  أدنى 
من قبل المرشــحين في الكيانات 
والائتلافات، أم من قبل الناخبين 

أنفسهم.
 فما ترشــح بعد الانتخابات قــد لا يُعطي صورة 
أخرى عن الذي جــرى قبلها، وما تم تحشــيده لكي 
يكــون فعلها أقل حدّة مما يريــده البلد من وراء هذه 
بحجج  للانتخابات  مؤيديــن  بــين  فما  الانتخابات، 
متعددة من ألا طريق آخر لتصحيح المسار والتخلّص 
من سياســات الحقبة الســابقة، التــي امتدت لأكثر 
مــن 15 عاما، وتبديل الوجوه واســتغلال ما طرحته 
المرجعية الدينية من أن »المجــرب لا يجرب«، وهناك 
من سار على نهج المقاطعة والتحشيد لها تحت حجج 
أيضا لا تبدأ بأنها جرت تحــت الاحتلال، وأن قانون 
الانتخابــات غير عــادل، ومن صاغه هــي الأحزاب 
الدينية ذاتها، فضلا عن أنها لا تأتي بجديد، وستعود 
الوجوه التي يطلق عليها القذرة والفاســدة نفسها. 
وما بــين الســببين والطريقــين والمجموعتين غابت 
الثقافــة التي يكــون معادلها الموضوعي أو قاســمها 
المشــترك هو الانتخابات، وصورها وطريقة التعامل 

والتعاطي معها.
إن غياب الثقافة يعد واحدا من أســباب التعاطي 
المختلف فــي عملية الانتخابات، ولــذا كانت النتائج 
مرهونة بغياب هذا الفعــل الثقافي، كون الانتخابات 
لفعل  الديمقراطيــة، والطبيعة  هي عجلــة الحيــاة 
التغيير المراد الوصول له في إقامة دولة مدنية، ولذلك 
فإن العملية برمّتها كانت عبارة عن عمل تســويقي، 
يعتمد على أميّة الفعل السياســي والتعصّب الفكري، 
سواء ما كان منه تعصّبا دينيا أو عشائريا، وما يلحق 
بهما مــن تعصّب طائفي أو قومي لحــق بالعملية في 

صورتها الأعلى.
إن غياب الثقافة الديمقراطية والعمل السياســي، 
هما اللذان أديا إلى تراجع في القيام بعملية انتخابية 
نظيفة أو غير فاســدة، لأن الجميع بدءا من الأحزاب 
السياســية وكتلها تعتقــد إن الانتخابات هي حصة 
اجتماعية، في أقــل تقدير لها، إن لم تكن حصة دينية 
أو قومية، لأن المســوغ الذي يمنح  صلاحية استخدام 
الطرق حتى لو كانت ملتويــة في الدعاية الانتخابية 
مثلا، هو يصــب في صالح الحصول علــى نتائج من 
دون التفكير في كيفية انتهاج صيغ صحيحة وصادقة 
لهذه الدعاية.. فما بين استخدام العشيرة للمرشح أو 
المرشحة، يأتي استخدام الانتســاب الديني من مثل 
»انتخبوا مرشــحتكم العلوية الدكتــورة.....«، فهي 
قدمت نسبها لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، على 
كفاءتها العلمية، وكذلك إلى المرشــح الآخر »انتخبوا 
مرشــحكم الســيد المهندس«، أو »انتخبــوا من قاتل 
دفاعا عن أعراضكم« في إشــارة الى الحشد الشعبي، 
أو »انتخبوا من قاتل الأمريكان« في إشارة الى الفترة 
التــي كانت فيها مــا أطلق عليها مقاومــة الامريكان، 
قبل أن يكــون هنا صلح بين الاثنين في ما بعد. وكذلك 
»انتخبوا مرشحكم الذي يحارب التهميش« في إشارة 
الى الطائفة، أو »انتخبوا من جاهد لإســقاط النظام 
السابق« في إشارة إلى معارضته التي لم يعد الشعب 
العراقي يستسيغ مثل هذه الأقوال والكتابات، فضلا 
عن إلصاق صور لمرشــحين مع صور رؤساء وزعماء 
القوائم.. والأدهى من ذلك فإن غياب الثقافة تجلى في 
وضع صورة لزوج مرشــحة بدلا من صورتها، وكأنها 

تريد أن تعلن أن زوجها هو فلان الفلاني.
إن هذا الجانب أثّر على ثقافــة الناخب الذي تأثّر 
بشــكل كبير في التعاطف مع الكثير من الشــعارات 
التي انطلقت قبيل الانتخابات فــي الحملة الدعائية 
الانتخابيــة، وبذلك فــإن نظرة فاحصــة للفائزين، 
ســنجد أن الأغلــب الأعــم منهــم تم انتخابهم ليس 
لكفاءتهــم، بل لعدة أســباب أولا: لأنــه وجه جديد 
تماشــيا مع مقولة المجرب لا يجرب. وثانيا: لأنه تابع 
لكتلة او ائتلاف يتبع زعيما له كارزما مســيطرة على 
العاطفة. ثالثا: ردة الفعل علــى ما حصل في العراق 
طوال 15 عاما. ورابعا: التأثير العشائري على اللوحة 
الانتخابية. حتى لو نظرنــا إلى الفائزين فإن أغلبهم 
ينحدرون من المناطــق الريفية والاقضية والنواحي، 
التي تكون فيها العشيرة هي الغالبة والحاضرة بقوة 
في المشــهد الاجتماعي، ومرد هذا أن المقاطعين أغلبهم 
هم من المدنيــين الذيــن يطالبون بالتغييــر، لكنهم 
فضلــوا المقاطعــة احتجاجا على ما يمكــن أن يكون 
بعد الانتخابات من أن لا شــيء سيتغير، وأن القوى 
الخارجية هي التي تحدّد شكل الحكومة، وأن الوجوه 
ستعود ذاتها، والفساد سيبقى من دون أن يضرب بيد 

من حديد.
إن ما حصل في الانتخابات العراقية من تراجع في 
القيمة الثقافية، هو لغياب الوعي الانتخابي وبالتالي 
يبيّــن لنا ضعــف وهشاشــة الثقافــة الانتخابية، 
التي تســبّبت بها الكتل السياســية التي تلعب على 
عواطف الناس، أكثر ممــا تضع برامج محددة لعملها 
السياســي.. ولذا فإن هذا الغياب أدى إلى النظر الى 

زعامات الكتل وليس الى البرامج والمناهج. 

*كاتب عراقي

الكرد... قراءة في نتائج الانتخابات العراقية

 ارتدادات سياسية للظاهرة السلفية

حالة التفتت التي أصابت كل الكيانات 
أكثر  وبشكل  بدورها  أصابت  السياسية 
تأثيرا القائمة الكردستانية، فبعد أن كان 
الكرد بحزبيهم الكبيرين وبقية الأحــزاب الصغيرة ينزلون 
الانتخابــات الاتحادية بقائمــة موحدة، واتفاقات مســبقة 
في ما بينهــم للحصول على أفضل اتفاق مــع حكومة بغداد. 
إذ لطالما لعــب الكرد دور بيضة القبان فــي صنع التحالفات 
وتشــكيل الكتلة الأكبر، التي ستفرز رئاســة الحكومة، لكن 
الحال اختلف فــي انتخابات 12 مايو، إذ يبــدو الكرد اليوم 
في أضعف حالاتهم، ويعزى ذلك لعدة أسباب، منها تداعيات 
حالة ما بات يعرف بـ«نكســة كردستان« في إشارة إلى حال 
كردستان العراق، بعد فشل الاســتفتاء على انفصال الإقليم 
في ســبتمبر الماضي، كذلك بسبب استعادة الحكومة المركزية 
لمحافظــة كركوك في اكتوبر 2017 بعد توتر كاد يشــعل حربا 
بين الإقليم والمركز، والنتيجة خســارة الإقليم للمدينة التي 
اسماها القادة الكرد »قدس كردستان« عندما تبجحوا معلنين 
أن المادة )140( من الدســتور لم يعد لهــا وجود، لأنها نفذت 
على الارض، حيث سيطرت قوات البيشــمركة الكردية على 
الأراضي المتنازع عليها، إبــان هجوم تنظيم الدولة »داعش« 
في يونيو 2014 عندما انسحبت القوات المسلحة العراقية من 

محافظات شمال وغرب العراق.
كان الإقليــم يمــر بسلســلة مــن الأزمــات الاقتصادية 
والسياســية والقانونيــة، نتيجــة شــلل حكومــة الإقليم 
وانقســام الإدارة إلى إدارتين، واحدة في أربيل والأخرى في 
السليمانية، وســوء الحالة المعيشية للمواطن الكردي، الذي 
لم يستلم مرتبه منذ شــهور طويلة، إلا عبر دفعات متباعدة 
تمثل أنصاف وأربــاع مرتبات، وقد ألقت الاحــزاب الكردية 
اللوم علــى حكومة بغــداد واتهمتها بعدم دفع مســتحقات 
الإقليم من الموازنة الاتحادية، في سياســة تجويع للمواطن 

الكردي.
بينما صرحــت حكومة بغــداد بدورها عدة مــرات بأنها 
تمارس دورها الدســتوري في الســيطرة على ثروات البلاد 
مــن النفط والغــاز، وواردات حكومة الإقليــم من الضرائب 
وجبايــات المكوس والجمــارك، التــي لم توردهــا حكومة 
الإقليــم للخزينة المركزية منذ ســنوات طويلة، ولا أحد يعلم 
أين اختفت مليــارات الدولارات من العائــدات التي ابتلعها 
فســاد حكومة الإقليم. وبينما يقاسي المواطن الكردي أقسى 
ظروف المعيشــة، تنهب الأحزاب الكردية ببنيتها العشائرية 
مؤسسات الإقليم، التي حولتها إلى ضياع قبلية تتنعم بريعها 

عوائل الساسة المتنفذين، حتى وصل الفساد إلى مديات غير 
مســبوقة، اســتدعى فرض قبضة حديدية على مدن الإقليم 
التي تحولت لساحات تظاهر مستمرة ضد الفساد المستشري 

في مؤسسات الإقليم.
لم يكــن المواطن الكــردي المنكوب ينظر إلــى انتخابات 
البرلمان الاتحــادي إلا من زاوية واحدة، هي إمكانية التوصل 
إلى حلول مع حكومة بغداد لتعود حياة ذوي الدخل المحدود 
إلى طبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، ولم يشــعر الشارع الكردي 
بحماس اختيار ممثليه الذين سيرســلهم إلى برلمان بغداد، 
الذي بات يشعر بجفوة تجاهه، لذلك كانت المشاركة في مدن 
الاقليم ضعيفة كحال بقية مدن العراق، حيث  بات الشــعور 
باليأس من الطبقة السياســية وبلا جدوى محاولة التغيير 

عبر صناديق الاقتراع هو السمة العامة. 

واللافت للنظر هو فقــدان الناخب الكردي ثقته بالحزبين 
الكرديين الكبيرين، لكن تجب الإشــارة إلى ســطوة النفوذ 
العشــائري القائم على كارزمــا عائلة بارزانــي، التي أدت 
إلى قوة وتماســك وجود الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
في مناطق نفــوذه التقليدية فــي دهوك وأربيــل، ما جعله 
يحظى بحال أفضل مما جرى لمنافســه الأكبر الاتحاد الوطني 
الكردستاني في مناطق نفوذه في السليمانية وكركوك، حيث 
تعرض الحزب إلى هزات عنيفة أدت إلى شروخ وانشقاقات، 
كانت نتيجتهــا ولادة تيار جديد هو »تحالــف الديمقراطية 
والعدالة«، الذي يقوده القيادي السابق في الاتحاد الوطني 

برهم صالــح. كما ظهرت حركة منافســة جديدة هي »الجيل 
الجديد« التــي يقودها رجل الأعمال الشــاب شســوار عبد 
الواحد. كما أن نفوذ »حركة التغيير« بات أكبر وأكثر وضوحا 
وأكثر ابتعادا عن أصله بعد رحيل زعيم الحركة نوشــيروان 
مصطفى، الذي انشق قبل سنوات عن حزب »الاتحاد الوطني« 
أيضا. أما بقية جسد الحزب فقد توزعه ورثة الرئيس الراحل 
جــلال طالباني، حيث ظهر الحزب علــى أرض الواقع بمظهر 
الحزبين الأول هو جناح القيادي القوي كوســرت رســول، 
والثاني هــو جناح عائلة طالباني، التي ســيطرت على إرث 
الرئيس الراحل، وهذا الجناح تقوده رســميا أرملة طالباني 
هيرو إبراهيم أحمد ونجلاه بافــل وقوباد وابن عمهم لاهور 

طالباني.
تمت الانتخابات في 12 مايو الجاري في أجواء مشــحونة 
بالاتهامــات بين الفرقاء السياســيين، فقــد اتهمت الأحزاب 
بعضها بعضــا، فالحزب الديمقراطي الكردســتاني توقع أن 
يفوز بأكثــر من 25 مقعــدا، وأكد أن حزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني قام بعمليات تزوير واسعة وتغيير النتائج في 
محافظة الســليمانية التي يســيطر عليها، وأن الديمقراطي 
يرفض نتائج تلك المحافظة ويطعن بها، ويطالب بالفرز والعد 

اليدوي فيها. 
مــن جانبه أعلــن حزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني 
بأنه كان يتوقع الفوز بـ25 مقعــدا، وأكد أن الديمقراطي قام 
بعمليات تزوير واســعة وتغيير النتائج فــي محافظة أربيل 
التي يســيطرعليها، وأن الاتحاد الوطنــي يرفض نتائج تلك 

المحافظة ويطعن بها، ويطالب بإعادة الفرز والعد اليدوي.
كما أشار تقرير صحافي تابع إجراء الانتخابات الاتحادية 
في إقليم كردســتان إلى أن »عملية التصويت انتهت بمدينة 
الســليمانية على وقع أصوات الرصاص، التي ملأت ســماء 
المدينة فــي أجواء معركة حقيقية بالقرب من المقر الرئيســي 
لحركــة التغييــر في المدينــة. والاشــتباكات التــي أعقبت 
الانتخابات نجمت عن اســتهداف مســلحين تابعين للاتحاد 
الوطني المقر الرئيسي لحركة التغيير وسط المدينة، إثر إعلان 
حركــة التغيير رفض نتائــج الانتخابــات، وإصرارها على 
تعرض النظام الإلكتروني للتصويت إلى الاختراق والتلاعب 
المســبق من قبل الحزبــين الحاكمين في الاقليم«. وقد أشــار 
تقرير صحافي لموقع »درج« إلى أن »الأحزاب الرافضة لنتائج 
الانتخابات وهي ســتة أحــزاب، تتمثل في حركــة التغيير، 
حركة الجيل الجديد، تحالف الديمقراطية والعدالة، الجماعة 
الإسلامية، الاتحاد الاسلامي، الحزب الشيوعي الكردستاني، 

لم تتوقف عند نشــر ما وصفته بأدلة على التلاعب بالنتائج، 
وكشف تفاصيل عن ملابســات »اختفاء الآلاف من الأصوات 
الانتخابية« في السليمانية على وجه الخصوص، بل شرعت 
فــي مفاوضات لتشــكيل جبهــة عريضة لمواجهــة الحزبين 
والطعــن بالنتائج بالطرق القانونيــة. والأنكى والأدهى من 
ذلك هو ما ذهبــت إليه حركة التغيير عبر إثارة النقاش حول 
ضرورة تشكيل جناح عسكري ســماه نواب وقياديون فيها 
بـ«قوة حماية الديمقراطية«، بحجة منع تكرار حوادث إغلاق 
برلمان كردســتان والتلاعب بنتائج الانتخابــات والاعتداء 
على المتظاهرين الســلميين، وغيرها من الخروقات للحقوق 

والحريات«.
محصلــة الانتخابات الاتحادية بالنســبة للقوى الكردية 

تمخضت عن الفوز 
بـ 58 مقعــدا )كان العدد في البرلمان الســابق 63 مقعدا( 
موزعة بالشــكل التالي؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني 25 
مقعــدا، أما الاتحاد الوطني الكردســتاني فقد حصل على 18 
مقعدا، بينمــا حصلت حركة التغيير علــى 5 مقاعد والاتحاد 
الاســلامي مقعدين والجماعــة الإســلامية مقعدين وحركة 
الجيــل الجديد 4 مقاعــد، بينما حصل تحالــف الديمقراطية 
والعدالة الذي يقوده برهم صالح على مقعدين، وبذلك يمكننا 
فرز ثلاث كتل كردية مستقلة ومتنافرة في البرلمان الاتحادي 

المقبل.
وقــد ابتدأت الكتــل الكردســتانية بالتوافــد على بغداد 
للتفاوض مع القوائم الفائزة فــي محاولة للتعرف على رأي 
الكتــل، ومعرفة إمكانيــة التفاوض والائتــلاف معها. ميزة 
الوفود الكردية هــذه المرة انها جاءت متفرقــة، فقد زار وفد 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني بغداد يوم 22 مايو برئاسة 
ســكرتير الحزب فاضل ميراني، الذي التقى عددا من القادة 
السياســيين، ولــم يعلن عــن نتائج ما تمخضــت عنه هذه 
اللقاءات إلا بكلمات فضفاضة من التطمينات والمجاملات التي 
تحاول أن ترســم وضعا يبدو جيدا بين الإقليم والمركز، وهذا 
هو ما حصل مع وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي 
زار بغداد بعد زيارة الوفد الأول بيوم واحد، فقد وصل الوفد 
الثاني يوم 23 مايو برئاسة الملا بختيار مسؤول الهيئة العامة 
للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ومما تسرب 
من لقاءات القيادات الكردية في بغداد يبدو ان الطريق مازال 
طويلا للوصول الى اتفاق واضح في تشكيل الحكومة المقبلة.

*كاتب عراقي

عانت الجماعات المنضوية تحت إطار 
التيار الســلفي من بعض الإشــكاليات 
البنيوية، التي سوف تتفاقم مع الوقت، 
مشكلة تناقضاً في الخطاب وانقسامات فكرية وعملية. إحدى 
هذه الإشــكاليات كانت تلك المرتبطة بقضايا الحكم والدولة. 
مــن الناحية النظرية كان التيار الســلفي بأجنحته المختلفة 
على رأس التيارات المنــددة بالعلمانية، والرافضة للتعايش 

معها باعتبارها مناقضة للإسلام. 
هذا الرفض وصل حد اعتبار الدعوة إلى العلمانية بمثابة 
الدعوة لملة كفر، بل إن مشــايخ الاتجاه الســلفي مضوا أبعد 
من ذلك، وصولًا لاعتبار أن الديمقراطية نفســها كفر، هي وما 
ارتبط بها من مجالس وأدوات، لكونها تقود في المحصلة إلى 

التحاكم إلى الشعب لا إلى الخالق عز وجل.
لكن كل ما سبق كان مجاله التنظير التجريدي، فكان هدف 
المنهج السلفي أن يحذّر من العلمانية ومن الديمقراطية ومن 
الاتجاهات الوطنيــة أو القومية، لكن بــدون أن يتعمق في 

الشــرح، أو أن يقدم أمثلة لتلك العلمانية التي يجب رفضها. 
كما أن هــذا الاتجاه كان عاجزاً عن بيان طــرق مقاومة هذه 
الآليات السياســية المســتوحاة من الغرب التــي تناقض، 
بحسب وصفه، حقائق الإيمان، فهو ليس تياراً سياسياً حتى 
يقاوم هذه التوجهات من خلال السياســة، ولا يســتطيع أن 
يتحول لتيار سياسي لعدة أسباب، منها ما يراه من مناقضة 
أي تحزبٍ لصريح ما دعا إليه الدين من أن يكون المســلمون 
أمة واحدة. من ناحية أخرى فإن أي قبول بالتســييس كان 
ينظر إليه بتشــكك باعتبار أنه ســيقود إلى القبول بآليات 
العمل داخــل الإطار المؤسســاتي للدولة، وهو ما ســيعني 
التراجع التدريجي عن المبادئ، خاصة إذا كانت هذه الدولة 

مرتضية للقيم الديمقراطية.
هذا الطريــق المغلق أدى لبروز ثلاثــة اتجاهات مهمة من 
داخــل البيت الســلفي، اتجاهات ســوف يــدب بينها عداء 
ســيتفاقم مع الأيام. الاتجاه الأول كان ذلــك الذي أصر على 
تســمية الأمور بمســمياتها، وأن يدوس بقلمه وخطبه على 
الجرح شــارحاً ما تم وصفه بالعلمانية المستترة أو الخفية، 
وهــو أن تعلن دولة ما أنها دولة للشــريعة، في الوقت الذي 
تتجاهل فيه تنزيل هذه الشــريعة في تعقيدات قضايا الحكم 
والتحالفات الدولية والمســائل الدقيقة فــي عالم الاقتصاد 
والسياسة. هذا الاتجاه وجد نفســه في مواجهة شرسة مع 
الأنظمة السياســية، التي كانت ترى أنه يفضحها ويعريها، 
خاصة أنه كان يركز على نقطة مفادها أن الدولة الإســلامية 
ليســت هي فقط تلك التي يقيم فيها الحاكم الصلاة، ويرعى 
مسابقات التلاوة وحفظ القرآن الكريم، ويقوم بما هو شبيه 
لذلــك من مظاهر، بل هي الدولة التــي تتحرك فعلًا بما يمليه 

عليها إيمانها في كل مناشطها.
مواجهة أكثر شراسة كانت تنتظر أصحاب هذا التوجه من 
قبل رفاقهم »السلفيين« الآخرين الذين اعتبروا أن في صراحة 
هذا الفريق وقاحة مناقضة لــلأدب الذي يجب أن يتحلى به 
الداعيــة، كما اعتبر النقد الصريــح أو الضمني لنظام الحكم 
خروجاً على الحاكم يســتوجب التأديب. مــن ناحية أخرى 
كان هناك رأي أقل تشدداً يرى أن الاجتهادات التفصيلية في 
نقد نظم الحكم، حتى إن لم تعد خروجاً مذموماً على الحاكم، 

تعد نوعاً من ممارســة السياســة، التي يجب ألا ينشغل بها 
السلفي. الاتجاه الثاني الذي قاد إليه ذلك الطريق المسدود، 
كان اتجاه جماعات العنف التي برزت متغذية على ما سمعته 
من مصطلحات عــن »الولاء والبــراء« و«الكفر بالطاغوت« 
الذي يدخل فيه كل نظــام يحكم بغير ما أنزل الله، كما يدخل 
فيه كل من عــاون هذا الطاغــوت وإن كان موظفاً صغيراً أو 
شرطياً أو جندياً. يشترك أصحاب هذه الاتجاه مع غيرهم من 
أبناء التيار السلفي في المبادئ ذاتها الرافضة للحكم المخالف 
للشــريعة، كما يشــتركون معهم في رفض التحول لتيار أو 
حزب سياسي لكفرهم بالآليات الديمقراطية أو المؤسساتية. 
الخلاف الوحيد بين الفريقين يبقى خلافاً حول طريقة العمل، 
حيث توصل أصحاب المدرســة العنفية إلــى أن التغيير عن 
طريــق البيان بالكتابة والجهد الفكــري على طريقة الاتجاه 
الأول غير ممكن، ولذلك أباحوا لأنفســهم التحول إلى منطق 

التغيير باليد والسلاح.
أما الاتجاه الثالث فهو الأكثر شــهرة وانتشاراً، وهو ذلك 
الذي فضّل النأي بنفســه عن هذه الأسئلة الشائكة، معتمداً 
التركيز على جوهر الإيمان والتوحيد، وغير ذلك مما يرتبط 

بشكل وثيق بالعبادات وتزكية النفس. 
قضايا الحكم تبقى إشــكالًا مطروحاً على أتباع المدرســة 
السلفية، خاصة من أصحاب الاتجاه الأخير، فهم من الناحية 
النظرية، كما ذكرنا، يرون شمول الإسلام وحيويته، وأنه لا 
يوجد فصل بين أجزائه وتعاليمه من سياســة أو اجتماع أو 
أحكام، لكنهم وبشكل عملي لا يشجعون أتباعهم وتلاميذهم 
على الخــوض في الشــأن العــام، الــذي يجــب أن يترك 
للمختصين ورجــال الدولة، حتى بلغ الأمــر ببعضهم درجة 
محاربة القنوات الإخبارية، بحجــة أنها تضيّع الوقت، وأنه 
ليس من واجب المسلم أن يتابع الأخبار خاصة إذا كان مجرد 

شخص من العامة.
لم يكن أولئك يدركون أن التســمية الواقعية لما يمارسونه 
من منهــج هو »العلمانيــة« التي ينبذونهــا، والتي تجعلهم 
يحصرون أنفســهم في حلقات المدارســة، فــي الوقت الذي 
يترك فيه أمور الحكم لرجال الحكم. أمــا الهزة الكبيرة التي 
تعرضت لها المدرســة الســلفية، والتــي أخضعتها لامتحان 

صعب، فكانت تلــك التي حدثت إبان موســم الاحتجاجات 
العربية. كان ارتباك الأســماء المؤثرة في الاتجاه الســلفي 
ظاهراً، حيث تراوح الموقف من مساندة النظام القديم انطلاقاً 
من قاعدة »طاعة ولي الأمر« الأصولية إلى إجازة الخروج في 
التظاهرات، الأمر الذي كان مرفوضاً بشــدة في السابق. لم 
يقف الأمر هنا وإنما قاد هذا الواقع الجديد لتأســيس أحزاب 
سلفية متعايشة مع النظم الحداثية من جهة، وباحثة لنفسها 

عن موطئ قدم داخل الفضاء السياسي من جهة أخرى.
كان من المتوقع أن يخلق هذا التدافع الجديد تنافســاً بين 
السلفيين وغيرهم من التيارات الإسلامية، التي كانت أسبق 
لممارسة السياسة، كما كان من المتوقع أن يستخدم السلفيون 
العصا الشــرعية في هذه المعركة، مبرريــن دخولهم معترك 
السياســة بأنه كان وفق مســوغات فرضهــا الواقع، وأنهم 
إنما دخلوا المجال السياســي من أجل التطهير، وبيان الفرق 
عن تيارات الإسلام السياســي الأخرى، التي كثيراً ما كانت 

توصف بالتهاون والتمييع. 
كل هــذا كان متوقعاً، لكــن الذي صدم وفاجــأ الكثيرين 
هو تحول هذه المنافســة من تسابق شــريف مفترض لخدمة 
الإســلام إلى عداء محكم ومتجذر بين الســلفيين وغيرهم، 
ممن ســيطلق عليهم في كلمة مضغوطة لفظ »الإخوان«. في 
هذا العداء ســيكون كل شيء مسموحاً. ســتلقى الكثير من 
الاتهامات وســيتم التركيز على نقاط الخــلاف وعلى ما في 
منهج الإخوان من تجاوزات، ثم سيجد السلفيون أنفسهم في 
نهاية المطاف شــركاء لمن كانوا يعادونهم بالأمس من قوميين 
وعلمانيين، في ســبيل هدف إســقاط وإضعــاف الإخوان، 
وهي كلمة لن تشــمل فقط المنضوين تحت جماعة »الأخوان 
المسلمين«، ولكنها ســتتحول إلى تهمة قد تلاحق حتى بعض 
الرفاق السلفيين. هذه التحولات المتسارعة المتمثلة في ظهور 
السلفية بنســخها الجديدة، السياسية أو العسكرية، إضافة 
إلى ترســخ تحول هذا التيار إلى معــاون لا يمكن التقليل من 
شأنه لأنظمة الطغيان والاستبداد، كل هذا بات ظاهرة مثيرة 

للبحث والتنقيب.
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»الممانعة« في جنوب سوريا وافتضاح المفضوح
وزيــر  نائــب  بوغدانــوف  ميخائيــل  أعلــن   ■
الخارجية الروسي عن توافق بين الولايات المتحدة 
وروســيا والأردن لعقــد اجتمــاع ثلاثــي مكــرس 
للحفاظ على التهدئة العسكرية في محافظات درعا 
والقنيطــرة والســويداء جنــوب ســوريا، وتجديد 
الالتزام باتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه 
الــدول الثلاث في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2017. 
ونقلــت وكالــة رويتــرز تصريحات لمصدر رســمي 
أردنــي ذهبــت في الاتجــاه ذاته، وأشــارت إلى أن 
وقــف إطــلاق النار فــي الجبهــة الجنوبيــة أعطى 

»أفضل النتائج« خلال الفترة السابقة.
يأتــي هــذا التطور فــي أعقــاب مؤشــرات على 
اعتــزام النظام الســوري فتــح معركة درعــا، بينها 
إرسال تعزيزات عســكرية إلى خطوط التماس مع 
فصائــل المعارضة في المحافظة، وإلقاء منشــورات 
تدعــو المقاتلــين إلــى إلقاء الســلاح. لكــن تطورات 

لاحقة تكفلت بتجميد مشروع النظام، ومهدت لعقد 
الاجتماع الثلاثي.

فمن جهة أولى وجهت الخارجية الأمريكية إنذاراً 
واضحــاً إلى النظام الســوري، مفــاده أن الولايات 
المتحدة ســوف تتخذ »إجراءات حازمة ومناســبة« 
في حــال انتهــاك وقــف إطــلاق النار فــي مناطق 
خفــض التصعيــد فــي جنوب ســوريا وشــمالها. 
ومن جهة ثانية، ذكرت تقارير أن الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين أبلغ رئيس النظام الســوري بشــار 
الأســد ضرورة تفادي وقوع مواجهة عسكرية بين 
إسرائيل وإيران على الأراضي السورية، مع تشديد 
على عــدم ممانعة تل أبيب في عــودة جيش النظام 
إلى احتلال مواقعه على الحدود مع الاحتلال وفق 
ما كانت عليه قبل آذار/ مــارس 2011 تاريخ اندلاع 

الاحتجاجات الشعبية في سوريا.
وليس مســتبعداً أن تكون موســكو قد توصلت 

إلى تفاهــم مع طهران وتــل أبيب حول هــذا الأمر، 
بدليــل أن عناصر »حــزب الله« والميليشــيات التي 
تســيرها إيران بدأت تنســحب بالفعل من المنطقة، 
وإعــلان الســفير الإيرانــي فــي الأردن أن بلاده لا 
تشــارك حاليــاً ولا تنوي المشــاركة مســتقبلًا في 
أي عملية عســكرية يمكن أن تشــهدها هذه الجبهة. 
وبذلــك فــإن دولــة الاحتلال الإســرائيلي ســوف 
تكون الغائب الحاضر في الاجتماع الثلاثي المقبل، 
بالنظــر إلى أن مصالحها ســوف توضع على رأس 

جدول الأعمال.
وقد تكون الخلاصة الأبرز في قراءة هذه الأنباء 
عن الجنوب السوري هي انكشاف المزيد من أوهام 
أكذوبة »السيادة« التي يتشدق بها النظام السوري 
بــين حين وآخر، إذْ أن الــدول الثلاث تجتمع وتعقد 
اتفاقيات وتسهر على تنفيذها وتحذر من انتهاكها، 
دون أن يكــون للنظام الســوري أي دور في إبرامها 

أو أدنــى مشــاركة فــي صياغــة بنودهــا. والحال 
ذاتها تنطبق على التفاهمات الأمريكية ـ التركية في 
عفرين ومنبج، والإشراف العسكري الأمريكي على 

»قوات سوريا الديمقراطية« شرق الفرات. 
الخلاصــة الثانيــة هي ابتــداء مرحلــة تضارب 
المصالح بين القوى الداعمة للنظام السوري، والتي 
تجلــت مؤخراً فــي تصريح بوتين حول انســحاب 
القوات الأجنبية من ســوريا والــرد الإيراني بأن لا 
أحد يمكن أن يجبر إيران على الخروج من ســوريا، 
تشــهدها  التــي  التلميحــات  فــي  أيضــاً  وتجلــت 
الصحافــة الروســية والإيرانيــة بصــدد المنازعــة 
حول عقود إعادة بناء ســوريا بعد إنجاز التســوية 

السياسية.
ولا يخفــى أن صمــت محــور »الممانعــة«، حول 
افتضاح المفضوح في هذه الملفات، يظل أبلغ من أي 

ضجيج.

الإصلاح في مواجهة الاستعمار

رئيس وزراء جديد في الأردن... ما الذي سيتغير؟

■ كان الإصــاح يعنــي في الحالــة الجزائرية، 
طوال النصف الأول من القرن العشــرين، مواجهة 
رقية و نظمهــا القائمة على تقديس  المؤسســات الطُّ
الشــيخ و العائلــة و تمجيد عــادات و تقاليد التي 
ســت زمن تراجع التاريخ العربي و حضارته من  تكلَّ
دين و لغة. فقــد انْبَرت الحركــة الإصاحية للفكر 
الخرافي و متوالياته من البدع والأساطير والأوهام. 
لكن الحقيقة أن معنــى الإصاح لم يكن قاصرا على 
هذا فحســب بقدر مــا اتســع أيضا إلــى مواجهة 
التي لازمت مؤسسات السلطة  النزعة الاستعمارية 
الفرنســية في الجزائر. وقــد تطلب الأمــر، بداية 
من تأســيس جمعية العلماء المســلمين، أن ينهض 
المصلحون بمهمة الحد من غلواء وشطط الاستعمار 
من داخل المؤسســات، والسعي للوصول إلى المجال 
العام مــن سياســة وإدارة كأفضل ســبيل حديث 
الجزائريين.  حياة  شــرط  وتعديل  والرقي  للنهضة 
ونعتقد، تجنبا للنيل من قيمة النشــاط الكبير الذي 
اضطلعــت به الحركــة الإصاحيــة، خاصة رمزها 
العظيم ابن باديس،أن نلتفــت أيضا إلى دورها في 
نقد الاستعمار واســتثمارها في المجال الذي تخلت 
الإســامي  الدين  ونقصد  الفرنســية،  الإدارة  عنه 
واللغــة العربيــة والتقاليد والأعــراف والأحوال 

الشخصية.
لم تكف الســلطة الفرنسية عن إصدار تشريعات 
واتخاذ إجراءات وتدابيــر تحد من وصول الأهالي 
الجزائريين إلى صفة المواطنة ومن ثم التحلي بالمركز 
القانونــي والاجتماعــي الذي يليق بهــم في دولة 
المؤسســات العامة التي يجب أن لا تميز بين أفرادها 
حتــى تنعت فعا بدولة المواطنــين، أو مواطنين في 
الدولــة. وعليه، بعــد العودة إلــى تاريخ الحركة 
الإصاحية الجزائرية، علينــا أن نقف مليا عند نقد 

المصلحين للسلطة الاســتعمارية، وهم يسعون إلى 
محاولة فضح وكشــف تناقضات ومفارقات الإدارة 
المفارقات  الفرنســية في الجزائر، ولعّل أول هــذه 
بأنها  الجزائــر  في  العموميــة  المؤسســات  وصف 
مؤسســات جزائرية، وأن  الأهلي المســلم فرنسي 
لكنه يبقى خاضعا للشــريعة الإســامية، كما ورد 
ذلك صراحة في القرار المشــيخي عام 1865، عاوة 
على ســن مدونة كاملة من القــرارات والإجراءات 
والتدابير الزجرية والردعية تصدرها السلطة تباعا 
لمستجدات الأوضاع والأحوال، مدونة عرفت بقانون 
الأهالي أفصحت بشكل سافر عن اضطهاد عنصري 
البتة مع روح ومعاني المســعى الإنساني  يتناقض 

الذي جاءت من أجله  فرنسا إلى الجزائر. 
وعليــه، تافيا لكل تحليل خاطئ في شــأن دور 
العلمــاء الجزائريين وموقفهم من نــوازل وأحداث 
وتصرفات الســلطة الفرنسية في الجزائر، نجدهم، 
أي المصلحين، لم يحاربوا الاســتعمار، كما يشاع في 
الخطاب الشــعبوي وفي المواقف والآراء المتحزبة، 
بل عمدوا إلى نقــد تصرفــات الإدارة عبر التماس 
لتبرير  إليها  القوانين والعودة  الشــرعية واحترام 
كل مسعى إصاحي، ومن ثم فإن النشاط الإصاحي 
كان في المبدأ والمسعى والغاية مؤسسا على الشرعية 
ولم يكن خروجــا عن الإطار ولا نطاق مؤسســات 
النزعة الاستعمارية  الدولة، وأن أســلوب مواجهة 
لم يكن لدى العلماء وغيرهم من الإصاحيين بمعنى 
الحرب أو الثورة أو التمرد،كا.. الرد بما تمليه روح 

المدنية التي طالما ألح عليها ابن باديس.
إن »نقد« المصلحــين للوضع الاســتعماري، كما 
نحاول أن نشرحه في هذا المقال، مفهوم يساعد على 
فهم أفضل لتاريخ الحركة الإصاحية، عبر شخصية 
ابن باديس، في مواجهتها ليس للطرفية ومظاهرها 

فحسب بل مواجهتها أيضا للســلطة الاستعمارية. 
ومن هنا، يمكننا أن ندرك حقيقة الحركة الإصاحية 
التي واجهت عبــر الإصاح الوضع الديني المتخلف 
ومتعلقاته فــي الجزائر، كما تصدت بالنقد لمعامات 
الإدارة الاستعمارية حيال الأهالي المسلمين، وينجر 
عن كل ذلــك إضافة معنــى النقد لمفهــوم الإصاح 
فــي حالة الحركة الإصاحية، عبــر جمعية العلماء 
المســلمين الجزائريــين، بذلك يســتقيم فهــم دور 
الإصاحيين في الجزائر الذي انطوى على الإصاح 

الديني ونقد الاستعمار. 
نقد  الحركة الإصاحية للوجه الاســتعماري في 
نظام الحكم الفرنســي متأتي من الوعي الذي امتلك 
»العلماء« لحظة دخولــه في لحظة إنتاج تناقضاته 
الصارخــة ومفارقاته الفادحة. ونأخذ على ســبيل 
المثال، لا الحصر، المســألة الدينية، التي كانت مبرر 
وجود الحركة الإصاحية أصــا. فقد تبنت الدولة 
الفرنســية قانون الفصل عــام 1905، وتم بموجبه 
فصــل الكنائس عن الدولــة، أو ما عــرف بإضفاء 
الصفة الائكية على نظام الحكم كأفضل ســبيل إلى 
خروجه عن العصر الكنسي الظامي، ومن ثم ضبط 
نفوذ وســطوة الكنيســة على الفــرد والمجتمع في 
الدنيا والآخرة. غير أن السلطة كشفت عن مظهرها 
الاســتعماري عندمــا امتنعت عن تطبيــق قانون 
الفصل على الإســام في الجزائــر، وآثرت احتكار 
الأوقاف ونظم الطرق والعبادات ضمن صاحياتها 
وســيادتها، مورطة نفســها في مفارقــة لا يمكن أن 

تسوّغها الدولة الائكية الحديثة.   
ومن هــذا المظهر، دخلــت الحركــة الإصاحية 
إلى ممارســة حقها في نقــد الاســتعمار باعتباره 
وكونه  والمفرقــات،  التناقضــات  لإنتــاج  جهــازا 
ظاهــرة مناهضة للتاريخ الحديــث والمعاصر الذي 

يأبــى الوحــدات والأنظمة 
المتناقضــة داخــل الدولــة 
ذات المؤسســات العمومية. 
وهكذا، يكون نشــاط علماء 

الإصاح قد اســتهدف في البد والســياق والغرض 
نقد الاستعمار بالأسلوب المهادن والسلس والمسالم 
ض الوضع القائــم للخطر ويحافظ في  الذي لا يعرِّ
ذات الوقت على الخاصية الجوهرية للحركة كونها 
حركة إصاحية وليس ثورية، ومؤسسة محافظة لا 
تمت للشعبوية والطرقية بأي صلة، بل مؤسسة في 
مســتوى الوطن كله، تقدم الدين الإسامي للشعب 
كله عندما يكون المقوم الجوهري للدولة الحديثة.    

ظهــرت  الحركــة الإصاحيــة الجزائريــة في 
ســياق مدني وسياســي حديث لم تعهده الحركات 
الإصاحية الدنية الســابقة التي كانت تأتي لحظة 
أفول كل قــرن. فقد جاءت الحركــة الإصاحية في 
جزائر » تزخر« بمؤسســات إداريــة حديثة تعكس 
وضعية اســتعمارية اتســمت بالتعدد والاختاف 
والتنوع الذي يأبى أي احتكار للحقيقة سواء أكانت 
اجتماعية أو سياســية أو حتى ثقافيــة/ دينية. في 
مثل هذا السياق الجديد كل الجدة على الجزائريين، 
اجترح رجال الإصاح مشــروعهم من أجل النهضة 
الجزائرية الشاملة وهم على وعي بأنهم لا يمتلكون 
كل حقائــق المجتمــع الجزائري، وأن أفضل ســبيل 
إلى النهضة واســتعادة مامح الأمــة وخصائصها 
هو إصــاح الوضع عبــر مؤسســات الدولة ونقد 
قوانين الســلطة الاســتعمارية بمقابلتهــا بمعاني 
المدنيــة الحديثة والحرية  العدل والإنصاف وروح 

والمساواة...  

  ٭ كاتب/ باحث جزائري 

■ ما الذي يمكن أن يتغير فــي الأردن لو أقيل أو 
اســتقال رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي 

وتم تكليف شخصية جديدة برئاسة الحكومة؟
الســؤال لا ينطلق من قناعات راســخة مســبقا 
ويمكــن بطبيعة الحــال اتهام من يطرحــه بالعبث 
والســلبية والمســاس بمقدرات الوطن والاســاءة 
لرموزه الــى جانب اتهامات اخرى كثيرة مثل تمرير 

الوطن البديل او المساهمة في ثقب الاوزون.
 لكنه صنف ديناميكي غريب جدا من السؤال في 

الحالة الأردنية.
هذا استفســار هــادف  وعميق يــردده الجميع 
وتلوكــه الألســن لكن لا أحــد يريد تقــديم اجابة 
شــافية ومقنعة عليه لأن الاجابة الصادقة  تبدأ هنا 
من مناقشــة اضطراريــة حتى إذا حســنت النوايا 
لقضايا وملفات صنفها الناس انفسهم دون قيادتهم 

باعتبارها حمراء او بين الخطوط الحمراء.
 أعلم شخصيا أن الحديث عن أزمة أدوات الحكم 
والإدارة أصبح بمثابة مسألة تحظى بإجماع وطني 
حتــى وان كان  القوم في الطبقــات العليا يصرون 

على انكار وجود مثل هذه الأزمة.
 أعلم ويعلــم الجميع أن مراوغــة النخب واللف 
والدوران في مســألة الاصاح السياسي اولا وقبل 
كل شــيء من الاســباب الموجبة لســرطنة الحياة 
السياسية في الأردن ولتلويث المناخ وارهاق ذاكرة 

الناس.
 يعلم الجميــع ايضا أن الدائــرة العميقة لا تزال 
تخشى من انتخابات حقيقية حتى لا اقول مزيفة فقد 
ناضــل الجميع ضد التزويــر والتاعب لكي يواجه 

الشعب الأردني عبقرية التكييف.
 بعيــدا عــن المؤامــرة الكونية علــى الأردنيين 
وانقــاب الشــريك الاســرائيلي عليهــم والوضع 
الاقليمي المتفجر والضيق الاقتصادي لا بد من رصد 
تلك المحطــات التي ينكر فيها علية القوم الأســباب 
الموجبة لــكل هذا الاحباط النخبوي الذي تشــهده 
الباد والذي صادف اليوم وبحكم ما يســمى خطة 
وفيروساته   عدواه  انتقلت  أن  الاقتصادي  الاصاح 
إلى النــاس والجمهور مباشــرة كل على قدر حجم 

ومستوى احتماله.
 نعود للســؤال الأصلي الجوهري : لو تم احضار 
آينشتاين مثا أو جمال عبد الناصر أو حتى مهاتير 
محمد وتكليف أي منهم بتشــكيل حكومة جديدة في 

الأردن..  هل سيتغير الواقع؟.
كل الأردنيين »خير وبركــة« وكل من تقلد موقعا 
عاما او وظيفيا  أو سيتقلد محترم ومسؤول ووطني.
المطلوب ليس اســقاط رئيس الــوزراء الفاني 
أو تعيين البديــل العاني له.. المطلوب وببســاطة 
شــديدة ليس اســقاط اي حكومــة ولا الفهلوة في 

ترتيب مشهد انسحاب اي رئيس وزراء.
 المطلوب أكثر بكثير وهو تغيير النهج في الادارة 
والانحياز والبوصلة واســقاط تلــك المنهجية التي 
تمنح الثقة في المواقع العامة لأشــخاص إما طارئين 
على الحياة العامــة او على المجتمع أو أصحاب رأي 
متشنج ومتشدد في الطبخ الاقتصادي او اشخاص 
والمناطقية  الاجتماعيــة  الشــرائع  حتى  يمثلون  لا 
والعشــائرية التي اصبحوا في الموقــع العام اصا 

تحت عنوان تمثيلها عبر تلك المحاصصة المقيتة.

المحاصصــة تعيــد تذكيــر الأردنيــين يوميا أن 
التغيير والاصاح السياســي تحديدا  فرصتهم في 
اقــرب لفرصة »إبليس في الجنة« بســبب الانحياز 

للإنتهازيين والاقل كفاءة.
أصحاب الكفاءة والمهنية والسجل النظيف ضمن 
سياقات المحاصصة نفســها يتم اقصاؤهم وفرصهم 

نادرة.
لايزال  والبيروقراط  التكنوقراط  مســتوى  على 
الموقــف أكثر غموضا فقــد اســتهدف مجموعة من 
الموظفــين التنفيذيــين وعلــى مــدار أعــوام رموز 
البيروقــراط الحقيقي وتم اقصــاء وابعاد معظمهم 
بحجة ودعــوة الحاجة لضخ دماء جديدة مع تركيز 
المناصــب العليا في الدولة في احضان شــخصيات 
تكنوقراطية من الوزن المتوســط بدون اي تقدير او 

احترام او اعتراف بالحاجة الى زعامات سياسية.
 النتيجــة هنا كانت مرعبة اداريــا فالتكنوقراط 
متوســط العمر اصبحــت لديه مخالب سياســية 
والصف الثاني مــن البيروقراطيين العميقين طورد 

مرة بوظيفته واخرى بإقصاء المنهجي.
 فــي الاثنــاء ايضــا  تم اختيار بعــض خبراء 
التكنوقراط الشــباب عديمي الخبــرة والاعاء من 
شــأنهم فــي الوظيفة العامــة العليا ومــع أن هذه 
الشريحة تحديدا تتميز بالطاقة والرشاقة والمرونة 

الا انها »إجتثاثية«.
وليســت على تماس بالمواطن الأردني ولا تؤمن 
اصا بالشــارع ولا تحترم أوجاع المجتمع وبدائلها 
متوحشــة  الاحيان  بعض  وفي  جذرية  الاقتصادية 

وتتمركز حول إرضاء مؤسسات النقد الدولية.

 طوال الوقت كانت نخب 
التكنوقــراط الشــابة التي 
تم زرعهــا في عمــق دوائر 
في  رحمة  اي  تظهر  لا  القرار 
الانتهازي  ســلوكها  سبيل 

وطموحها الدائم في الصعود.
والغريب أن شراســة التكنوقراط هنا  استهدفت 
ايضا مبدأ الولايــة العام للحكومة وحاولت التزيين 
احتمالات الاعتــداء علــى ارض الخزينة وابتكرت 
أساليب غريبة عن الأردنيين قيادة وشعبا وحاولت 
تهميش حتى المرجعيات الأمنية التي تواطأ بعضها 
في بعض الحالات في الوقــت الذي لم تظهر فيه اي 
مــن مامح العقانية والرشــد في احتــرام اوجاع 

المواطن الأردني وخصوصا الاقتصادية.
 في الوقت نفســه تحولت طبقة من الشخصيات 
التنفيذية الوظيفية الى شخصيات طاغية واهتزت 
ثقة المواطن بالمؤسسات وتصاعدت الشللية والعاب 
النفوذ التي لم تكن تحصل الا نادرا في تاريخ الأردن 

السياسي الحديث.
 وأبعدت رمــوز العمل العام الوطنــي خوفا من 
سلسلة اوهام يحافظ على بقائها حية بطبيعة الحال 
كل هؤلاء المشار اليهم من الانتهازيين والشللين وغير 

الموهوبين الذين خدمتهم صدفة الوظيفة العليا.
بعــد كل ذلك لا يعــود امر الاشــخاص مهما لأن 
المطلوب القناعة او الاقتنــاع بضرورة تغيير النهج 

قبل أي شيء آخر.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

نور الدين ثنيو٭

جلبير الأشقر ٭

تصريح السيد دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات   ■
المتحدة الأمريكية:

»تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بمصير شــعب مصر 
الذي عانى بصورة هائلة في ظل نظام السيسي. ندعو نظام السيسي إلى إعادة 
إرســاء الديمقراطية وإجــراء انتخابات حرّة ونزيهة والإفــراج الفوري وغير 
المشــروط عن جميع السجناء السياســيين وإنهاء القمع والحرمان الاقتصادي 

المفروضين على الشعب المصري«.
تصريح زعماء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي:

»نحن زعماء مجموعة الدول الســبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان 
والمملكة المتحدة والولايــات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، متحدون في 
رفضنا للعملية الانتخابية التي أدّت إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، 
بإخفاقها في احترام المعايير المقبولة دولياً وعدم توفيرها للضمانات الأساسية 
لعملية انتخابية شــاملة ونزيهة وديمقراطية، فإن هــذه الانتخابات ونتيجتها 

خالية من المشروعية والمصداقية. 
وندين بالتالي الانتخابات الرئاسية المصرية ونتيجتها لكونها لا تمثّل إرادة 
المواطنــين المصريين الديمقراطية. وقد فوّتت الحكومــة المصرية فرصة تصحيح 
سياسي هي بأمسّ الحاجة إليه. فبينما يصلّب نظام السيسي تحكّمه السلطوي، 
لا يزال شــعب مصر يعاني من انتهــاكات حقوق الإنســان والحرمان الخطير. 
نقف متضامنين مع شــعب مصر وندعو نظام السيســي إلى إعادة الديمقراطية 
الدستورية إلى مصر، وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة قادرة على أن تعكس حقاً 
إرادة الشعب الديمقراطية، وإلى الإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين«.

تصريح الاتحاد الأوروبي:
»لقد أجريت هذه الانتخابات الرئاسية بدون الالتزام بالحد الأدنى من المعايير 
الدولية لعملية ذات مصداقية، وبدون احترام التعدّدية السياسية والديمقراطية 
والشــفافية وســيادة القانون. وقد حالت دون انتخابات نزيهة وعادلة عقباتٌ 
كبيرة أمام مشــاركة أحزاب المعارضة السياســية وزعمائها، وتأليفٌ غير عادل 
لهيئة الإشــراف على الانتخابات، وشروطٌ انتخابية منحازة وتجاوزات عديدة 
جرى فضحها خال الانتخابات، بما فيها شــراء الأصــوات. وعليه فإن الاتحاد 

الأوروبي ودوله الأعضاء سوف تنظر في اتخاذ إجراءات مناسبة. 
وقد بــات أكثر إلحاحاً ممــا في أي وقت مضــى أن تتّخــذ الحكومة المصرية 
خطوات ملموسة لاحترام دستور الباد بشكل كامل وخلق الشروط التي سوف 
تتيح لجميع الفرقاء السياســيين والاجتماعيين القيام بدور نشــط في التصدّي 
للتحدّيات العظيمة التي تواجهها بادهم. وندعو الحكومة المصرية إلى الإفراج 

عن كافة المعتقلين السياسيين«.
لا تظنّن أن التصريحات الواردة أعاه من نســج الخيال، بل هي تصريحات 
حقيقيــة نقلناها إلــى العربيــة بحرفيتها، إلا فــي أمرين: اســتبدلنا فنزويا 
بمصر ومادورو بالسيســي. وقد صدرت هذه التصريحــات قبل أيام قليلة إزاء 
الانتخابــات الرئاســية والمحلّية التي أجريــت في فنزويا يــوم 20 مايو/ أيار 
الماضي. ويعلم الجميع أن شروط الديمقراطية السياسية وحرّيات المعارضة في 
فنزويا تكاد تكون مثالية مقارنة بالتي تســود في مصر والتي أجريت في ظلّها 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أواخر مارس/ آذار الماضي.
وبعد، فما هو ســرّ هذا الكيل بمكيالين الذي يــؤدّي إلى مثل الإدانات الواردة 
أعــاه إزاء انتخابات فنزويا بمقابل الســكوت عن انتخابــات مصر، بل حتى 
تهنئة بعض الزعماء لعبد الفتّاح السيســي بمناســبة إعــادة انتخابه؟ هل هو 
ضربٌ من »الاستشــراق« بمعنى إدوارد سعيد، يرى الزعماء الدوليون بموجبه 
أن الديمقراطية لا تائم الشــعوب العربية؟ كي يعتقد المــرء ذلك، عليه أن يظنّ 
أن مواقــف الدول تتحكّم بها معايير المعرفة والاعتبــارات الأيديولوجية، بينما 
الحقيقة هي أن تلك المواقف تقوم بالدرجــة الأولى على المصالح. وهي جليّة في 
حالتنا: فإن الدول الأغنى في الشــمال العالمي مشــدودة إلــى الدول الأغنى في 

الجنوب العالمي، وهي دولنا الخليجية وعلى رأسها المملكة السعودية. 
فهــذه الدول مصــدر أرباح طائلة تُجنيها دول الشــمال من جــرّاء حصولها 
علــى الأموال العظيمة الناجمة عن اســتغال الثروة النفطية، ســواء كان ذلك 
بتحوّل هذه الأموال إلى ودائع في بنوكهــا، أو إلى قروض لحكوماتها من خال 
شراء سنداتها، أو إلى تمويل شتى المشــروعات في عقر دارها، أو شراء الأبنية 
والأندية في عواصمها، أو شــراء مصنوعاتها ولاســيما منتوجــات صناعاتها 
الحربية. وعندما تكون أغنى دول منطقتنا المملكة الســعودية، التي يســايرها 
زعماء الشــمال العالمي وقد تعدّاهم جميعاً في الوقاحة الرئيس الأمريكي ترامب 
لدى استقباله وليّ العهد الســعودي، وحيث أن المملكة هي بين أكثر دول العالم  
انعداماً للديمقراطية تتنافس وكوريا الشــمالية على هذا المنصب الرفيع، فكيف 
بزعماء دول الشــمال يدينون الحكــم المصري لانعــدام الديمقراطية لديه وهم 
يسايرون جارته ومموّلته السعودية التي ترى في هذا الحكم حليفاً رئيسياً لها؟ 

هوَ ذا المكيال الذي يكيل به زعماء الشمال العالمي شؤوننا.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تصريحات خطيرة لزعماء العالم 
عن الانتخابات المصرية
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لندن ـ »القدس العربي«:
من محمد المذحجي:

هزت المجتمع الإيراني صدمة كبيرة بســبب قيام أحد 
مسؤولي مدرســة ثانوية بالإعتداء الجنسي الجماعي 
على مجموعة مــن الفتيان غربي طهــران، وتم توجيه 
انتقادات لاذعة لأداء نظام الجمهورية الإســامية الذي 

أدى إلى تراجع القيم الأخاقية.
التابعة لوزارة التعليم  وأفادت وكالة »بانا« للأنباء 
والتربية الإيرانية، أن ملف الاعتداء الجنسي الجماعي 
على فتيان مدرســة ثانوية غربي العاصمة طهران دخل 
أبعاداً جديــدة حيث احتج ذوو هؤلاء الطاب على أداء 

المســؤولين الإيرانيين في وضع حد لاعتداء الجسمي 
والجنســي على الطاب في المــدارس الإيرانية الذي لا 

يزال يتواصل وبين الحين والآخر يثير ضجة في الباد.
واجتاحــت موجة كبيرة مــن الانتقــادات الاذعة 
للجمهورية  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  المواقع 
الإسامية بسبب تراجع الامتثال للقيم الأخاقية بشكل 

متزايد في الباد.
واعتبــرت »بانا« أن الجريمة هــي الأولى من نوعها 
في تاريخ إيران، قائلةً إن الباد لم تشــهد هكذا جريمة 
صادمــة حيــث تم الاعتــداء الجنســي الجماعي على 

الفتيان.
وروى أحــد والــدي ضحايــا الاغتصــاب أن أحد 
مسؤولي المدرســة الثانوية التي يدرس فيها ابنه، كان 

يبث أفامــا إباحية على جهاز هاتفــه الذكي، وأنه كان 
يرغم الطاب على اللواط.

وأضــاف أن تصرفات ابنه منذ أشــهر أصبحت غير 
طبيعية وعصبية، ما أدى إلى ظنهم أنه أصيب بأمراض 
نفســية، وبدأ ابنه تلقي العاج النفســي، وخاله علم 
الخبير النفســي  أن الابن  تعرض لاغتصاب الجنسي 

في المدرسة.
ولا تقتصــر الفضائح الجنســية المتعلقــة بارتكاب 
جريمة اللــواط في إيران على ذلك، حيث كان الكشــف 
عن فضيحة تورط قارئ القرآن في بيت المرشــد الأعلى 
الإيراني، محمد كَندُم نجاد طوســي المعروف بســعيد 
طوسي، في جريمة اغتصاب 19 من طابه الذين تتراوح 
أعمارهــم بين 12 و14 عامــاً خال الســنوات الماضية، 

وممارســة اللواط معهم، قد أثار ضجة إعامية واسعة 
في الأوســاط الشــعبية والسياســية وأجنحة النظام 
المختلفة، وكان ســعيد طوســي قد هدد بأنــه إذا تمت 
محاكمته، سيفضح أمر 100 آخرين من مسؤولي النظام 

ويجرّهم إلى المحكمة بتهمة اللواط.
وتدخل المرشــد الأعلى الإيراني علــي خامنئي، لمنع 
محاكمة سعيد طوسي بتهمة اللواط، ما أدى إلى توجيه 
انتقــادات حادة للقضاء الإيراني مــن قبل بعض نواب 
البرلمــان، حيث قــال رئيس كتلــة الإصاحيين محمود 
صادقي »القــرار الصادر عن الفرع 56 من المحكمة العامة 
في طهران بتبرئة ســعيد طوســي مــن جريمته، يؤكد 
أن القضاء لم يســتمع لصوت الناس في الاحتجاجات 

الأخيرة«.

 مشاريع قوانين لتشريع القتل الرحيم في البرتغال

 انتقادات لاذعة لتراجع القيم الأخلاقية في الجمهورية الإسلامية

صدمة كبيرة تهز إيران بعد اعتداء جنسي جماعي على طلاب مدرسة ثانوية 

حلاق جوّال على دراجة 
هوائية في ضواحي بيروت

■ برج البراجنة )لبنان( ـ أ ف ب: يجوب »أبو 
طويلة« منطقة برج البراجنة في ضواحي بيروت 
بحثاً عــن زبائن يرغبون في تصفيف شــعرهم، 
وقد صــار هذا الحلّاق الجوال مــن معالم منطقته 

الشعبية الواقعة جنوب العاصمة.
ويحمل علــى دراجته كلّ مــا يلزمه من أدوات 
لقصّ الشــعر أو تصفيفه، على ناصية الشارع أو 

مداخل المباني.
ويقــول »أبــو طويلة« واســمه محمــد خالد 
جحجاح: »الفكرة جميلــة لأنها قديمة جداً، وهذا 
ما يعجــب الناس، أنا أحبّ كل شــيء قديم، وفي 
حال سنحت لي الظروف أن أفتح صالونا للحاقة 

سيكون على النمط القديم«.
وهو بهذا يحيي مهنــة الحاقين الجوالين التي 

اندثرت في لبنان.
منذ سنوات طويلة أعجب أبو طويلة، ذو المظهر 
الحســن والحديث اللبق، بمهنة تصفيف الشعر، 
ويقول: »كنت أرى الحاق قــرب بيت أهلي، كنت 
أحــب أن أراقبه، صــرت أعود من المدرســة أضع 
حقيبتي وأنزل إليــه... قال لي تعال إلى الصالون 
بعد المدرســة إن كنت تحــبّ هذه المهنــة، لكنني 
قررت ترك المدرسة والعمل معه، وهو علّمني المهنة 

وعرّف الناس عليّ«.
بعد إقفال الصالون، ينطلق أبو طويلة بمظهره 
الجذّاب على دراجته الهوائية المرتّبة، ويستوقفه 
الزبائن مــن هنا وهنــاك، إضافة إلــى الراغبين 

بالتعرّف عليه والحديث معه.
ويقول أبو ســعيد أحــد زبائنه »أنا مســرور 
لوجوده، هو ماهــر ومتوافر دائمــاً، حين يكون 
لدي وقت أطلبه ويأتي على الفور، ولم أعد احتاج 
لترك العمل للذهاب إلى الحاق. لا أحتاج للذهاب 
إلى صالون والانتظــار في الصف، إضافة إلى أنه 

يذكّرنا بالحاقين أيام زمان«.
 

■ لشبونة ـ أ ف ب: نظر البرلمان البرتغالي أمس الثاثاء 
في أربعة مشاريع قوانين تشــرع القتل الرحيم أو المساعدة 
على الانتحار، أحدها مقدم من الحزب الاشــتراكي الحاكم، 

غير أن نتيجة التصويت الأول لا تزال غامضة.
ويلحــظ النــص المقدم مــن نــواب اشــتراكيين وضعاً 
»للشــروط الخاصــة التي لا تعاقــب فيها ممارســة الموت 
الرحيم« فيما يستند ذلك المقدم من التكتل اليساري )اليسار 
المتطرف( إلى ما يصفه بـ»استباق الموت«. ويتحدث اقتراح 

القانون المقدم من نواب الخضر عن »وفاة بمســاعدة طبية« 
فيما يتطرق اقتراح حزب الحيوانــات والطبيعة إلى الموت 

الرحيم و»الانتحار بمساعدة طبية«.
وفي حال إقــرار أي من هذه الاقتراحات، ســتعمد لجنة 
برلمانية متخصصة إلى تمحيصها قبل التصويت عليها نهائيا 
في جلســة عامة، وقد يصطــدم بحق النقض مــن الرئيس 

المحافظ مارسيلو ريبيلو دو سوزا.
وقــال النائب الاشــتراكي بــدرو ديلغــادو الفيش »من 

السابق لأوانه الحديث عن فيتو رئاسي محتمل«.
وقد رفض الرئيس البرتغالي وهو كاثوليكي ملتزم، اتخاذ 
أي موقف علني مــن الموضوع غير أن مجلة »اكسبريســو« 
أكدت الســبت أنه ســيمارس حقه في النقــض إذا ما ألغي 

تجريم القتل الرحيم بأكثرية بسيطة.
ويخضــع البرلمان البرتغالــي منــذ 2015 لإدارة أكثرية 
يسارية، إلا أن الحزب الشــيوعي أعلن رفضه الاقتراحات، 

والأمر سيان لحزب يميني من الأقلية.

القيلولة تحقق رواجا
في نيويورك »المدينة التي لا تنام«

■ نيويورك ـ أ ف ب: لطالما أقبل ســكان 
نيويــورك على تنــاول القهــوة أو عصائر 
الخضار لشحن أنفسهم بالطاقة في »المدينة 
التي لا تنام«... غير أنهم يكتشــفون حاليا 

منافع القيلولة.
ويفيد أهالي المدينة أصــاً من نواد عدة 
لليوغا أو التأمل. وفي ســعيهم للتغلب على 
التعب الناجم عن البيئة المهنية التنافســية 
المنزل  بين  الفاصلة  الطويلة  والمسافات  جداً 
والعمل، لحق بعض هــؤلاء في ركب محبي 
شاي ماتشــا أو الكافا وهو محلول يحارب 
الضغط النفسي يقبل عليه سكان نيويورك 
بكثرة حالياً. غيــر أن الابتكار الأكثر رواجاً 
حالياً هو مقصورات القيلولة التي تنتشــر 
بأعــداد كبيرة فــي نيويورك كمــا في مدن 

أمريكية كبرى أخرى.
ومن بين المنشآت الكبيرة في هذا المجال، 
فتحــت »ناب يــورك« أبوابها في شــباط/

فبراير في مبنــى مؤلف من ثــاث طبقات 
قرب ســاحة »تايمز سكوير«. وفي مقابل 12 
دولاراً، يمكن اســتئجار مقصورة خشــبية 
فرديــة صغيرة لفترة نصف ســاعة في أي 

وقت من النهار أو الليل.
وكان النجاح على الموعد ســريعا، إذ ان 
عدد  وارتفع  عملهــا  وســعت  يورك«  »ناب 
مقصوراتها من سبع إلى 22. كما أن الشركة 
ستفتح قريبا على سطح المبنى قسماً جديداً 
يضم ســت أراجيح للنوم يمكن استئجارها 

في مقابل 15 دولاراً لنصف الساعة.
وتقول مديرة التسويق في »ناب يورك« 
جداً  الصعــب  »من  فيلوريــك:  ستايســي 
نيويورك«،  في  والطمأنينة  الســام  إيجاد 
مضيفةك »أردنا اســتقبال السكان المنهكين 

في نيويورك«. وتشــير أرقام مركز الوقاية 
من الأمــراض إلــى أن ثلــث الأمريكيين لا 
ينامون بالقدر الكافــي. ولهذا الأمر تبعات 
ســلبية بينها تعكر المــزاج وضعف التركيز 
التغيب  وتراجع الانتاجية وازدياد معدلات 
الوظيفــي، فضــا عــن كلفة باهظــة على 
الاقتصــاد الأمريكــي تصل إلــى 411 مليار 
دولار سنوياً حسب دراســة أجرتها شركة 

»راند كوربوريشن« في 2016.
لورا لــي واحدة مــن الذيــن يفضلون 
تمضية قيلولة لفتــرة 35 دقيقة على تناول 
فنجان قهوة. هذه الشــابة البالغة 28 عاماً 
والتي تعمل مدققة لغوية في مجلة للســفر 
تأخــذ قيلولة أســبوعياً لدى »ييلوســبا« 
وهو مركــز رعاية فاخر يقدم منــذ 11 عاماً 
مقصــورات مخصصة لأوقات الاســتراحة 
هذه. وتلج لي مقصورة مسدســة الأضاع 
تدخــل اليها أضــواء بنفســجية. وكرواد 
الفضاء، تستلقي على فراش مائل ورجاها 
في الهــواء لتقليص وتيــرة نبضات القلب 
وتســهيل النــوم. وفــي خــال 35 دقيقة، 
تستيقظ هذه الشابة بفضل »محاكاة لطلوع 
الفجر« على ما توضح مايا داسكالوفا مديرة 
»ييلوسبا« في الجادة الخامسة في مانهاتن 
قرب بــرج ترامب الشــهير. ويمكن الإفادة 
من هذه الخدمــة في مقابــل دولار للدقيقة 
الواحدة مع حد أدنى قــدره 20 دقيقة وحد 

أقصى من 40.
وتقول لي »آتي إلى هنا فــي الأيام التي 
يكون لدي عمل كثير، فقط لشــحن نفســي 
بطاقــة أكبر لباقي فترة بعــد الظهر، فأنا لا 
أشــرب القهوة وعندما أشعر بالتعب لا حل 

أمامي سوى النوم قليا«.

مستشفى اسكتلندي 
لمعالجة مدمني

العملات الافتراضية
■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلــن مستشــفى 
اســكتلندي متخصــص فــي مكافحــة 
عزمــه  أشــكاله،  بمختلــف  الإدمــان 
التصــدي لإدمان العمــات الافتراضية 

المشفرة وأشهرها »البتكوين«.
وأشــار مركز »كاســل كريــغ« وهو 
مــن أبــرز المراكــز البريطانيــة لمكافحة 
الإدمان في بيان إلى أن المرضى الذين لا 
يســتطيعون الإقاع عن إجراء تعامات 
يومية بعمات افتراضية سيتم دمجهم 
ضمــن برنامج مكثــف لمكافحــة إدمان 

ألعاب الميسر.
المستشــفى  فــي  المعالــج  وأوضــح 
العمــات  »ســوق  أن  بــورن  كريــس 
المخاطــر،  والعاليــة  المتقلبــة  المشــفرة، 

تستقطب هواة المجازفة«.
الافتراضيــة  العمــات  وتســتخدم 
بدرجة كبيرة للمضاربة وهي لا تســتند 
لأي أصــول فعليــة، مــا يعنــي أنها قد 

تتبدل بسرعة كبيرة.
وفــي حــن يــرى البعــض فــي هذه 
العمات وســيلة للإثراء السريع، يحذر 
آخرون من مخاطرها بوصفها شــبيهة 

بألعاب الميسر.
وأشــار بورن إلى أن التبدل الســريع 
في قيمــة هذه العمــات »يثير شــعوراً 
بالإثــارة وابتعاداً من الواقــع«، متطرقاً 
إلــى مثال عملة »بتكويــن« التي ارتفعت 
قيمتها مــن حوالــى ألــف دولار إلى ما 
يناهز عشــرين الف دولار خــال العام 
الماضــي قبــل أن تتراجــع لتصبــح في 

حدود 7100 دولار حالياً.
وأوضــح بيــان المركــز إلــى أن هــذا 
الأمر قد يبدو »مثيراً غير أنه قد يتســبب 
بالإدمان أيضاً بما يشــبه إدمان الميسر 

ما قد تكون له تبعات مالية كارثية«.
ويعالــج مركز »كاســل كريــغ« منذ 
ثاثن عاماً مدمني الكحول أو المخدرات 

أو ألعاب الميسر.

•  برعايــة العاهــل المغربــي محمد الســادس وتحت شــعار«معارف 
الأساف وتجديد مدينة فاس« تقام الدورة 24 من مهرجان فاس للموسيقى 
العالمية العريقة، ما بن 22 و30 يونيو/ حزيران المقبل، بمشاركة موسيقين 
ومنشــدين قادمن من افريقيا وأوروبا وآســيا وأمريكا، وستكون اسبانيا 

ضيفة شرف.
 

•  الفنان المصري يحيى الفخراني، سيكون على المسرح القومي في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر 
المبارك، مشاركاً بمسرحيته »ليلة من ألف ليلة« للمخرج محسن حلمي.

 
 •  كرّمت جمعية أوكســفورد للأدب العالمي اســم الشــاعر اللبناني الراحــل جودت حيدر )1905 – 
2006( من خال ندوة حول آثاره في كلية ســانت جونز، بعنوان »التســامح وعالمية أفكار الشــاعر من 
خال أدبه« شــاركت فيها الدكتورة ســحر حمودة، أســتاذة الأدب الإنكليزي في جامعة الإسكندرية، 

والدكتور إبراهيم الحصري.

• بدعوة من نادي حيفا الثقافي ومؤسسة سميح القاسم وعائلته أقيمت أمسية احتفائية بذكـــرى 
مياد الشاعر الفلسطيني سميح القاسم 

أدارتها الأديبة الفلسطينية أنوار الأنوار، بمشاركة الدكتور نبيه القاسم  
 والزميل وديع عواودة، الذي اســتذكر زمالته للشاعر حن كان محرراً لصحيفة »كل العرب«، وألقى 

الشاعر أسامة خطيب مرثية لخاله سميح القاسم. 

•  مؤسســة عبد الحميد شــومان الثقافية في عمّان تلقت وســام الملك عبد الله الثاني بن الحسين 
للتميز من الدرجة الأولى، وتسلمته رئيستها التنفيذية فالنتينا قسيسية.

ويأتــي التكــريم الملكي، تقديراً لدور المؤسســة منذ نشــأتها في العــام 1978 في مجال دعــم الثقافة 
والعلوم والفنون.

واسيني الأعرج

توفي هذا الأســبوع الروائــي الأمريكي الكبيــر فيليب روث 
بســكتة قلبية، عن عمر يناهز 85 سنة، تاركاً وراءه فراغاً كبيراً، 
وميراثاً روائياً ثميناً. العجوز المشــاكس الــذي أخطأته جائزة 

نوبل، هكذا يصفه الكثير من محبيه وأصدقائه.
 حصوله على الجائزة كان حتماً سيشــرفها، ويجعلها تعلو 
وتســمو، لكن حساباتها الضيقة تضع دوماً ســداً منيعاً بينها 
وبــن الكتّاب الكبار الأحرار. فقد ظهــر على الكثير من قوائمها، 
لكنها في كل مرة تخطئه، كما أخطأت قبله مارســيل بروســت، 
سيلن، بورخيس، إيطالو كالفينو، ريلكه، فيرجينيا وولف، طه 
حســن، لوركا، حنا مينه، وغيرهم، ربما لأن لغتهم لا تتناســب 
كثيــراً مع النمــوذج الــذي تريده هذه المؤسســة وتســعى إلى 

إشاعته وترسيخه.
 عقلية نوبل لم تتغير مطلقاً وحســاباتها السياسية متوقفة 
أيضاً عند حدود ميتة تنتصر فيها لمنطقها الذي يســجنها، بدل 
الانتصــار للأدب وكثيراً ما فاجأت متابعيهــا كأن تعطيها لمغنٍ 
شــعره لا يرقى إلى شعراء العصر. وهذه الســنة حجبتها بكل 
بســاطة، لخاف داخلي؟ أم أنها لم تجد ولا كاتباً يســتحقها؟ 

مع أن الأسماء العالمية التي تتكرر سنوياً عليها كثيرة.
 لهذا لم ينشغل فيليب روث بها كثيراً. أهملها لأنه كان يعرف 
بأنهــا لن تُمنــح لــه إلا إذا باع حريتــه في نقد الديــن والجنس 
والسياســة الأمريكيــة. وظل يكتب بــا التفات إلــى الوراء ولا 
يولي أي انتباه لمقاســات الجوائز. فقد عالجت أعماله الأدبية، 
التــي بلغت الثاثن، الإنســان فــي مختلف تحولاتــه الصعبة 
داخل مجتمع يربّي البشر على الكذب والجريمة والنفاق، ببعد 

ديني أو مصلحي أو عنصري. 
يظل الإنســان بالنســبة لفيليب روث، أهم لغــز، لا يمكن فك 
أسراره بسهولة. الشيء الوحيد الذي يقهر الإنسان هو تاشيه 
الطبيعي، كالشيخوخة، والمرض، والمعوقات الجسدية المختلفة 
التي خصــص لها الكثير مــن نصوصه الروائية. مــن رواياته، 
البصمة الإنســانية، التي اقتبستها السينما وصنعت جزءاً من 
شــهرته، وأثارت جدلًا حول مشــكلة الهوية، التي، حتى عندما 
نحاول تغييرها، هناك دوماً شــيء مــا يركض وراءنا، نتفادى 
العنصريــة بارتداء دين جديد، فنســقط في الاســامية بحكم 

الانتماء اليهودي.
 عندما يتقصدك مجتمع مريض ســيجد لك مدخاً لتصفيتك 
بســبب ديني أو عرقي أو حتى لغوي. وهذه الرواية هي الجزء 
الأول من الثاثية الأمريكية، التي تضم أيضاً: تزوجت شيوعياً 
والســكينة الأمريكية، وقد اقتبســتها الســينما بعد أن حصلت 
علــى جائزة بوليتزر. ثم رواية كولمبــس، خروج، ومؤامرة ضد 
أمريكا التي اقتبســتها بدورها الســينما، بينما نميســيس التي 
ظهــرت فــي 2010 تتنــاول حالــة تحلل إنســان بســبب مرض 

مستعصي العاج، وفيها الكثير منه.
اتهم بمعاداة الســامية لأنه انتقد الطبقة الوســطى اليهودية 
الأمريكيــة التي تربّــى فيها ويعرفهــا جيداً. فقــد كانت حريته 
اللغويــة مــن أكبر رهاناتــه الأدبية، ولــم تمنعــه لا التقاليد ولا 
الأديــان مــن أن يكــون كمــا أراد. فقــد تحدث بشــكل عــار عن 
الإنســان في تحولاته مع المــرض ومع الخساســة والخيانات 
والخــوف والأطماع. صراحته تلك، جلبت له الكثير من الأعداء، 
وردود الفعــل الســيئة كانت ربما هي الســبب الــذي منعه من 

الحصول على نوبل.
 فقد اتهــم من أصدقائه ومحيطه الدينــي اليهودي، بمعاداة 
السامية لدرجة أن أطلق عليه اسم » اليهودي المعادي للسامية« 
وهو أمر كان قاســياً عليه، ولكنه تخطاه. معظم أعماله تتناول 
شخصية الأمريكي اليهودي في مجتمع ليس دائماً رحيماً. فهو 
حفيد مهاجر من أوروبا الشرقية، وتعرف على كل السلوكيات 

اليومية.
 انتقدها بجــرأة في عاقتهــا بالحياة والمــال والأنانية، من 
خال أســلوب عنيف ومباشــر ضد العفة الأمريكيــة الكاذبة. 
لم يتوان عن اســتعمال ساح الســخرية. تناول الجنس بحرية 
وأظهــر كل العقد التــي تتخفى مــن وراء الدين. وهــو ما جعل 
الأوســاط الدينية اليهودية أيضاً تقوم ضده بكل أدواتها التي 
جعلت منه اليهودي الســيىء. وأصبح المتهــم رقم واحد دينياً، 
واعتبر من المرتدين. وقد طالب الكثير من الحاخامات بإسكاته. 

وحتى نعته بالعدو، والمعادي للسامية.
 أحــد الحاخامــات صرّح بأنه لــو كنا في القرون الوســطى 
لــكان لليهود معه شــأن آخــر. كانت هنــاك نية حقيقيــة لدفنه 
تحــت الصمت لأن إشــاعة أنــه كان معاديــاً للســامية حرمته 
أيضــاً من نوبــل كما حرمت قبله ســيلن، وهو أمــر يطرح على 
الكتابــة جانبها الأخاقــي: هل الجائزة تعطــى لنص ناجح أم 
لخطــاب ايديولوجي؟ وإذا كانت معاداة الســامية عند ســيلن 
واضحــة، ليس فــي كتاباته الروائية ولكن فــي هجائياته التي 
لخصها في كتابن أســاءا له عبر التاريخ، لكن ذلك لم يمنعه من 
الدخول في لابلياد مع عدم نشر كتابيه المعادين للسامية، كما 
دخل روثمــان، منذ فترة وجيزة إلى البلياد التي تشــكل ذاكرة 
البشــرية الأدبية. يبقى من الصعب اتهام فيليب روث بمعاداته 

للسامية لأنه لم يكن كذلك. 
صحيح أنــه انتقد المجتمع اليهودي في أمريكا الذي تشــكل 
فيه وانتقد المؤسســات اليهودية الدينية، لكن من دون أن يكون 
معادياً للســامية. معاداة الســامية شــيء آخر إذ هــي احتقار 
واضطهاد شــعب فقط لكونــه يدين باليهوديــة. وفيليب روث 
بعيــد عن هذا كليــاً. المؤسســة الدينية كما فــي كل الديانات لا 
تتحمــل أبداً مــن ينتقدها، ويبيّــن نفاقها، ويعري ممارســاتها 
التحتيــة.  كيــف نخفــي اليوم الاعتــداءات الجنســية في عمق 
الكنائس التي مارســها رجــال دين كبار وتحولــت إلى قضايا 
اســتلمتها العدالــة وحاكمــت الجنــاة. كيف نخفــي بعض ما 
يمارســه فقهاء الظام في النساء المســبيات والأطفال. كل هذا 
يحدث، يتحمله الأفــراد بأمراضهم وليــس الديانات. نعم كان 
فيليــب روث يهودياً أمريكيــاً، لكنه كان واحداً مــن أكبر كتّاب 
أمريكا المعاصرة والإنســانية الذين كشــفوا بجرأة المستور في 

مختلف مناحي الحياة.
وإلى الجحيم جائزة نوبل التي حرمته منها بســبب مواقفه 
الجريئــة، فقد خســرت موعــداً آخر مــع الإنســانية. جماهيره 
الواســعة هي أكبر حائط صد. أعماله الروائية بيســت ســيلر، 
بلغــت درجة عليا في المبيعات.  ســيظل فيليب روث في الذاكرة 
الجمعيــة الإنســانية، الروائــي الاســتثنائي الــذي راهن على 
الإنســان أولًا وأخيراً في مواجهة مصير بشري تراجيدي يكاد 

يكون محتوماً.

الروائي فيليب روث
اليهودي المعادي للسامية؟

إيما ستون 
تحت 

الأضواء

النجمة الســينمائية البريطانية »إيما ســتون« كانت موضع 
اهتمام الصحافة العالمية خال مشــاركتها فــي احتفال بفنون 

الأزياء أقيم في جنوب فرنسا.

إحياء عصور سابقة في قصر »فرساي«

احتفال طريف شهده قصر »فرساي« 
الفرنسي الشهير حيث كان على كل الحاضرين 

والحاضرات ارتداء مابس طريفة تعود إلى 
عصور وأزمنة سابقة


